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 الحرب والسلام

 عند رسول الإسلام

ه؟هاذا هذا ه كتااذ لم
هاء الحمد لله بلا انت سلم على أجمع الخَ  ،الأول بلا ابتداء الآخر  صلي وأ لق وأ

ُ لكل وصف حميد، وخُ  سديد،  ،ق رشيدل قول  ياءو فاء ،شيمته الح ته الو ته  ،وميز وأدا
يه ،وردّ فعله الهدوء والتأمل ،التعقل طاهرين ،سيدنا محمد صلى الله عل له ال  ،وعلى آ

 وكل من اقتفى أثره إلى يوم الدين. ،وصحابته الطيبين
 ،..أما بعد 

قيووة لخُلُ وكانووت شخصوويته ا ،مووثلاً أعلووى لننسووانية الكاملووة رسووول الله  كاااا 
وقوود اجتمووع فيووه محاسوون الآداب ومكووارم  ،شخصووية كاملووة سووامية متعووددة النووواحي

ته  ؛سواء في شبابه وفي رجولته ؛الأخلاق ما لم يجتمع لغيره من الناس بل بعث سواء ق
غرب  ،وبعدها شرق وال وقد أجمع المتقدمون والمتأخرون من الرواة والمؤرخين في ال

عن  ،والتمسك بالفضائل ،بالصدق والأمانة ف في صباه وشبابهعلى أنه عُرِ  والترفع 
مة  يف بالحك لدين الحن شر ا سالة ون باء الر هوض بأع عالى للن عده الله ت قد أ ئل  و الرذا

 .والموعظة الحسنة
من   قال رسول الله وقد سي  تهمبيناً الغرض الأسا ية بعث سامية النبو )إنماا  : ال

كارم الأخ(0)عثت لأتما  مااارم الأخالاق    بُ في حفظ ، وم ظام الأساس  هي الن هذه  لاق 
ما  ،حقوق الآخرين من الخسائر ب يل  تالي التقل مع، وبال وعدم الاعتداء، وسلامة المجت

 .لكريمةالإنسانية ايضمن للآخرين التعايش بالصورة 
بر  فيالواردة  الرسول  سيرةو سنة المطهرة تعت قل  فيصحيح ال يزان الع م
ستطيع ا ،معجزة والعلميالبشرى  ها لا ت عل  فيلأمم جميع ستقبل أن تف الحاضر والم

ته ،إذ لم يحفظ لنا التاريخ من بين جميع الأمم ؛مثلها لى وفا ته إ نذ طفول ياة رجل م  ،ح
 .وأمانة وموضوعية ،بكل دقة مثلما حفظه المسلمون عن رسولهم 

في الحروب وسيرته العطرة  لأحكام السُنة النبوية ووصايا الرسول  والمتتبع
 .ق العظيم هو جوهر رسالته الخُلُ يري أن 

به عاش رسول الله  فقااد قي ر لى أن ل ته إ نذ طفول ياً م مه  ،أخلاق كان قو قد  ف
 فقد نادوه وعرف بينهم  :ينادونه بصفة نادرة في ذلك الزمان وقبل أن يبعث

                                     
 .(7011) :رواه أحمد في مسنده (0)
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الزاهد   ،وهو الوفي الكريم ،ر الصدقكِ فهو الصادق إذا ذُ  ؛بالصادق الأمين " "
 ....العابد ،الوفي ،الأمين ،الحكيم ،البار ،الرحيم ،تواضعالم ،الشجاع

هذا الرسول  كا  فوق  فوق الصعاب ،هذا كله وكان  نت أخلاقه  فوق  ،فكا و
يام ها الأ تأتي ب تي  بات ال ظروف والتقل قف  ،كل ال تزم المو لى أن يل قادراً ع كان  قد  ف

ع رِ شَووه نبووي يُ إن،مهمووا تكوون اللحظووة التاريخيووة حرجووة وحاسوومة ،الأخلاقووي المناسووب
ية ضغوط أو  ،بسلوكه يه أو تفرضه أ وينطلق من منهج واضح وليس من ردّ فعل تُمل
  .(0)ظروف 

 لق رسول الله فقالت:سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خُ  ولقد
لووم يكوون فاحشوواً ولا  :وسُووئلت موورة أخووري فقالووت ، 6)"" كاااا  خُ قاااآ القااار   

كن  ير وما خُ .....ولكنه يعفو ويصفح .متفحشاً  لم ي ما  بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
 .(4)إثما" 

ني وكمااا مذي والطبرا له  روي التر كرات  قو من من بك  عوذ  ني أ هم إ " الل
 .(3)والأهواء والأدواء " ،الأخلاق  والأعمال

شر لنبيلةخلاق الجبله الله عليه من الأما  هذا من الب حد  كن أ  ،الأصيلة التي لم ي
هاولا يكون على  لذي  ،أجمل من لدين العظيم ا له ا له  شَ يُ لم وشرع  ولا رعه لأحد قب

بي  ،بعده كان ؛فلا رسول بعده ولا ن لم   ف شجاعة والح كرم وال ياء وال من الح يه  ف

د ولا يمكن وصفهحَ والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يُ 
(5)

. 
في  بُعث الرسول  وقد في إلى الثقلين والمستوى الأخلاقي  ية  يرة العرب الجز

الدرك الأسفل
(2)

سالتهيه ورِ دْ وسائر المعمورة أحوج ما تكون إلى هَ  ،
(1)

ستطاع   لذا ا و
 ،والطغيان إلى رحمة وعدل ،ل الهمجية إلى شجاعةوِ حَ بأخلاقه السمحة أن يُ  محمد 

نور  ؛مستمداً أفكاره السامية من لدُن عليم خبير لى  ظلام إ بدل ال يراً وت شر خ فصار ال
 .اج يضئ القلب والبصيرةوه

                                     
بد اللطيف (0) شافي محمد ع بد ال ية :ع سيرة النبو في ال مؤلفين  ئل ال شئون  ،أوا لى لل المجلس الأع

 .2ص  ،هو 0362م /  6115، 003عدد  ،سلسلة دراسات اسلامية ،اهرةالق ،الإسلامية

 .(2/306(، النسائي في الكبرى )602، 024، 2/70رواه أحمد ) (6)

 (.42/  2) البداية والنهايةأنظر،  (4)

 .وابن حبان، والحاكم، والطبري (5/515)ي الترمذ (3)

 .24ص  ،بدون ،دار بن خلدون ،شمائل الرسول :ابن كثير (5)

 .62ص  ،الاتحاد الإسلامي العالمي ،معالم في الطريق :سيد قطب (2)

 0715الرياض  ،، دار طيبة0ط ،أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية :علي بن نفيع العلياني (1)
 .62ص   ،هو 0312م / 
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سنة الرسول  وقد سها كانت  في أسا ها  جاء ب تي  عاليم ال عادة  ،والت لإحقاق إ
   .المبادئ الأخلاقية السامية التي أهُدِرت في زمن الجاهلية

الحوورب ضوورب الرسووول الكووريم أروع المثوول علووى الرحمووة والتفضوول  وفاااي

ففي قتاله لا يَغدر ؛ومراعاة أعلى آدابها الإنسانية
(0)

شيخا   مرأة أو  ولا يَفسد ولا يَقتل ا
يل ،أو طفلاً  ِل بقت جريح ولا يُمث سير ،ولا يَتبع مُدبراً ولا يُجهز على  لى أ سئ إ  ،ولا ي

 .ولا يتعرض لمسالم ،ولا يلطم وجهاً 
سه   والرسول شدد على نف سه وي يوفي بالعهود والوعود التي يقطعها على نف

 .إلى أقصى مدى حقنناً للدماء
شكال  ر الرسول حص وقااد فة أ حدود ورفض كا ضيق ال في أ حرب  كرة ال ف

 .العدوان والبغي وإشاعة العدل والرحمة واحترام الإنسانية
تي وضعها الرسول  هذه في  ،هي الأصول ال كريم  قرآن ال من ال ستمدة  والم

كان الرسول  قد  سامية ف ية ال عد الأخلاق مثلاً أعلى  الدعوة لنسلام التي تلتزم القوا
 :والتي تت خص فينسانية الكاملة  لن

سالمة مة ،"الم فو ،الرح سامح ،الع عدل  ،الت تزام ال عداء ال له  ،مع الأ نع المث م
شجاعة ،العفو عند المقدرة ،والتشويه حزم ،ال بات وال فاء ،الث فة ،الو غدر  الرأ  ،عدم ال
بادرة بالق ،التأليف والتأني ،حقن الدماء ،التواضع ،الأمان ،الأمانة كريم  ،تالعدم الم ت

يةال ،منع الحرق بالنار ،منع التخريب ،جثث القتلى ضمان  ،نهى عن قتل النساء والذر
مدنيين ترام ،سلامة ال سانية اح شريفة ،الإن لة ال ساءةعدم  ،النبا لى الإ ئ إ ية  ،ةالبي تأد

عطف على ال ،الحلم والصبر ،الإنسانيةمراعاة الأعراف  ،الواجب العملي في المعركة
 ....الخ،اق الحقوقإحق ،الأسرى

قي الأولوهااذه  لة الأخلا مد  ،هي معاد جاءت مح ها  سعى وكل مل  ت كان أك ف
 .وأعطرهم سيرة ،وأطهرهم نفساً  ،وأزكاهم عملاً  ،قاً الناس خُلُ 

سوووف نقوووم بعوورض موضوووعي لأخلاقيووات الحوورب عنوود  الدراسووةهووذه  وفااي
قوودر  - معتموودين علووى الدراسووات الموثوووق فيهووا والموضوووعية الرسووول محموود 

شراقية أو  -المستطاع  صة الاست سات خا عض الدرا في ب غث  من ال مين  قاء الث مع انت
صاحبهاالعربية  كان ل ضاً  ممن  شراقية أي يول است خاص  ،م جزء ال خدم ال وهي آراء ت

 .بالرد على افتراءات البعض منهم
سةاله هوذ تكوون معلومواتتوخيوت أن وقااد   بوين السوهولة والدقوة،  ةجامعو درا

 .أدقها وأنسبها متخيراً منهافي النقل  لى المصادر الأصليةمعتمداً ع

                                     
غدر (0) غادر، وجم :ال فلان  يل:  نه ق هد، وم ترك الع قال ل غدر ي كه، وال شيء وتر عه: الإخلال بال

 انظر: اللسان )غدر(. وغدرت الشاة: تخلفت فهي غدرة ،غدرة، وغدار: كثير الغدر، والأغدر
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عن طرالرجوع إلى  ثرت و سندة المتصلة  بات يالرواية الم قات الأث منق الث  م
منهم  شاركوا الرسول  لذين عاصروا الصحابة وسمعوا  تابعون ا فترات حياته ثم ال

 .ومن مدوني السيرة النبوية الأوائل وحملوا عنهم
عسى أن  ناصعة شهد بها القاصي والداني ا عندي لتجلية حقيقة وسعً  ول  أدخر

عين الجهلاء عن أ بار الجهل  لي ،ننفض غ عودوا إ قويم وي حق ال صوا  ،ال من  ويتخل
 .الأفكار المنحرفة، والمبادئ الهدامة

شريعة  هذا    في ال وقد خصصنا الفصل الأول لعرض نظرية الحرب والسلام 
لذي  فهي بلا شك أرضية ؛الإسلامية سلوكيات رسول الإسلام ا من  ير  نا الكث سر ل تف

 .كان خلقه القرآن
 فيه أخلاقيات الحرب عند رسول الإسلام الفصل الثاني فقد تناولنا  أما   

نزال يادين ال في م هذيب الأخلاق حتى  هتم بت كريم ي بوي ال  فقد كان المنهاج الن
 .رة النبوية العطرةوهو ما سنتناوله بالعرض والدراسة والتحليل في ضوء السي

الفصوول الثالووث لوودرء بعووض موون شووبهات علموواء ومفكووري الغوورب  وخصصاانا
سول  بي للر سلوك الحر لى ال تراءاتهم ع هات واف كن هي نه ول يل م لة للن  ،في محاو

وكووان الوورد عليهووا بطريقووة علميووة  ،وكانووت بعووض هووذه الووردود موون بنووي جلوودتهم
بالعلم وأعاننا علي ذلك العديد من علماء الإ ،وموضوعية هم  سلام الأفاضل المشهود ل

 .ونخبة من فرسان الإسلام
ظيم وأسااأل ظيم ،الله الع عرش الع شر  ،رب ال ير الب بآداب خ تأدب  نا لل أن يوفق

ثاره ،عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فاء آ بالتوفيق لاقت نا  سير على  ،وأن يمن علي وال
 في زمرته العامرة.ويحشرنا  ،وأن يميتنا على سنته الطاهرة ،نهجه القويم

عالىونرجو  صة لوجهه ت ية خال ها  ،من المولى عز وجل أن يجعل الن وأن يقبل
كريم يه ال صافية لنب بة  تي  ،مح سلام ال حق وال عوة ال شر د في ن نا  ضئيلاً م سهاما  وإ

 .والسلام ،أنزلها الله وطبقها رسول الإسلام
 و خر دعوانا أ  الحمد لله  رب العالمين.

 أنور محمود زناتي
 شعبة التاريخ الإسلامي

 جامعة عين شمس ،ك ية التربية
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ه كفصله لأول

هنظريةه لحر هو كسلام

هفيهشريعةه لإسلام

 ظاذذرةه لحرو 

سان  يري مة صاحبت الإن ظاهرة اجتماعية قدي العديد من المفكرين أن الحرب 
ية ،منذ نشأته على الأرض شعوب البدائ عض ال ند ب هي  ،وكانت الرغبة في الحرب ع

لأن هذه الشعوب تعيش في خوف من انقضاض عدوها  ،الغالبة على الرغبة في السلم
 .ةعليها فتظل متربصة متحفزة حتى لا يأخذها على غر

تدفق نَ  معو حرب  مع ال حرب، و مرض ال هم فجر الحضارة أصُيبت الإنسانية ب
سان لامتلاك قوة الإن في  ،ال حروب  شرت ال نف المضاد انت نف والع كريس الع مع ت و

 .! وعقله البشري السليم إلا نادراً  ،وفطرته النقية ،ولم يستخدم الإنسان حكمته ،العالم
في  ثيراً علىالحروب أكثر الظواهر البشرية تأ وتعد سبب  القيم الإنسانية، لأنها 

له ،والمجتمعات إهدار حياة الأفراد مة  سان لا قي ما ،فيصبح الإن هو  جة  و يتطلب حا
ضبط ظاهرة و هذه ال لى  لب ع شر للتغ سانية أَ  الب قيم الإن عي ال صورة ترا ها ب حكام

 .الخالدة
ما تكون  مرت الإنسانية بتضاريس وعقبات وأدوار من التعامل تكاد لقد خلافاً ل

خالق  له ال جلأنز سماوية عز و يان ال فة الأد ستبداد  ؛في كا لم والا من الظ ها  ما في ل
سيطرة ستعمار ،وال مة،  ؛والا صلحة العا ساب الم لى ح صة ع صالح الخا ضمان الم ل

نزل الله  ما أ موا ب لم يحك يانهم و فاستبد الحكام والملوك وأصحاب الإمبراطوريات بطغ
 .حروب والنزاعات والقتل والسلب والإيذاءفأشاعوا ال ،هوتعدّوا حدود

عات الآلامالحروب تَ  فأصبحت سي ،جلب للمجتم لويلات ،والمآ هم  ،وا حق ب وتل
مع  ،ل مظاهر الرقي والعمران والحضارةك زيلوت ،مدناً وصوامع حتى إذا تقدم المجت

 .خطوة عاد إلى الخلف خطوات
 فماااا الحااارب إلا ماااا ع مااات  و قااات     

 
 ث المااااارجِ وماااااا هاااااو عن اااااا بالحااااادي    

 
 متااااااو تبعثوهااااااا تبعثوهااااااا دميمااااااة

 
وتضااااااار ا ا ااااااااربتموها فتضااااااارمِ   

(0)

 
 

                                     
نه، (0) م /  6111، دار الأرقم،  تحقيق: عمر فاروق الطباع الأبيات للشاعر: زهير بن أبي سلمى، أنظر ديوا

 .هو 0360
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تاريخ البشرية أكثر من سنوات السلام، فعلى مدى خمسة  سنوات الحرب في فاانت

حدثت ) سنة  موت )03555آلاف  في  سببت  با ت با65( حر سان تقري يار إن مدى  ،( مل لى  وع

ت4311)ال لم  شرية  ياة الب من ح يرة  سنة الأخ سلام (  سنة  سين  مائتين وخم شرية إلا ب نعم الب

فقط
(0)

. 

شهدت ) وفااو شرية  فإن الب خر  حدة 604إحصاء أ سنة وا بل  حرب مقا سنة   )

خلال ) نه  نذ 015سلام، وأ قط. فم يال ف شرة أج قت، إلا ع سلم مؤ ينعم ب لم  جيلا،   )

عا  سين نزا مائتين وخم من  قرب  ما ي الحرب العالمية في القرن العشرين، شهد العالم 

عدد ضحاياها ) لغ  كل خمس 011مسلحا دوليا وداخليا ب حدث  يون شخص، أي ي ( مل

 .(6)شهور تقريبا نزاعا مسلحا، ينتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات والمعدات

لدون ويذكر بن خ ا
(4)

ها الله   نذ خلق قة م في الخلي عة  حرب واق ته "أن ال في مقدم

ما فمنها ما هي عصبية وإما غيرة ومنافسة، وإما  نه، وإ ما غضب لله ولدي عدوان، وإ

.ك وسعي في تمهيدهلْ غضب للمُ 
(3)

 

كان   (5)ن منطق الصراع والحربالعديد من المفكرين في العصر الحديث أ ويرى
كر في الف سائد  عالمي عبر كل الأزمنة هو المنطق ال مة  ،ال سانية قدي وأن الحرب ظاهرة إن

 ن السولام مفهوومأ" :يوورى (Voltaire))0( فوولتيرفنجوود  (2)قودم المجتموع الإنسوواني نفسوه 

طوباوي
(6)". 

                                     
ية والقووانون الوودولي نظريووة الحوورب بووين الشووريعة الإسوولام :السوويد مصووطفي أبوووالخير :أنظوور (0)

 .هو 0361م / 6112المعاصر، بحث مقدم للهيئة العالمية لنعجاز العلمي في الكتاب والسنة، 

 .0ص  ،هو 0363/ 6114 ،القاهرة ،المدخل لدراسة القانون الدولي الانسانى :سعيد جويلى (6)

عدد المعارف والعلوم، متميزة، فقد كان عالمًا موس اسلاميةعبقرية ( 0315 – 0446)ابن خلدون  (4) وعيًا مت
مام ومجدد في علم  وهو رائد مجدد في كثير من العلوم والفنون، فهو المؤسس الأول لعلم الاجتماع، وإ
ماء الراسخين في علم  نه أحد العل ية و كما أ التاريخ، وأحد رواد فن "الأتوبيوجرافيا" و فن الترجمة الذات

ية المعدودين هاء المالك حد فق حديث، وأ لنفس التربوي ال سات التربوية، وعلم ا في مجال الدرا ، ومجدد 
ية بة العرب لذهب ]  والتعليمي، كما كان له إسهامات متميزة في التجديد في أسلوب الكتا ، 1/12شذرات ا

 [. 011 /5، ومعجم المؤلفين 3/012، والأعلام 6/035اللامع  والضوء

 .164، ص 6ط  ،حد وافيتحقيق علي عبد الوا ،6ج  ،المقدمة :ابن خلدون (3)

حرب  (5) نى Warال سة تع لم السيا لى  :فى ع عة ع لة أو جما بار دو نه إج صد م منظم يق تداء  إع
خرى  لة أ جع )الخضوع لإرادة دو سيةرا سوعة السيا يالي ،المو يق: الك مة، تحق يري-ترج  ،زه

 (.المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 0360م /  6111م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، أنظر: سيد الناصري: الحرب والمجتمع القدي (2)
  .2ص   هو،
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المفكوورون والعلمواء الأوروبيووون فوي أواخوور القورن التاسووع عشور وفووي  وجااا 
، وأقوواموا conflictالنصووف الأول موون القوورن العشوورين، فبلوووروا فكوورة الصووراع 

 .في حقل العلوم الإنسانية أو ،نظرياتهم سواء في مجال العلوم البحتة

مادا سعى الف وقااد يين اعت ية الآدم سير عدوان سنين لتف بر ال كرين ع لاسفة والمف
شرية عة الب سير طبي لى تف شر ف ،ع سابع ع قرن ال في ال يزي  سوف الإنجل وصف الفيل

هوبز ماس   م(0217-م0511)تو
(4)

به   يان( في كتا لة )لاوث في حا شية  حوال المعي الأ
شر م مي الآخر( وأن الب مي ضد الآد كل آد شنها  سهم الطبيعة )كحرب ي شغولون بأنف

 .وأنانيون وطامعون ولا يهتمون بغير إشباع شهواتهم

لاحووظ أوغسووطين وقاااد
(3)

أيضووا القوودرة الفائقووة لننسووان علووي إلحوواق الأذى  
ليهم تداء ع عه ،بالآخرين والاع ترتبط  وأرج ية إذ  ئة الأزل ية بللخطي عة العدوان الطبي

 .لننسان

                                                                                             
( عرف باسمه المستعار فولتير فليسوف وصحفي فرنسي. 0111-0273ماري أرويه ) -فرانسوا (0)

ير،  ية التعب أكد في مجمل فلسفته أنه لايمكن لنا كأفراد، أن تكون لنا حريات فردية أساسية كحر
م عام اذا لم نتمكن  تدعي التعصب  له مسرحية  قداتنا الشخصية.  يق على معت تدليل والتوث ن ال

لي  فيها الإسلام بخطف النساء لحملهن علي الايمان و يشكك فيها عن حديث الرسول يتهم 0136 إ
قرن في ال ]  07 جبريل عليه السلام و قد صودرت بعد عام بسبب تحفظ الكنيسة عليها و اخر اصدار 

 نجم ،الموسوعة الفلسفية المختصرةو ،م 0716 ،مؤسسة دار الشعب ،الثقافيةالموسوعة  :راجع

 .[هو 0363م /  6114 ،دار القلم ،الدين بن خطيب عذراء برهان الدين بن حجي،

ية  (6) من اليونان ية  كان" u-toposالطوباو في أي  م لذي اسوتخدمه  –، أي "لويس  ير ا وهوو التعب
به في كتا مور ) ماس  ية،  بالمعنى نفسه تو ثل للجمهور ستور الأم حول الد يا: أو  ( 0502يوطوب

ية :ليصف مدينة مثالية وخيالية في نفس الوقت ] راجع شعب ،الموسوعة الثقاف  ،مؤسسة دار ال
جم ،الموسوعة الفلسفية المختصرةو ،هو  0476م /  0716 بن حجي، ن لدين  بن  برهان ا لدين  ا

 هو [. 0363م/  6114 ،دار القلم ،خطيب عذراء
في الخامسة عشرة،  0511لترا عام جولد توماس هوبز في إن (4) سفورد وهو  اتضحت وودخل أك

عام  هوبز  سفة  عالم فل عدها  0231م سي(، ب عي السيا قانون الطبي بادئ ال تاب )م شره ك خلال ن
يه  شار ال به الم في كتا فع  قد دا سي و بعشر سنوات نشر هوبز كتاب )لاوثيان( أو المجتمع الكني

الموسوعة  :] راجع لتراجالحكم المطلق وكان يؤيد بذلك حكم آل ستيوارت في إن)لاوثيان( عن 
جم ،الموسوعة الفلسفية المختصرةو  ،هو 0476م /  0716 ،مؤسسة دار الشعب ،الثقافية لدين  ن ا

 هو [. 0363م/  6114 ،دار القلم ،الدين بن خطيب عذراء برهان بن حجي،

فيالقديس أوغسطين عالم لاهوت في ال (3) هراس  سوق أ في تاغست ) لد  قد و ية. و  كنيسة اللاتين

سنة 453الجزائر حالياً( سنة  يا(  بون )إيطال في هي في مرحلة341م وتوفي  هواه  بع  شبابه  م. ت
سنة  ،الصاخب في قرطاج، واعتنق المانوية: ثم ارتدّ  سقفاً  لى اللاهوت فصار أ م 472وتحوّل إ

ب تركو لم اللاهوت الغر في ع فيتأثيراً واسعاً  ها: " فات من ترك مؤل نة الله"  ي و مة" و"مدي النع
 ،هووو 0476م /  0716 ،مؤسسووة دار الشووعب ،الموسوووعة الثقافيووة :] راجووع و"الاعترافووات"
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سبينيوزا وجااا  ندي ا سوف الهول الفيل
(0)

قر  ضمن في ال قول ت شر ب سابع ع ن ال
هوى سوء  ،القول بوجود صراع هائل داخل الإنسان بين قوي ال لة ومن  قوي العاق وال

 .الطالع أن الهوى غالباً ما ينتصر علي العقل

ند  ولاحظ جذور ع تدة ال جات مم شبعان احتيا حرب ي تال وال لنفس أن الق علماء ا
فروض أن ،والمجتمعات ،الأفراد من الم جات  ها احتيا ليس وأن شر و ند الب ية ع ها فطر

عدواني لدافع ال هذا ا مع  كان ق ضه ،بالإم ستطاعة تروي كن بالا هه ،ول عادة توجي  ،وإ
 .وتحويله صوب أنشطة أكثر اتساما بالمسالمة

يد واعتقاد  سيجموند فرو
(6)

فع لا   من دوا شر  عدواني للب سلوك ال بوع ال ضا بن أي
يس فقط انطلاق العدوان علي ويرى أنه من الواجب ل ،شعورية بعيدة الغور في النفس

نحووو أو آخوور ولكوون يتعووين أن يجنووي الإنسووان قوودر موون الإشووباع موون هووذا الانطوولاق  
 .!إشباع هذه الدوافع العدوانية خري يحتاج الإنسان إليأوبعبارة 

موووونتجمري الحووورب مووون العناصووور الرئيسوووية للتووواريخ ومرتبطوووة  واعتباااار
 .(4)كالطعام والشراب  ،بضروريات الحياة

لدولي  (3)الواقعية مدرسةوال ستنج أن الصراع ا حين ت لذلك  تذهب مذهباً مؤيداً 
هووو القاعوودة التاريخيووة التووي تحكووم العلاقووات الدوليووة، أمووا الاسووتقرار أو السوولام فهووو 

 الظاهرة العرضية في التاريخ الإنساني.

                                                                                             
سفية المختصرةو جم ،الموسوعة الفل بن حجي، ن لدين  عذراء برهان ا بن خطيب  لدين  دار  ،ا

 .[هو 0363م/  6114 ،القلم
ندي (0) سوف هول سبينوزا فيل قرن  باروخ  سفة ال هم فلا في 01من أ لد  في  0246نوفمبر  63. و

في  توفي  ستردام، و  ير  60أم جع ] 0211فبرا ية :را سوعة الثقاف شعب ،المو سة دار ال  ،مؤس
 ،الدين بن خطيب عذراء برهان الدين بن حجي، نجم ،الموسوعة الفلسفية المختصرةو ،م 0716

 .[م 6114 ،دار القلم
 PSYCHOANALYSIS( عالم نمساوى شهير مؤسس علم التحليل النفسى 0745-0152)( سيجموند فرويد 6)

فعاش  0741واضطره الحكم النازى الهتلرى على ترك النمسا  0110حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة فيينا 
الموسوووعة الفلسووفية م، و 0716راجووع: الموسوووعة الثقافيووة، مؤسسووة دار الشووعب،  ] 0747فووى لنوودن وتوووفى بهووا 

 .[م  6114 دار القلم، الدين بن خطيب عذراء، برهان الدين بن حجي، نجم، تصرةالمخ
هو، ص  0470م / 0710مونتجمري: الحرب عبر التاريخ، تعريب وتعليق، فتحي النمر،  مكتبة الأنجلو المصرية ( 4)

31.  
رسة بضرورة معالجة الواقع جاءت المدرسة الواقعية ردا على المدرسة الرومانسية، فقد أعتقد أصحاب هذه المد( 3)

برسم أشكال الواقع كما هي، فالمدرسة الواقعية ركزت على الاتجاه الموضوعي، وجعلت المنطق الموضوعي أكثر 
راجع: قصة الفلسفة من أفلاطون وحتى جون ديوي، لول  ]أهمية من الذات، ومن أبرز أعلامها وليم جيمس 

 الدين بن حجي، نجم، الموسوعة الفلسفية المختصرةم، و 0716لشعب، ديورانت، والموسوعة الثقافية، مؤسسة دار ا

  .[م  6114 دار القلم، الدين بن خطيب عذراء، برهان
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ظاهرة يرون أن  ،وجدنا أن الكثير من مفكري الشرق والغربوهاذا  الصراع 
ستوى طبيعية  لى م من الأسرة وإ بدءاً  عاً ف في حياة الإنسان وفي حياة المؤسسات جمي
فإن قانون الصراع هو ما يحكم المؤسسات  ؛ مروراً بالقبيلة والدولة والأمة ،الإنسانية
 . (0) جميعا

 .ولان كا  للإسلام ك مة أخرى هي الع يا

هبزوغهفجره لإسلامهو كسلام

قط ،حروب شعوب مبزوغ فجر الإسلاالحروب قبل  كانت  ،لا حروب مقاتلين ف
مات كل الحر خر  شعب الآ من ال ستبيح  حارب ي شعب الم كان ال في  ،ف يدان و في الم

ها ،في أثناء المعركة ،خارج الميدان عداوة مستحكمة ،وبعدها وقبل مت ال كون  ،ما دا ت
 .الأصل في العلاقة هو الحرب وليس السلمكان ف ؛العداوة ثابتة

حتى إن الرجل إذا  ،لا مع حكامه وقواده والمقاتلين فيه مع الشعب كله والحرب
بلاده ير أرض  في أرض غ نزل  قدماه ف طأت  هد  ،أخ ها ع بلاده وبين بين  كن  لم ي و

يع في الأسواق على أنه عبد في شريعة ذلك الزمان استُرق وبِ 
(6)

 . 
 :وكانت أحوال العال  تسير من سئ إلو أسوأ يعبر عن ا قولآ تعالو

 چئج  ئح    ئم   ی  ی      چ 
(4)

  

                                     
 هو. 0361م /6112لمزيد من التفاصيل أنظر للباحث، الطريق إلى صدام الحضارات، مكتبة الأنجلو المصرية،  (0)

في الإسلام :محمد أبو زهرة (6) حرب  بي،  ،0ط ،نظرية ال كر العر ص  ،هو 0365/  6113دار الف
7. 

 .30آية  :سورة الروم (4)
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هأحو له كعاذلم
نفي ذلك العهد الحرب  كانت لروم وكا فرس وا  تجزءا أصيلاً من الحياة عند ال

شع شبع وبال ية ةم ية الحرب لة  ،بالعقل ية كام ية الإغريق ما الإمبراطور عت رو قد ابتل و
لراين لدانوب وغرب ا عدها لتشمل كل أوروبا جنوب ا مانش لتضم  ؛وتمددت ب ثم قفزت ال

نواة لنمبراطورية  (0)لترا انج شبه ب قاً أ وجعلت من البحر المتوسط بحيرة رومانية وبحراً مغل
مة روما يعكس مدى تسلطها وتجبرها حيث تعنى "الجبارة  Hroma والعجيب أن معنى كل

!!". 

دام عوودة أجيووال ،العووداء إذا اشووتعلت نوواره وكاااا 
(6)

طُبووع الصووراعُ حتووى لقوود  ؛
ف لروم  فرس وا ند ال ية، والحرب ع سية والمدن ية والسيا شريعية والقانون ي مظاهره الت

تاً  صلاً ثاب باره أ قة باعت نة مطل يه هيم نت عل ها وهيم صراع علي كرة ال بت ف يث غل بح
   .للحياة الدنيوية والأخروية

 :عن ذلك قول أحمد شوقيويعبر 
 والأرض مملووووءة جوووورا مسوووخرة

 
 لكوووول طاغيووووة فووووي الخَلْووووق محووووتكم 

 
 غووي فووي رعيتووهِ مُسَوويْطِر الفوورْس ِيب

 
 وقيصوورُ الووروم موون كِبوور أصووم عمووي 

 
 يُعوووووذبان عبووووواد الله فوووووي شُوووووبه 

 
 ويوووووذبحان كموووووا ضوووووحيت بوووووالغنم 

 
 والخَلوووقْ يفتوووك أقوووواهم بأضوووعفهم

 
كالليوووث بوووالبَهْمَ أو كوووالحوت بوووالبَلَم 

(4)

 
  

                                     
صيل (0) من التفا ظر ،لمزيد  ئة المصرية  :جمال حمدان :أن ير، الهي سترتيجية الاستعمار والتحر ا

 .60ص  ،هو 0361م /0777 ،مكتبة الأسرة ،العامة للكتاب

لي (6) مد ع مد رسول الله :مولاي مح مة ،مح مي و ،ترج سحارمصطفي فه جودة ال يد  بد الحم  ،ع
 .01ص  ،هو 0477م /  0711 ،القاهرة ،مكتبة نهضة مصر

 ، والبلم صغار السمك.055ص ،  0773زاهد القدسي ،دار ،  0أنظر أحمد شوقي: ديون الشوقيات، ج (4)
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حالووة العوورب قبوول الإسوولام مووزيج موون العووداوة والبغضوواء والتنوواحر  وكانااات

ندلع لأهو حروب ت ن الأسبابوال
(0)

ما عُرف   هو  بأياام العاارب"  "و
(2 

قوم    نت ت وكا
قوم .على الشهوات والأهواء والمطامع يحدوها حب المغنم والسلب والنهب .. ثم هي ت

في حركتها على التخريب والتدمير ونقض العهود والمواثيق
(4)

.  
ب ،(3)التظالم فاشياً في المجتمع وكا  بن أ شاعر " زهير  ي سلمى تعبر عنه حكمة ال

"(5). 

                                     
شؤمها مثال على ذلك  (0) كان يضرب ب سنة و عين  مت أرب حرب البسوس بين بكر وتغلب، وقد دا

يان المثل، وحرب د عبس وذب بين  نت  سم حصانين وهي كا سمي على ا لذي  براء ا حس والغ ا
نه  سبب أ بسبب التراهن على الخيل، واستمرت اربعين سنة، حرب الفجار بين قريش وكنانة، ب

 وقع في الأشهر الحرم.

 – 673، ابن قتيبة: المعارف ص 621، ص 6أنظر، الميداني: مجمع الأمثال، الباب التاسع والعشرين، ج (6)
، أبووو الفوورج 007- 001، ص 0ومووا بعوودها، ابوون هشووام: السوويرة،ج 434، ص 0، ابوون الأثيوور ج675

، 5، جواد علي المفصل ج471، ص 0، القلقشندي، صبح الأعشى، ج046/  61الأصفهاني، الأغاني: 
 .444ص 

حديات :أنور الجندي (4) تراث الإسلامي ،تاريخ الإسلام في مواجهة الت بة ال قاهرة ،مكت / 0717 ،ال
 .011ص  ،هو 0301

 .62ص  ،مرجغ سابق ،معالم :سيد قطب ،أنظر (3)

عة( 5) لمى ربي بي سُ بن أ نزار،  هو زهير  بن  بن نصر  ياس  بن إل حارث  بن ال قرّة  بن  ياح  بن ر
شعراء كيم ال من مضر. ح ني،  شعراء  المز لى  ضله ع من يف مة الأدب  في أئ ية، و في الجاهل
قيم  العرب كافة. كان له من الشعر ما لم يكن لغيره، ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة، وكان ي

جد، يار ن من د حاجر  شهر  في ال في  صيدة  ينظم الق كان  يل  عد الإسلام. ق يه ب نوه ف ستمر ب وا
قدمين  ويهذبها في سنة، فكانت حد الثلاثة الم قصائده تسمى الحوليات. إنه، كما قال التبريزي، أ

سائر في على  لف  ما اخت شعراء، وإن مرؤ  ال ما ا حد الثلاثة على صاحبيه، والآخران ه قديم أ ت
لوا  القيس لذين فضّ قال ا لذبياني. و غة ا ية، روى هذاوالنّاب الحديث  زهيراً: زهير أشعر أهل الجاهل

قال، وقد اّس بن الأحنف حين  لرأي ذهب العب سئل عن أشعر  عكرمة عن أبيه جرير. وإلى مثل هذا ا
َكُ من  :الكلام كمثل قوله ناه بقوله: ألقى زهير عن المادحين فضولالشعراء. وقد عللّ العباّس ما ع ما ي ف

 توارثه آباء آبائهم قبْل. -خيرٍ أتوه فإنمّا



 -   26   - 

 

 وماان لاا  يااحد عاان حواااآ بساالاحآ  
 

 (0)ي اااادم وماااان لا ياظ اااا  النااااا  يُظ اااا    
 

عن وكاناات  ئه  في أدا جد  نا ي جاهلي دي بي ال ظر العر في ن عداوة  صداقة وال ال

 :وكان يتباهى برد الشر بالشر ،رغبة

 إ ا أنااااات لااااا  تنفاااااع فضااااار ف نماااااا   
 

 (6)يرجاااااو الفتاااااو كيماااااا يضااااار وينفاااااع 
 

ن هذا يه ال ية اس ما كان عل هب، ومضارعة الحيوان في الجاهل نازع وتنا من ت

سيرته،  توفي  باً  ؤديلا  ماً وأد لى عل لدرجات الع يل ا من ن سان  له الإن لق  ما خ لى  إ

 .ونظاماً، وتوفراً على الخير

 ،دفاعوواً موون أجوول البقوواء ؛القبائوول تتصووارع فيمووا بينهووا دفاعوواً وهجوموواً  وكاناات

 .(4)بشراً كانوا أم ثروات ،وهجوماً من أجل الحصول على الأسلاب

 وكاااااان إ ا أىاااااار  ع ااااااو جناااااااب   
 

 (3)وأعااااااااوزهن ن اااااااا  حيااااااااث كانااااااااا 
 نااااحلن ماااان الرباااااب ع ااااو ح ااااول    

 
 (5)واااااااابة أناااااااآ مااااااان حاااااااا  حاناااااااا  

 
 وأحيانااااااااار ع ااااااااو بااااااااار أخيناااااااااا   

 
 إ ا ماااااااااااا لااااااااااا  ن اااااااااااد إلا أخاناااااااااااا    

 
ماً  ولاثرة شهر حُر عة أ عرب أرب لدماء جعل ال ها (2)سيل ا تال في بالرغم  ،لا ق و

لك  غارات وطلب من ذ شن ال لى  حاجتهم إ لى صفر ل شهر المحرم إ يؤخرون  كانوا 

ويؤخرون الحج عن وقته تحرياً للسنة الشمسية وهو ما يسمونه بالنسئ ،الثارات
(1)

. 

 تاااااه الاااادليل فاااالا تع اااا  إ ا تاااااهوا 
 

 الركااااااا  أشااااااابا   وأشاااااااباه اااااااايعأو  
 

                                     
فاعي( (0 سرطاوي ومروح الر قديم :معاذ ال بي ال شعر العر من ال تارات  كر ،مخ ص  ،0ط ،دار الف

61. 

 .الأبيات لعبد الله بن عبد العلى (6)

 .022ص  ،هو 0363م /  6114 ،المجلس الأعلى للثقافة ،0ج ،سة الرقمؤس :أحمد فؤاد بلبع (4)

ليهن موا ينتهوب،  (3) عوزهن نهوب: تعسور ع مراد أربابهوا المغيورون، أ كن: أي كانوت الخيول وال
 جواب)إذا( أغرن في البيت التالي.

غارة لا (5) يادهم ال هم لاعت قول: إن حد ي كان وا في م لون  لذين يح لول ا مع ضب، والح ضباب ج  ال
 يصبرون عنها ويتقدمون للأقارب إذا تعسر الأباعد ومن هلك بغزونا هلك هلاك محققا.

 .الأشهر الحُرم هي " ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب " (2)

ظر (1) لى :أن كرد ع مد  ية :مح ضارة العرب سلام والح شر ،0ج ،الإ مة والن تأليف والترج نة ال  ،لج
 .061ص  ،هو 0454م /  0743
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 تع ااا  إ ا تركاااوا تااااه الااادليل فااالا 
 

 قصااااد الساااابيل وحااااادوا عاااان ساااا اياه    
 

ظة ضمير  واشتدت   لى يق ها وا طوي ظلام جر ي بة الف لى وث سانية إ حاجة الإن
ها ،يحفظ إنسانيتها ما ضاق ؛والى حق يصون كرامت لن تضيق تفالأرض  ها و  ،بأهل

يد  ،والسماء ما ضنت برحمتها ولن تضن ين جد يد؛ ود ظام جد من ن وكان لا بد للعالم 
نور لى ال مات إ من الظل جه  كان ،يخر لدين و كان ا كان  ف سالة ف نت الر سول وكا الر

 .الإسلام

أساس الحضارة والدين
(0)

سانية عبر العصور  ، فة الإن والتاريخ يثبت أن المعر
لدين ،تقدمت وتطورت ونضجت ،التاريخية لى  ؛بتأثير ا سان إ لدين خير مرشد لنن فا

والنهضة والتطور ،طريق الحضارة
(6)

. 
ها  رسالة أخلاق فاضلة يريد رسالة الإسلام  وكانت نشرها بين الناس، فلا يمكن

مروءة تزن  ،إلا أن تقف عند حد ال هزوم، ف بين المنتصر والم كون  ما ي والإنصاف في
سدةلحوتنظر إلى ما يترتب عليهما من المص ،كلا من النصر والهزيمة فإذا  ؛ة أو المف

كووان النصوور يووؤدي إلووى مفسوودة لووم تقووف بجانووب المنتصوور، وإن كانووت نصووره يثيوور 
في الإعجاب في  قف  النفوس، ويدل على ما يمتاز به المنتصر من القوة والحزم، بل ت

سه الأمل  ،جانب المهزوم تؤازره وتواسيه، وتتمنى له النصر على عدوه في نف وتبث 

 والرجاء، حتى لا يستسلم ولا يستيئس، ولا تقطع الأمل في النصر بعد الهزيمة
(4)

. 
شرى أُ  يالإسلامالدين  قدمو ياة اً سَ سُ للمجتمع الب ضوابط الخُ  ،للح ها ال ية لُ تحكم ق

تي  لُال مع تَكْف هذا المجت سلامة ل نة ،ال ية متي ية وأخلاق بنظم روحية واجتماع مده  وأ
(3)

 
تهوودف إلووى تحريوور العووالم ممووا سوواده موون فسوواد أخلاقووي وانحوولال اجتموواعي وتووأخر 

 .حضاري

                                     
هو،  0471/  0711،  61ني الخربوطلي: الحضارة الإسلامية، دار المعارف، )سلسلة كتابك(،عدد علي حس (0)

 .5ص 

سلم  :من تعريفات الحضارة أنها (6) فى ال العادات والمعلومات والمهارات والحياة العامة والخاصة 
 .والحرب والدين والعلم والفن وتتمثل فى نقل تجارب الماضى للجيل التالي

  .46عدد  ،مجلة رسالة الاسلام ،قبل الإسلام وبعده الشرق والغرب :المتعال الصعيديعبد  (4)

 (مكتبة الأسرة)الهيئة المصرية للكتاب  ،مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام :محمد عبد الله عنان (3)
 .05ص  ،هو 0301/ 0771 ،القاهرة
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ها وقد سماوية كل نا ،جمع الإسلام بين جوهر الرسالات ال جا لل س ثم وضع منه

ينهم ما ب به في عاملون  ساعة يت إلى أن تقوم ال
(0)

نور   سان وال ية لنن لروح الحقيق كان ا ف
الهادي له في درب الحياة والشفاء الكافي الوافي لأمراض البشرية والصراط المستقيم 

الذي لا يضل من سلكه وسار فيه
(6)

. 
ياة ولاا  عن الح عزلاً  لدين الإسلامي من كن ا ستو ،ي هو د ماً  كان دائ لك بل  ر ت

ياة مع ؛الح ظام مجت ين ون سلام د فن
(4)

من   ية الأ شرية ألو لى الب فرف ع يد أن تر ير

والطمأنينة
(3)

. 

ية ولما ظاهرة اجتماع قد عالجها الإسلام ،كانت الحرب  ف
(5)

خرج  ؛ جاء لي قد  ف
لى  لدائم إ نزاع ا لة ال من مرح الناس من ظلمات الكراهية إلى نور المحبة، وليخرجهم 

سان  ؛سلامالرحمة والعدل وال صالح الإن ها ل فضبط الحروب ووضع لها القواعد وجعل

حق ية ال ها حما لدافع ل عل ا لة، وج من العدا سس  لى أ مة ع قائ
(2)

نى   لم وب فع الظ ود
 .قواعدها على أسس ثابتة وأصول محكمة

ما يلاحظ وأول
(1)

سلام" و الإسلام   مادة " ال في كلمة الإسلام هو الاشتقاق من 
ة، وليس الإسلام إلا خضوع القلب والروح والجسم لنظام الحق والسلام من مادة واحد

عالمين لدنيا والآخرة.. لله رب ال قرآن  ،والخير، واستسلام المسلم لمالك الأمر في ا وال

باد مؤمنين ع صف ال كريم ي عالى:  ال له ت في قو سالمة  لرحمن بالم ۓ  ڭ   چ  ا

چڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
 (1)

. 

                                     
لة الأزه ،الإسلام والحياة :حسين عباس الأنصاري (0) مارسمقال بمج عدد   0363م /  6114 ،ر، 

 .065هو  ص 

 .06ص  ،هو 0471/  0712دار البيان،  ،4ط ،أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان (6)

في عصر الصحوة :أنور الجندي (4) لدعوة الإسلامية  قاهرة ،دار الفضيلة ،ا  ،هو 0772/0301 ،ال
 .2ص 

قاهرة،  ،64شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي )العصر الإسلامي(، ط (3)  0362م / 6115دار المعارف، ال
 .63هو، ص 

قاهرة  ،دار المعارف ،العسكرية في الإسلام :محمد جمال الدين محفوظ (5) ص   ،هو 0773/0305ال
5. 

وعرّفه الجرجانيّ  ،وهو مصدر حقّ الشّيء يحقّ إذا ثبت ووجب ،الحقّ في اللغّة خلاف الباطل (2)
 .وقيل من صفاته ،والحقّ اسم من أسماء اّلله تعالى ،رهبأنّه الثّابت الذّي لا يسوغ إنكا

 .مرجع سابق ،نظام السلم :مصطفى السباعي :أنظر (1)

 .24 آية الفرقان:سورة  (1)
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عالىفضال  وأ قول ت به عباده تحية السلام ي قى الله   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ما يل
(0)

 

والجنة نفسها اسمها دار السلام
(6)

. 
سلام  ،(إسلام)المسلمون بتفسير كلمة  واهت  نه الخضوع والاست فقال بعضهم إ

ويشترط فيه أن يكون اختيارياً لا قسرياً  ،والانقياد لله رب العالمين
(4)

عض إن  ، وقال ب

عناه )المسالمة(م
(3)

. 
سلام ،شعار هذه الأمةوالسلام   سلام  ،والإسلام  ستقيم وهو  نور وصراط م و

ويسعفها في صراع الغرائز وقتال الشهوات ،يأسو جراح الإنسانية
(5)

. 
آيات القرآن  (1) فمن تَتَبُع  (2) السلم أو السلام ،يفرض على امتداد آياته والقر  

فظ "  044تق منه ورد فيما يزيد على وجد أن لفظ " السلم" وما اش يرد ل لم  ما  آية، بين
قط يات ف ست آ في  له إلا  قرآن ك في ال حرب"  سلام"  ،ال كرة " ال ضح أن ف تالي يت وبال

تحتوول المقووام الرئيسووي بووين أهووداف الإسوولام العامووة، بوول يصوورح القوورآن بووأن الثموورة 
 .المرجوة من إتباع الإسلام هي الاهتداء إلى طرق السلام والنور

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

 چک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
(1 

. 

 
 

                                     
 .33آية  :سورة الأحزاب (0)

نا (6) شهيد حسن الب ظر، الامام ال في الإسلام ،لمزيد من التفاصيل أن سلام  عة  ،ال فة للطبا دار الثقا
 .61ص  ،هو 0312/  0715 ،هرةالقا ،والنشر

 .1ص ،مرجع سابق ،أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان :أنظر (4)

 .5ص  ،مرجع سابق ،الحضارة :علي حسني الخربوطلي (3)

 .053ص  ،هو 0304/  0776 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الجندية والسلم :أمين الخولي (5)

مان (2) بديل :مراد هوف يب ،ترجمة ،الإسلام ك يب محمد غر يا  ،0ط ،غر بيروت، ،مؤسسة بافار
 .644ص  ،هو 0303م / 0774

 .مرجع سابق ،نظام السلم :مصطفى السباعي :أنظر (1)

 .سورة المائدة (1)
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همنظومةهأخلاقيةهماتاذملة
تداء على الآخرين ولا ليستو سيطرة ولا للاع في الإسلام لل حرب  نائم،  ال للغ
عدائهم  ،(0)لظلم ورداً للعدوانبل دفعاً ل لا إولذا لم يشهر المسلمون سيوفهم في وجوه أ

حاربوا  بعد اليأس من مة الله، وإمسالمتهم، ولم ي تدين إلا لإعلاء كل عدواً مق يردوا  لا ل

قرآن هي ال عالى بن قال ت عدوان،  عن ال كريم  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  چ  :ال

 (6)  چئې    ئى  ئى  ئى  ی    ئېئې

ضرورةرب فااالح ند ال مت ع سلام إذاً قا خلاق، تُ  ،في الإ قيم والأ ها ال عى في را
سبيل الله، وليس الهدف فيها القضاء على المقاتل الذي يواجهه وإلحاق  لأنها حرب في
في الإسلام يقتصر على  الضرر به، بل قوة  ستخدام ال فإنَّ ا لذلك  دفع شره وضرره، 

ستوراً عملياً في الفتنة، وتحم الفئة التي تشارك قد وضع الإسلام د شر، و بداخلها ال ل 
نه آداب القتال وضوابطه الأخلاقية متكاملاً وقانوناً   .(4)نافذاً للحرب والقتال، ضمَّ

فالشووريعة  ،أينمووا يكووون بالقوودر الووذي وقووع بووه ،الإسوولامدفووع الاعتووداء فووي  إ 
عه  الإسلامية في اندفا عدوهم  سايرة  عن م هم  سلمين وتحفظ كة الم حد حر  مىالأعت

مل  من التعا طاً  قرر نم بل ت سل   حرث والن لى ال ته للقضاء ع سانيوبربري يحفظ  الإن
 .(3)على المجتمعات وجودها

التي تحمل العلاج الناجع  (5)أضافت الشريعة الإسلامية كل مكارم الأخلاق وقد
 والطغيان. (2)للنفس البشرية وقلمت أظافر الكفر والشرك

تداء  -ليوم وكما كان دائماً كما هو ا-كان الإسلام يومئذ  وقد ينكر حرب الاع
(0)

 

ماس أرنولود قر السوير تو وي
(6)

نوان " القورآن يوأمر   لك تحوت ع سماحة الإسولام وذ ب
 .(4) بالدعوة والإقناع وينهي عن الإكراه

                                     
 .1ص  ،هو 0471م /  0711القاهرة   ،دار المعارف ،الحرب عند العرب :عبد الرحمن زكي (0)

 .071آية   :ةالبقرسورة  (6)

ق البشير: معاملة الأسرى في الاتفاقات الدولية، ورقة عمل مقدمة ضمن ندوة السيرة النبوية: قراءة أحمد الصاد (4)
ونَّة النبوية، ط  . هو  0361م/  6112، 0في جانب العلاقات الدَّولية، مركز بحوث القرآن الكريم والسُّ

كري (3) بل الب مد مق سلامية :مح شريعة الا في ال حرب  شروعية ال ل،م صروالقانون ا  ،دولي المعا
 ،هووو 0311 /45،0717م ،الجمعيووة المصوورية للقووانون الوودولي،المجلووة المصوورية للقووانون الدولي

 .000ص

شم (5) مر ها مد ع خلاق :أح بادة والأ يدة والع في العق سلام  نار  ،0ط .منهج الا قاهرة ،دار الم  ،ال
 .41ص   ،هو 0312م / 0715

 .31هو، ص  0364/  6116هيئة المصرية العامة للكتاب، ، ال0حسن حبشي: تاريخ العالم الاسلامي، ج (2)
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 الى:وووون كانت ظاهرية، قال تعإأعلن مسالمته ومن  نهى القرآن الكريم عن قتال كذلك

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۋڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ

 .(3)چى     ى  ئا        ئا  ئە  ئە    ېې   ې

سلام باال عداء  إن الإ مع الأ تى  عدل ح مر بال شفي وأ حروب الت قرآن  حرم ال

ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےچ  حيووث قووال تعووالى:  والانتقووام

ۉ   ۉ  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ ڭ  ڭ 

 . 5) چې  ې

مع الإسلامي والساا   ناء للمجت ساس الب يه   ،هو أ فة عل شمس الأل شرق  هو م و

كما أنكر الإسلام حروب التخريب والتدمير وحروب  (2) وقوة الأواصر المتشابكة به

  ئۆئۇ  ئۆ   ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ  :تعووالىفقووال  ،الاسووتعلاء

چئۈ  ئۈ   
 (1)

. 

                                                                                             
ياة محمد، ج :محمد حسين هيكل (0) تاب ،0ح مة للك ئة المصرية العا ص  ،هو 0305/  0773 ،الهي

611. 

بدأ حياته العلمية في جامعة كمبردج حيث أظهر حبه بريطاني شهير، مستشرق : توماس آرنولد (6)
ناك عشر  للغات فتعلم العربية وانتقل للعمل باحثاً في جامعة )عليكرا( في الهند حيث أمضى ه

عة  في جام سفة  ستاذاً للفل ثم عمل أ لى الإسلام(،  لدعوة إ به المشهور )ا سنوات ألف خلالها كتا
عام  في  هور، و ية 0713لا مة الهند بة إدارة الحكو ساعداً لمكت ناً م صبح أمي ندن لي لى ل عاد إ م 

ندن التابعة لوزارة الخارجية البريطانية عة ل في جام ، وعمل في الوقت نفسه أستاذاً غير متفرغ 
ها  في طبعت ندا  يدن بهول في ل صدرت  تي  سلامية ال سوعة الإ ير المو ئة تحر ضو هي كان ع و

 م.0741عمل أستاذاً زائراً في الجامعة المصرية عام  ،الأولى
لى الإسلام :توماس أرنولد ،لمزيد من التفاصيل أنظر (4) براهيم حسن و  ترجمة حسن ،الدعوة ا ا

 .61ص  ،هو 0361م/  6112 ،مكتبة النهضة المصرية  ،،عبد المجيد عابدين

 .73 آية :النساءسورة   (3)
 .1آية  :المائدةسورة  (5)
قاهرة، ،دار الفاروق ،0ط ،الدعوة الى الله :جاد الحق علي جاد الحق (2) ص  ،هو 0362م / 6115ال

17. 
 .14آية  :سورة القصص (1)
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ها  والسلام لى تحقيق يدعو إ في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون مجرد رغبة 
ياة ته ،في الح في عقيد صل  هو أ ما  ته ،إن صر تربي من عنا صر  مق  ،وعن هدف يُع و

الإحساس به في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وفي بناء الأمة
(0)

. 

 تهايبهفترةه لحر 

مام أن الإسلام لي وبما عاجزاً أ قف  لم ي ين  هو د تالي  يال، وبال م وخ س دين وهْ

ية ؛تجبر الطغاة ليس نظر منهج و ين  هو د ف
(6)

قع  مع الوا بل  فروض  مع ال مل  تتعا
(4)

  
وما يحقق لننسانية اتصال تطورها في سبيل الخير  ،وهو دين الحق والحرية والنظام

  .والكمال
لدفاع  وخير كون إلا ل يدة وعن تهذيب لفكرة الحرب ألا ت لنفس وعن العق عن ا

ية ،حرية الرأي والدعوة إليه مام الرعا ما  .وأن تُرعى فيها الحُرمات الإنسانية ت هذا  و

قرر الإسلام وهذا ما نزل به القرآن 
(3)

.  
لووم يوجووب القتووال إلا حيووث أوجبتووه جميووع الشوورائع وسوووغته جميووع  والإساالام

خاطبتهم الأ ،الحقوق قد  سيف  خاطبهم بال كذلكوأن الذين  سيف  يان الأخرى بال إلا  ،د
ها ،أن يحال بينها وبين انتضائه لى أديان باء إ عوة الغر لى د جة إ ندهم الحا  .أو تبطل ع

ظام يدة ون ظام  ،والإسلام عق كل ن شأن  شأنه ك ظام  من حيث الن هو  ناس  فيو خذ ال أ
 .(5)بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه

هظاذذرةه لحر هعنده لأدياذنه كساذبقة
به  ومااا شهادة جاء  شرائع الأخرى وب فة ال من كا بر وأرحم  الإسلام أفضل وأ

 .والينا الدليل الدامغالقاصي والداني 

التوراة)في  العهد القديم  جا 
(2)

في سفر يشوع (
(0)

: 

                                     
 .007ص  ،بدون ،القاهرة ،مؤسسة المطبوعات الحديثة ،الجهاد في الاسلام :شديد محمد (0)

 .7ص  ،القاهرة ،بدون ،دار الأنصار ،طابع الإسلام بين الأديان والأيديولوجيات :أنور الجندي (6)
 .44ص  ،مرجع سابق ،معالم :سيد قطب (4)

 . 600ص  ،مرجع سابق ،0حياة محمد، ج :حسين هيكل (3)

 .40ص  ،هو 0366/  6110 ،نهضة مصر (،عبقرية محمد ) :اس محمود العقادعب (5)

ما  (2) صاً في في( وخصو بالمعنى الحر ية  يه )الترئ ليم أو التوج ية التع توراة" بالعبر مة "ال ني كل تع
لى سة الأوُ سفار الخم توراة للأ مز ال ية، وتر هات القانون مات والتوجي لق بالتعلي تاب  يتع من الك

ند ال قدّس ع هود ]الم ظري يد أن سلامية ،للمز عارف الا ئرة الم ها  ،دا ية وآداب غة العبر  (،67)الل
 .[للدكتور عبد الوهاب المسيري  والصهيونية، اليهود واليهوديةموسوعة 
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بوق أن   شعب صوت ال سمع ال حين  "فهتف الشعب، وضربوا بالأبواق، وكان 
كل  ..لى المدينة.هتف هتافا عظيماً، فسقط السور في مكانه. وصعد الشعب إ "وحزوا 

حد  ير ب غنم والحم قر وال مرأة، ومن طفل وشيخ، حتى الب ما في المدينة، من رجل وا

السيف"  "
(6)

 . 
سيف، وحرم  :أيضا وجا  حد ال "وأخذها يشوع مقيدة في ذلك اليوم، وضربها ب

ثم  حا،  لك أري عل بم ما ف يدة ك ملكها، هو وكل نفس بها. ولم يبق شارد. وفعل بملك مق
سه  ”إسرائيل“جتاز يشوع من مقيدة وكل ا معه إلى لبنة، فضربها بحد السيف، وكل نف

بها، ولم يبق شاردا. وفعل بملكها كما فعل بملك أريحا. "
(4)

  . 

ه:كماذهجاذءهفيهسفره كاثنيةهاككه كنصه كباذكغه لخطورة

لى  تك إ فإن أجاب صلح  لى ال ستدعها إ ها ا كي تحارب نة ل من مدي ترب  حين تق  "
لكالصلح وف ستعبد  سخير وي لك للت لم  ،تحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون  وإن 

ضرب  يدك فا لي  هك إ لرب إل ها ا صرها وإذا دفع باً فحا عك حر لت م بل عم سالمك  ت
سيف حد ال ها ب يع ذكور ساء و ،جم ما الن كل اوأ نة  في المدي ما  كل  هائم و فال والب لأط

تي أعط عدائك ال مة أ كل غني سك وتأ ها لنف ها فتغنم هكغنيمت لرب إل عل  ،اك ا كذا تف ه
هؤلاء مدن  من  ست  تي لي جداً ال شعوب  ،بجميع المدن البعيدة منك  هؤلاء ال مدن  ما  أ

التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما"
(3)

 .!!! 

وكانت حرب داود
(5)

كلها حروب إبادة جماعية 
(2)

: 
وبقارا وحميارا    " وخرب داود الأرض ول  يستبق رجلار ولا امارأة وأخاذ ىنماار   

وجمالا وثيابا" 
(1 

. 

                                                                                             
قدرها  (0) ترة  هو يغطي ف ية و سفر التثن تاريخ  لة ل هو تكم قديم  هد ال في الع شوع   ،سنة 65سفر ي

 .ل، بقيادة يشوع، على أرض كنعانويسجل سفر يشوع استيلاء بني إسرائي

 .6/61يشوع  (6)

 .01/61يشوع  (4)

 (.02 – 01) 61التثنية  (3)

حدة ) :داوُد أو داود أو داؤود (5) سرائيل المت كة إ لى ممل لك ع ثاني م هو  بوب"،  ناه "مح  0100مع
سرائ 710 -ق.م.  لوك إ بين م من  لك  نزه م حق وأ بر أ يل ق.م.( وأحد أنبياء بني إسرائيل. ويُعت

 .وهو صاحب مزامير داود الشهيرة ،التاريخيين

مدبولى ،ملامح العنف والإرهاب الصليبى :جمعة الجندى (2) بة  ص  ،هو 0361/  6112 ،0ط ،مكت
07،. 

 (.06 – 1) 61صمويل الأول  (1)
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شغل هي  هااذه  نه ال سيف كأ حد ال نف و جد الع تي تم ية  ال صوص النموذج الن

الشاغل والهم الأول لليهود
(0 

. 
سيح  وقااد سيد الم ياة ال سدت ح سلام)ج يه ال ضالا لا  (عل صاياه ن صيرة وو الق

لة طق العدا ته على من مت أركان دعو عدوان، حيث قا طق ال حب  سابق له ضد من وال

 (الإنجيل)والسلام. رغم ذلك لا يخلو العهد الجديد 
(6)

 :من شريعة الحرب 
 . 4)" لا تظنوا أني جئت لألقي سلامار ع و الأرض بل سيفار"

ه لإسلامهو كسلام
ُ  ،ضد الحربفي صميم تعاليمه  الإسلامو حين تف يولكن  حرب  هرض عل هذه ال

 وى الطغيان والشر. فلا مناص من المواجهة ولا مفر من القضاء على ق
جاءت الدعوة الإسلامية لتنقذ البشرية جمعاء من الاستعباد والفقر والرذيلة وقد 

لتكووون ثووورة علووى الوونظم الرجعيووة القديمووة التووي تتنووافى هووي  ،والتووأخر الحضوواري
وكوول دعوووة إصوولاحية لا بوود أن تلقووى حركووات مضووادة مموون  .والإنسووانية والحضووارة

ه ساداً، و في الأرض ف سعون  يةي حق وظلام الجاهل نوار ال بين أ صراع  ما أن  ،و  وب
 للإسلام.  -بطبيعة الحال  –البقاء دائماً للأصلح والأنفع فكان البقاء 

يت الحضارة الإسلامية  ،ومنذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام في مكة ولذلك لق

 مقاومة وحروباً مضادة
(3)

. 
 فقاااااالوا ماااااا أتيااااات باااااأمر صااااادق    

  
 روأنااااااااااات بمناااااااااااار مناااااااااااا جااااااااااادي    

 
 فقاااااااال ب اااااااو لقاااااااد أديااااااات حقاااااااار 

 
 يصاااااااااادقني بااااااااااآ الف اااااااااا  الخبياااااااااار 

 

                                     
سلم داود ولا  (0) لم ي كن  حال ول عة ال قع بطبي هو الوا ما قيل عن داود عليه السلام في التوراة ليس 

 .ه من الأنبياء المكرمين من غدر اليهود وبهتانهمغير

مة  (6) يل كل قديم " الإنج هد ال ها " الع لق علي توراة فيُط ما ال يد" أ هد الجد يل "الع لى الإنج لق ع يُط
يةمعربة من  سارة".  εὐαγγέλιον:اليونان شارة ال ني "الب تي تع يون ال يد)ايوانجيل ظر ،للمز  ،أن

فاظ  ،قاموس الكتاب المقدس ية (،401)كتاب الأل شعب ،الموسوعة الثقاف  0716 ،مؤسسة دار ال
 .041ص  ،م

 .65/  01 :متى (4)

 .1ص   ،مرجع سابق ،الحضارة الإسلامية :علي حسني الخربوطلي (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 فماااااان يتبعااااااآ ي ااااااد كاااااال رشااااااد    

 
وماااااان يافاااااار بااااااآ ي ااااااح الافااااااور    

(0)

 
 

ها تمتاااز و في الإسلام بأن حرب  يةال حرب أخلاق
(6)

ية  في غا ستها و في ممار  ،
عالى شنها، إذ أن الغاية من الحرب في الإسلام هي إعلاء كلمة الله سبحانه مة وت ، وإقا

في  ؛أرضهم الله على حك بل  من ق هوداً  كن مع لم ي قاً  فقد نهج الإسلام في حروبه طري
من الآيات  بين  سهل أن نت من ال سابقة، و شرائع ال من ال شريعة  في  أمة من الأمم ولا 

من ،ومن أفعال النبي  ،الكريمة التي تعرضت لشأن القتال ئه  ووصاياه ووصايا خلفا
وبووث الرحمووة  ،ورفووع مسووتوى الإنسووانية   ،هووذب أمووور الحوورببعووده " أن الإسوولام 

كم الأمم ،والعدل في قلوب متبعيه يه تل لم تصل إل حروب  تي  ،وأوضح لهم نظاماً لل ال
 .(4)تدعى لنفسها أنها وصلت إلى مستوى رفيع من  الحضارة والمدنية

ية  فنظام شريعة الواقع ها ال قوم علي تي ت ظرة ال الحرب في الإسلام يقوم على الن
قر  قانون التي ت ية ولا ال تردعهم الترب من لا  نا  شعوب أحيا من ال حرب.. لأن  كرة ال ف

عن العدوان والطغيان
(3)

عدوان  ها بال ها وضعف جيران ها قوت ، وأن في الأمم من تغري
من  سلام  لة ال ئذ لحم قوة حين ستعمال ال شرع ا من الخير أن ي والبغي، لا جرم إن كان 

 مى إليه الإسلام حين أقر استعمال القوة.أعدائه في الداخل والخارج.. وهذا هو ما ر
وان الله  الإسلامفي  الأصلهو  إهدارهاوعدم  الإنسانيةعلى النفس  والمحافظة

 .الحياةحرم الاعتداء على 
 ال تِاااااااااي والاا تاقْتُُ اااااااااواْ الااااااااان فْسا  
 

حاااااااااااااار ما الْ اااااااااااااآُ إِلا  بِاااااااااااااالْحاق   
 (5 

 
 إهدارو ارتكاب الجرائم التي تعادل بالحق وه إلاالاستثناء ولا يكون  هو القتلف 

لنفس في  ا ساد  تل والف من  الأرضكالق فرادسواء  كون  الأ بةفت ية العقو من  أم الفرد

طل  وإزهاقالحق ة عادإوالجماعات فتكون الحرب والجهاد في سبيل  الدول پ  چ البا

 چڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
(2 

. 

                                     
 .006مطبعة النهضة، بغداد، ص  ،تحقيق: سامي العاني :ديوان كعب بن مالك الأنصاري (0)
يات  (6) خاص بأخلاق في الفصل ال حرب  سنقوم بعرض مسألة جواز إطلاق صفة الأخلاق على ال

 .الحرب عند الرسول الكريم 
 .055هو، ص  0365/ 6113، القاهرة،، مكتبة وهبة00أنظر: أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة الإسلامية، ط (4)

 هل نورد أمثلة على ذلك من التاريخ القديم والحديث؟! لا نحتاج !!!. (3)
 .050آية  :سورة الأنعام (5)

 .46 آية :سورة المائدة (2)
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قواعد ونظمًا دقيقة، أنقذت البشرية من أهوال وضع الإسلام للحرب والسلم  فقد
شرية  ها الب لم تعرف حرب  الصراع والدمار، وأتى الإسلام بمبادئ أخلاقية في مجال ال

 .ومن بعد من قبل
يه ، ردّ على العدوان فهي ؛الحرب تخضع لكل معايير الفضيلة  ذهف فراط ف لا إ

قوة ستعمال ال ها  ،في ا ضعفاءوفي سعاف لل ها ،إ ضوا ول ها  فاظ ل في الح شديدة  بطها ال
  الفلاحووين والأجووراء ورجووال الوودين والنسوواءوعلووى الموودنيين والضووعاف والعمووال 

يذاء  بات وإ حرق الغا من  نع  نات والم مرة وعلى الحيوا والمحافظة على الأشجار المث
يان  عض الأح في ب نت  لو كا غير المقاتلين، واحترام المعاهدات احتراما شديدا حتى و

جيش  تبدو مجحفة إنها ها ال قوم في ية ي حرب نظيفة و فيها قيادة واحدة وليست لعبة دمو
هيبقتل من يشاء وينهب ما يشاء ويهجم ويغير على من يشاء و إنها حرب ضرورة   ف

حدة  ثاق الأمم المت ية ومي هدات الدول لدولي والمعا قانون ا يدها ال بلغة العصر حرب يؤ
(0)

. 
سبيل  والحرب في  حرب  ها الإسلام  سمو التي يعلن لة وال ية والعدا حق والحر ال
 .قي.. أما الحرب التي يعلنها أعداؤه فهي حرب طغيان وظلم واضطهادلُ الروحي والخُ 

شرط إذاالإسلام أتباعه على مهادنة أعدائهم  حث قدو نة ب في الهد ألا  (6)رغبوا 
 حق من حقوق الله، قال تعالى:  يكون هذا بإهدار

   4)  چۉ  ۉ   ې  ې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅچ 

شر لا  و شر الإسلام ينت كن انت سيف، ول قدوة الحسنة  بال سامح وال  والأخلاقبالت
 .انتصر على السيف وإنمالم ينتصر بالسيف  فإسلامناالحميدة، والمعاملة الطيبة، 

ولا  فلا جبروت ولا طغيان، ولا ذل ،القوةقبل  السلام  إلىيدعو   فالإسلام
 .ل عزة لله ورسوله وللمؤمنيناستسلام ولا هوان ب

سعى  وهاااذا لدعوة وي لى ا قوم ع لذي ي لدين ا طابع ا ية  نذ البدا مل الإسلام م ح

لجذب قلوب الناس لتحويلهم إليه وحثهم على الدخول في زمرة المؤمنين
(3)

. 
ها  وأما   بر عن تي يع هي ال عالمي ف سلام ال الحرب التي يعلنها الإسلام لتأمين ال

باً القرآن بالجهاد في  غربيين حر من ال صوّره المتعصبون  ما ي ليس ك سبيل الله، وهو 

                                     
ظر (0) يه :أن بن ب بد الله  شرع؟! :ع مح م سلول ور سيف م سلام  سط  ،هل الإ شرق الأو يدة ال جر

 .01011العدد  ،هو 0361م /  6112اكتوبر  06هو  0361رمضوان  07الخميوس 

مودودي  :لمزيد من التفاصيل أنظر (6) بو الأعلى ال في الجهاد :أ سمير  ،شريعة الإسلام  ترجمة 
 .هو  0312م /  0715 ،القاهرة ،دار الصفوة ،محمد ابراهيم

 .71 آية :النساءسورة  (4)

 .26ص  ،مرجع سابق ،الدعوة :توماس أرنولد (3)
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ية  لن حر لذي أع عة الإسلام ا من طبي ليس  فذلك  ناس على الإسلام..  ية لإكراه ال دين

يدة بق  چ  ئىی  ئج    ئح  ئمچ  ولهووالعق

(0)

ير   سلام لتحر ضها الإ كة يخو هو معر ما  وإن

والعدالووة الاجتماعيووة لجميووع  الأمووة موون العوودوان الخووارجي، ولتووأمين الحريووة الدينيووة
يع  ية لجم ية الدين له لله أي الحر لدين ك خلاص ا عدوان، و نة وال فع الفت شعوب.. ود ال
عدوان  عن ال عدو  كف ال فإذا  في الإسلام،  تال  ندها الق هي ع الناس هما الغاية التي ينت

   .وعن فتنة الأمة في دينها وعقيدتها لم يجز القتال
     

 چڌ     ڌ           ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ     چ 
(6)

. 

نوودب الله المسوولمين للجهوواد لتحريوور المستضووعفين وقاااد
(4)

والمظلووومين الووذين  

يرهم  سهم، وتحر عن أنف يان  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ضاقت حيلتهم في دفع الظلم والطغ

پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  

چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
 (3 

. 

لنفس والأهل  ،حارب دفاعياة  في سبيل الله  وال  اد عن ا لدفاع  عدوان وا لرد ال

لدين لوطن وا مال وا وال
(5)

من   جوا  موا وأخر لوا وظل بأنهم قوت ها  جاء تبرير لذلك  و
 .ديارهم وطوردوا في عقيدتهم

 چپ  پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
(2 

. 

غيوور الأصوول مووع  و. ليسووت لإجبووار النوواس علووى الوودينودفاعيووة  حربفاااال   
من  ،السلم لا الحرب المسلمين هو مت  تي قا مة ال يات الكري سبيل الغا في  وهو جهاد 

  .أجلها الشرائع، وتسعى إليها الإنسانية الكريمة في كل عصر
    

                                     
 .652آية  :سورة البقرة (0)

 .074آية  :سورة البقرة (6)

 .07ص   ،هو 0364م /  6116 ،القاهرة ،دار المعارف ،الإسلام والحرب الدينية :محمد عمارة (4)

 .15آية  :سورة النساء (3)

 .46ص  ،مرجع سابق ،السلام ،حسن البنا (5)

 .47آية  :سورة الحج (2)
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أطراف وحكم للجهاد كلها تابعة للهدف الرئيس نلخصها فيما يلي وهناك
(0)

:  
عوون النوواس حتووى  أو إزالااة الفتنااة  ،ينالمعتوودين علووى المسوولم لاارد اعتاادا  إمووا 

من  فار  ما يمارسه الك ئق  هذه العوا من  عائق و من غير  يد  يستمعوا إلى دلائل التوح
  .أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم

مم  وحااين من الأ مة  لدى أ غدر  عدوان وال ية ال من ن سالمة  كد الأمة الإسلامية الم تتأ
عدوان، وعدل  ،تستعد بكل ما تملك من قوةضدها، يجب عليها أن  فإن كف العدو عن فكرة ال

عدوان،  عن الحرب وجب على الأمة أن تجنح للسلم وتدخل فيه وإن أبى العدو إلا الحرب وال
هاء الحرب  ما يمكن و إن قدر  ها ب حرب فلتخفف ويلات بدأت ال فإذا  ها  سيئة مثل سيئة  فجزاء 

ن، وأقل ما يقع من الضحاياوإقرار السلام بأقل ما يمكن من الزم
(6)

. 
صلح  ف  ا   بل ال شتداد المعركة وجب أن نق رغب المحاربون في الصلح عند ا

 .منهم ولو أشرفنا على النصر، ثم الوفاء بما تم عليه العهد

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

 چڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱ

(4 

. 

بل لا  بدا منهم بعد ذلك ف  ا   تال،  فاجئهم بالق نية الغدر والخيانة فلا يجوز أن ن

ينهم  نا وب ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  چ  :بد من إخبارهم بانتهاء العهد بين

 . 3) چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہۀ

 
انتهووت المعركووة باستسوولام العوودو وانتصووار الأمووة، فوولا عوودوان علووى  وإ ا 

س ندفاع الأعراض، ولا تخريب للمدن، ولا ا مات، ولا ا تلاب للأموال ولا إذلال للكرا
حة  ير ومكاف شر الخ لة ون ير والعدا هو الإصلاح والتحر ما  قام، وإن ثأر والانت وراء ال

 . (5)الشر 

                                     
 0300م /  0771الزاد لتحقيق الجهاد، مكتبة الايمان، الاسكندرية، مصر  أنظر: سعيد عبد العظيم ، تحصيل (0)

 .11هو، ص 

 .مرجع سابق ،نظام السلم :مصطفى السباعي :أنظر (6)

 .70آية  :سورة النحل (4)

 .51آية  :سورة الأنفال (3)

 .مرجع سابق ،نظام السلم :مصطفى السباعي :أنظر (5)
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ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ 

 چگ  گ  گ      گک  ک
(0 . 

موالهم ومعا أمااا    ماؤهم وأ ئدهم ود ترم عقا بون فتح ية المغلو هم حما بدهم ول

الدولة وحقوق المواطنين
(6)

. 
مهما كان  حماية حقوق الإنسا الذي يُنشده الإسلام من الحرب هو  وال دف   

نه و لا  ستبد بطغيا قوَة و ي طق ال عدو من نتهج ال ندما ي سان. فع هذا الإن يدة  انتماء أو عق
علا عدو و إ هذا ال تال  ندها يوصي الإسلام بق قانون، ع يق أي  عي تطب حرب يرا ن ال

 .عليه، على أن يتوقف القتال حال استسلامه أو الكف عن عدوانه

 چڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          چ 

(4)

. 

هو  وتفرض سيَ ألا و  شرط أخلاقي أسا الشريعة الإسلامية على إقامة الحرب 

مراعاة القواعد الإنسانية لهذه الحروب و النزاعات
(3)

. 

                                     
 .30آية  :سورة الحج (0)

 .مرجع سابق ،نظام السلم :السباعيمصطفى  (6)

 .074آية  البقرة:سورة  (4)

 .وهو ما سنعرضه في الفصل القادم (3)
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هدينه كسلام

حرب الإسلامآثر  وقد سلام  ،السلام على ال في نصرة ال يات صريحة  كريم آ قرآن ال في ال و

تدين على الحرب، إلا أن حرب ردا للمع له  يكون ثمة عدوان فلابد آنذاك من خوض ال لك قو ومن ذ

 (0)  چبج  بح  بخ  بم    ئيی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ :تعالى

ضاً  مانهو السلام والأمن والأ الآيات القرآنيةفي  والس   هذا أي كنوعلى   ، يم

حرب  هوم ال قول إن مف سلامفي ال كاملا  الإ ضوعا  ضع خ صارمةيخ ضوابط  ولا  ل

ها، إلا  فلا يمكن إقرار الحرب، أو الدعوة ؛يمكن الخروج عليها يد ب في إليها، أو التهد

حدود أضيق كف عنه ،ال تال إذا  عن الق بالكف  مر الإسلام  قد أ تدون، وبقصر  ف المع

لى ال حرب ع حريمال بالقتلى، وت يل  حريم التمث يره، وت تلاف  جيش المحارب دون غ إ

في يد على الرحمة  لى الأسير، وبالتأك تال،  الأموال وتجويع الأعداء، وبالإحسان إ الق

 .فما أعظمه من دين .وبالوفاء بالمعاهدات والمواثيق والعهود، والتمسك بأسباب العدل

سواء في وقت السلم أو في وقت  ؛الإسلام سباقاً في مجال حقوق الإنسان كا و

وكان وما يزال الهدف الأسمى لنسلام  ،الحرب منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام

هو خلق مجتمع بشري صالح يعيش في أمن وسلام 
(6)

. 

تتوووارى جميووع أسووباب النووزاع والخصووومات فووي الأرض وتوورخص وهاااذا    

هوور سوبب ضوخم واضوح للألفووة ويظ ،وتهوون جميوع القويم التووي يتكالوب عليهوا النواس

عاون يع :والت ية الله للجم سابق  ،ألوه حد يت لواء وا فع  ما يرت حد ك صل وا من أ هم  خلق

شرية  ،الجميع ليقفوا تحته قذ الب لذي ين هو ا لواء  لواء التقوى في ظل الله تعالى وهذا ال

للأرض في  ،من العصبية للجنس والعصبية  شيئاً  ساوي  ها لا ت لة وكل والعصبية للدو

ان الألفة والتعاون والمحبةميز
(4)

. 

 
 
 

                                     
 .20آية  :الأنفالسورة  (0)

بوطلي (6) سني الخر لي ح ساني :ع عالمي ان ين  سلام د سلامية ،الإ شئون الإ لى لل لس الأع  ،المج
 .046ص  ،هو 0412م /  0722القاهرة  

 .بيروت ،1ط ،دار إحياء التراث ،ي ظلال القرآنف :سيد قطب  ،أنظر (4)
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ه

ه كفصله كثاذني

هأخلاقياذته لحر ه

هعندهرسوله لإسلامه

 

ههچں   ڱ  ڱ     ڱ  ں  چ 
 
 
 
 والثقا اااا يْنِ دُ الا ااا ونينِسااا يْ د محمْااا

 
 عا اااا ِ  والفريقااا ين مِااان عُااا رب  ومِااان   

 
 خُُ اا ق  ف اا اقا الن بيااينا فااي خاْ اا ق  وفااي

 
 كااااا رامِ    ولاولاااا  يُاااا داانُوهُ فااااي عِ  اااا     

 
 محاسِ اا نِآِ مُنااا ح ه  عاا ن شاا ريك  فااي   

 
 منقاسِااا ِ  ف اااا وهارُ الحُسااا نِ فياااآ ىيااارُ   

 
  
 

 البوصيري
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ه كفصله كثاذني

هعندهرسوله لإسلامههأخلاقياذته لحر ه

ه لأخلاقيه لأولهمحمدهبنهعبده للهه

حروب القول أنيمان  جراء ال من  شرية  كن  الأزمات التي تتعرض لها الب لم ت

نرى  ،"قياة ُ خُأزمة "بقدر ما هي وليدة  ؛وليدة نقص فكري أو ثقافي أو اقتصادي لذا 

لديانات  ها أن جميع الرسل وا هم مبادئ من أ عدترسيخ كان  بين  قوا سامية  الأخلاق ال

شعوب هي  ؛ال رِمم رِ حَ تُ ف من  وتُجَ حروب  ير، أال لى الغ تداء ع ستغلال والاع جل الا

 ما أنزل الله بها من سُلطان.لإرضاء شهوات  بشريةودمار كافة المقومات ال

  لأخلاقه؟هذيةماذ

وللأخلاق
(0)

سان وما يصدر عنه   ،أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في سلوك الإن
 .إن سلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان وصفات :بل نستطيع أن نقول

                                     
يد (0)  ظر ،الأخلاق لغة، جمع خُلقُ،، " والخَلق والخُلق: السجية، وهو الدين والطبع للمز سان  ،أن ل

عرب فارس:  (12/  01)  ال بن  قال ا شيء،»و قدير ال حدهما ت قاف أصلان: أ للام وال خاء وا  ال

/  6السجية؛ لأن صاحبه قدر عليه )مقاييس اللغة والآخر ملاسة الشيء، ومن ذلك: الخلق وهو 
حد»وقال الراغب الأصفهاني:  .[(مادة خ ل ق 603 كن خصَّ  ...الخلق والخلق في الأصل وا ل

بالقوى قُ  صَّ الخُل سجايا المدركة  الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخُ وال
 .[47ص ،بالبصيرة انظر: الذريعة إلى مكارم الأخلاق
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ضيه تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة ولا طري تقت قانون ف  (0)مطردة على 
طري لي ف عاث داخ ية انب سة الخُلقُ لي (6)والحا قال الغزا لذلك  ها (4)و  :عن الأخلاق أن

غير حاجة  "عبارة عن هيئةٍ في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من
 .وبغير رسول (5)والأخلاق كمبدأ لا يمكن وجودها بغير دين ،(3)إلى فكر ورويَّة"

ه كرسولهمثلهأعلىهلمتاذرمه لأخلاق
هذه العظمة ولال ها  شاطها ،شخصية عظيمة ناحية تظهر في حد لن  ،ومجال وا

مد  كن مح مع ول عالم أج ثره ال جال أ كان م ية و كل ناح في  ماً  كان  ،كان عظي لو  ف
كان محمد ،مقياس العظمة هو إصلاح شعب متدهور لى م طاول إ نه   فمن ذا يت ؟! إ

ياس العظمة  ،ورفعها إلى السماء ،وانتشلها من الجهل سما بأمة متدهورة كان مق لو  و
كة الأوصال شرية المفك يد الب من محمد ،في توح هذه العظمة  قدر ب ما أ لذي جمع  ،ف ا

بالوقوف  ،شمل العرب اللذين كانوا قبائل متنافرة متشاحنة وجعلهم أمة عظيمة جديرة 
 ؟ في وجه أعظم الإمبراطوريات يومئذ

يا ولااو لى الأرضكان مق سماء ع كم ال مة ح هو إقا مة  لذي  ،س العظ من ذا ا ف
حواً  ،ينافس محمداً  من الأرض م ية  حا الوثن قد م لو  ،و هار ؟! و حد الق سم الوا فع ا ور

عة  سمو والرف في ال مد  جوار مح قف ب من ي قي ف سمو الخل هو ال مة  ياس العظ كان مق

(2) الأمين " ،قبل أصحابه ،والأخلاق بعد أن سماه أعداؤه

. 
 :السامية النبوية بعثتهمبيناً الغرض الأساسي من   رسول الله قالو

                                     
 .15ص  ،هو 0364م /  6116القاهرة   ،دار المدى ،طبائع الاستبداد :عبد الرحمن الكواكبي (0)

عبد الرشيد عبد العزيز سالم: مبدأ الحوار في الإسلام، ضمن مقالات " صور حضارية من عطاء  (6)
  .54، ص 71دد الإسلام، القسم الأول، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، سلسلة قضايا اسلامية، ع

لزاي هو( 515 – 351)الغزالي  (4) سبته  .هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد ا ن
لي العطار عطاري :علي طريقة اهل خوارزم وجرجان (باتشديد)الي الغزال  لي  ،ينسبون ا وا

غزالاً  ،القصار قصاري لي  ،وكان أبوه  سبة ا لزاي ن يف ا هو بتخف له)أو  م (غزا ية  قري قر ن 
فمصر وعاد  ،فالشام ،فالحجاز ،رحل الي بغداد .متصوف ،متكلم ،فقيه شافعي أصولي .طوس

طوس لي  صنفاته.ا سيط() :من م سيط)و؛الب لوجيز)؛ و (الو قه (الخلاصة)و(؛ا في الف ها   ؛وكل
لي  ؛011 – 3/01] طبقات الشافعية (. إحياء علوم الدين)و (؛تهافت الفلاسفة)و والاعلام للزرك
 .[ 0/611والوافي بالوفيات  ؛1/631

 .013و التعريفات للجرجاني، ص (،54/  4) للغزالي   إحياء علوم الدين :أنظر (3)

، مؤسسة 0ط ،ترجمة محمد يوسف عدس ،الإسلام بين الشرق والغرب :علي عزت بيجوفيتش (5)
 .074ص  ،هو 0305م /  0773بافاريا للنشر، 

 .616ص  ،مرجع سابق ،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (2)
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، ومكووارم الأخوولاق هووذه هووي النظووام (0) }عثاات لأتماا  ماااارم الأخاالاق   بُإنمااا { 
يل  تالي التقل مع، وبال تداء، وسلامة المجت الأساس في حفظ حقوق الآخرين وعدم الاع

 .الصحيحة الإنسانيةمن الخسائر بما يضمن للآخرين التعايش بالصورة 
عاتق الرسول  ومن كارم  ثم كان من الواجبات الملقاة على  ناس م بين لل أن ي

تباعهووااويوودعوهم إلووى  ،الأخوولاق ويوورغبهم فيهووا
(6)

" إن الله يحووب مكووارم :فقووال  ؛
معووالي الأمووور   يحووبإن الله :وفووي روايووة أخوورى .ويووبغض سفاسووفها " .الأخوولاق
 . 4)ويكره سفاسفها " .وأشرفها

حينما قال لأبي ذر ،هذه القاعدة العظيمة رسول ال ويبين
(3)

 قال: 
بخ ااق وخااالق النااا   ،واتبااع الساايئة الحساانة تحم ااا  ،" اتااق الله حيثمااا كناات 

 . 5)} حسن
أثقل ما يوااع فاي المياحا      {  قال رسول الله  :قال  (2)أبي الدرداء وعن 

خر . 1)} وحسن الخ اق يوم القيامة تقوى الله  حديث آ في  كر  ما يوضع  ،وذ إن أول 
 .حسن الخلق والسخاء ،في الميزان
عوة وإنااك   قرآن د من ال ية  كل آ في  جد  ُُ  ،لت صول الخُ من أ صل  لى أ ُ إ ق ل

جواب  كان  قد  كارم الأخلاق ول مط م لى ن سلامي يرشدك إ بدأ إ كل م جد  الحسن، وت
قرآن أهو  العربي لمن يسأله عن دعوة محمد  جد ال نك لت له! وإ نه يدعو إلى الخير ك

                                     
 .(7011رواه أحمد في مسنده: ) (0)

قادر (6) بد ال مد ع شاره :حا هوره وانت سلام ظ صر ط ،الا ضة م ص  ،هو 0471/  0711 ،4دار نه
661. 

 رواه البخاري. (4)

بي  جُنْدبهو أبو ذر  (3) يا الن   بن جنادة الغفاري. كان من السابقين إلى الإسلام. وهو أول من ح
فة ووصفه  مبتحية الإسلا قف المختل في الموا نه  صبحا يوجها به وأ صقا  صفتين الت ما  ،ب وه

بالحق  جاهرة  صحابة م ثر ال الصدق والوحدة والتفرد  ولقد دفع الصدق أبا ذر لأن يكون من أك
فرد  ،مهما عرضه ذلك للأذى وكان من القلائل الذين أعلنوا إسلامهم في قريش ما الوحدة والت أ

عث   صلى الله عليه وسلمفقد قال عنه رسول الله )رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويب
ساب الأشراف  (،012)جمهرة أنساب العرب  (،77/  2)أسد الغابة ) .يوم القيامة وحده(  0)وأن

 /454.) 

 .(. وقال حديث حسن صحيح0711الترمذي ) (5)

قيس الأنصاري (2) بن  يد  رْدَاءِ، عويمر بن ز قدوةا ،هو أبَُو الدَّ وصاحب  ،قاضي دمشق ،لامام ال
بي  رسول الله  تلا على الن فيمن  عدود  لى القضاء بدمشق  وسيد القراء بدمشق وهو م وو
له عهد عثمان  دِيْثاً. :وهو أول من ذكر لنا قضاتها ويروى  بْعُوْنَ حَ عَةٌ وَسَ ةٌ وَتِسْ َ توفي  مائ و

 .[ 5/610والأعلام  ،3/057لغابة ،وأسد ا4/35والإصابة  ،4/0661] الاستيعاب  هو(46سنة)

 .(. وقال: حديث صحيح غريب6113الترمذي ) (1)
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مة محمد  لن أن مه ية أولاً  ،رائعاً جد الروعة، عند ما يع مة أخلاق ية مه ، وهي تزك
 .(0) النفوس وتطهيرها من أدران الفساد وأوزار الوثنية

هوإنكهكعليهخلقهعظيم
مد وتفضاال    له مح لى خلي عالى ع قه ل الله ت كارم الأخلاقنبتوفي صاف بم  ،ت

شاء والله ذو الفض من ي ما  ؛ل العظيموذلك فضل الله يؤتيه  بذكر  نوه  يه و نى عل ثم أث
يراد  يز اقتصر على إ تاب الله العز من ك يرة  يتحلى به من جميل الصفات في آيات كث

  چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  :بعضها من ذلك قوله تعالى
(6)

 

خلاق فقد  من أ يه المصطفى  كان عل مة عما  هذه الآية الكري أخبر سبحانه في 
شياءوأكد  ،بأنه عظيم فاضلة ووصف خُلقه  ما  ؛ذلك بثلاثة أ بالقلم و يه  سام عل بالإق

  .(4)وتصديره بأن وادخال اللم على الخبر وكلها من أدوات تأكيد الكلام ،يسطرون
 :قال في جامعه وحسنه من حديث حذيفة أن النبي  (3)روى الترمذيقد و
والذي نفساي بياده لتاأمرو  باالمعروف ولتن او  عان المناار،أو ليوشاان أ           
 . 5) }ار منآ ث  تدعونآ فلا يست اب لا الله ع يا  عقاب يبعث

  :نه قالأ  عن النبي وروي
فاااي السااار والعلانياااة  والعااادل فاااي الرااااا     الإخااالا  :مرناااي رباااي بتساااع أ{
صاال ماان ق عنااي  أو ،عماان م منااي أعفااووالقصااد فااي الغنااي والفقاار وا    ،والغضاا 
 . 2)  }عبرةمن حرمني وا  ياو  ن قي  كرا وصمتي فارا ونظري  وأع ي

                                     
 .01عدد  ،مجلة رسالة الاسلام ،لنسلام منهج أخلاقي :محمود فياض (0)

 .3آية  :سورة القلم (6)

باد (4) بن حمود الع سن  بد المح خلاق الرسوول  :ع طوبجي من أ شركات ال عة  المدينوة  ،مجمو
 .01ص  ،بدون ،المنورة

مذي  (3) سلمي (:هو 617 – 617)التر مذي ال سورة التر بن  سى  بن عي مد  صاحب  ،هو مح هو  و
فاخر  ،)الكتاب الجامع( في الحديث النبوي حد م الذي هو أحد الصحاح الستة والإمام الترمذي أ

لم الإسلامي لدين والع في ا لدة  ليم الخا نو سُ حديث الرسول  .ب فاظ  حد ح مذي أ مام التر  والإ
لده  ،الجامع( من أهم كتب الحديث النبوي)وكتابه  كان مو ومن أحسنها تأليفاً وتنسيقاً وصحة. و

جرة مائتين لله ضع و مام  ،سنة ب عن الإ حديث  لم ال خذ ع ماء  وأ بار العل من ك يراً  سمع كث و
خاري يرون ،الب نه كث جامع .وروى ع تاب ال ير ك به غ من كت تاب  ،شمائل رسول الله  :و وك

سنة  .لاف والجدل والتاريخورسالة في الخ ،العلل من رجب  وتوفي رحمه الله في الثالث عشر 
 (.؛ وتذكرة الحفاظ7/411والتهذيب  ؛75هو بترمذ أو بقرية يوغ )الانساب للسمعاني ص 617

 .(0126) سنن الترمذي: (5)

 .431، ص1القرطبي: الجامع لأحكام القران. ج (2)
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يري  النبوية ووصاياه في الحروب وسيرته العطرة  (0)لأحكام السُنةوالمتتبع 
عاش رسول الله  ،أن الخلق العظيم هو جوهر رسالته  قد  ياً  ول ته  أخلاق نذ طفول م

عث ،إلى أن لقي ربه بل أن يب لك الزمان وق في ذ نادرة   :فقد كان قومه ينادونه بصفة 
 ." بالصادق الأمين "فقد نادوه وعرف بينهم 

ما  حياته اليومية  وكانت كل  حي ل ثل ال صورة صادقة للتعاليم الإسلامية والم

جاء به القرآن الكريم وكانت حياة النبي صورة باهرة لهذه المبادئ السامية
(6)

. 
من  الرسول  وعظمة تاز بمجموعة  نه يم   الأخالاق الإنساانية  ليست فقط في أ

صدق كر ال لوف ،فإذا ذ هو ا كريمو هد ،ي ال شجاع ،الزا ضع ،ال بار ،المتوا لرحيم ال  ،ا
نت أخلاقه  ،هذا كله وكان فوق هذا كان الرسول  ،البليغ العابد ،الفصيح ،الحكيم فكا

قادراً على  ،وفوق كل الظروف والتقلبات التي تأتي بها الأيام ،فوق الصعاب كان  لقد 
سمة مهما تكن اللحظة ،أن يلتزم الموقف الأخلاقي المناسب إنه ،التاريخية حرجة وحا

ية  يه أو تفرضه أ عل تُمل من ردّ ف ليس  نبي يشرع بسلوكه وينطلق من منهج واضح و
  .(4)ضغوط أو ظروف 

 محماااااد المبعاااااوم ل ناااااا  رحماااااة  
 

  3)يشاااايد مااااا أوهااااو الضاااالال ويُصاااا     
 

له  وكاناات يع أقوا تدال جم ستواء والاع ية الا لى غا له ع عث   (5)وأعما قد بُ و
لدرك الأسفلإل الرسول   ،(2)ى الثقلين والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في ا

سالته يه ور لى هد كون إ ما ت حوج  مورة أ سائر المع مد  (1)و ستطاع مح لذا ا قه  و بأخلا
سامية  ،السمحة أن يحول الهمجية إلى شجاعة كاره ال والطغيان إلى رحمة وعدل مستمداً أف

 .وتبدل الظلام إلى نور وهاج يضئ القلب والبصيرةفصار الشر خيراً  ؛من لدن عليم خبير
مة  محمد  وكا  أشرف العرب بدوا وحضرا وكان في شبابه على أخلاق كري

يدة سجايا حم مد  ،و صار مح ية  و سلا وداع يا مر ثم نب ما  جلا حكي تى ر شاب الف ال
حد مة وا ة للطهر والتوحيد والحق والعدالة والحرية وهاديا للبشر كافة يجمعهم على كل

                                     
قوله سنّة، وحركته في الحياة »  ،أو تقرير ،أو فعل ،من قول هي كل ما أثر عن النبي السنّة  (0)

سنّة، يه  ّاس عل قرّ الن ا ي ّ يرى مم ما  سنن ) سنّة، ورضاه ب مادة  عرب  سان ال ظر: ل (، 01/71ان
 .المصباح المنير، مادة سنن

 .624ص  ،مرجع سابق ،،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (6)

 .2ص  ،مرجع سابق ،ينأوائل المؤلف :عبد الشافي محمد عبد اللطيف (4)

مادح، من  (3) ير: الصرصري ال بن كث نه ا قال ع لذي  لدين الصرصري، ا مال ا شيخ ج صيدة لل ق
 .ذو المحبة الصادقة لرسول الله  الماهر،

 .3ص  ،شرح الإحياء :مرتضى الزبيدي (5)

 .62ص  ،مرجع سابق ،معالم :سيد قطب (2)

 .62مرجع سابق، ص  ،أهمية الجهاد :علي بن نفيع (1)
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ناس  ية لل نة والحر ير والطمأني من والخ ها ال طاهرة في سماوية  شريعة  لى  يدعوهم إ و

جميعاً 
(0)

. 

 قارُ )أكمل المؤمنين إيمانار أحسن   خُ :رسول الله يقول 
(6)

. 
َّزت شخصية الرسول فقاد   كل مُي ية ل نب المضيئة والهاد من الجوا  بالكثير 

 لتعمق لفكره والبساطة لمعيشته، والصدقإنسان يريد الميزة لنفسه والترقي لأخلاقه وا

ق لمعاملته مع الناسلُ وحسن الخُ  ،لحديثه
(4)

. 

ه كرساذكةهو كرسول
سئولا مهمة محمد ] وكانت [ هي القضاء على النظام القبلي القوي الذي كان م

نه  عرب، والاستعاضة ع بين ال ا،  ً حو موصول تقريب حرب، على ن نار ال ندلاع  عن ا
لى ج سمو ع يه بولاء لله ي كان عل صغيرة. و قاد ال سرية والأح لروابط الأ يع ا أن  م

كان  له، و عان  له والإذ مردون قبو عرب المت ستطيع حتى ال ا ي ً ا كلي ً يعطي الناس قانون
عليووه أن يفوورض الانضووباط علووى مجتمووع عوواش علووى العنووف القبلووي والثووأر الوودموي 

حلّ  يه أن ي كان عل توهم.  ضها م عي وبع ضها واق ظالم بع من الم ضروب  سانية ل الإن

محل الوحشية، والنظام محل الفوضى، والعدالة محلة القوة الخالصة
(3)

. 

ية الس لميسعى لإنشاء مجتمع يقوم على الأمن ويقوم على تسوية نزاعاته بالطرق   وكا 
(5)

. 
في يعمل وكاناات ير  ناء الة التغي ماعيالاب صاديلاوا ،جت ية الو ،قت سي عمل سيا

ها ،يمس كل ما يخالف الحقكان ذلك التغيير  وإذا ،صعبة من عادات قل ،والعدل   ،والع

والحكمة من عقائدها في سنين معدودة
(2)

  .كبرأوتضحياته  أصعبفانه يكون  ؛

                                     
 .62ص   ،مرجع سابق ،الإسلام دين عالمي :الخربوطلي (0)

 .(316-6/651(. واللفظ له. وأحمد )0026الترمذي ) (6)

في شخصية الرسول :محمد السيد المليجي (4) ساني  نب الإن لوعي الإسلامي ،الجا لة ا عدد ،مج  ال

 .374رقم: 

 م 0711 ،دار العلم للملايين، بيروت ، 6ط ترجمة منير البعلبكي، ،الإسلام والعرب :روم لاندو (3)
 .46ص  ،هو 0471 /

 هو،  0471/ م 0711، محمود علي مراد،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ترجمةبركات محمد: محمد واليهود (5)
 .16ص 

أدوار الدعوى الاسلامية  ،محمد فريد وجدي: السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة :أنظر (2)
 ،م 0747 ،هووو0451مجلووة الازهرالمجلوود العاشوور / السوونة العاشوورة .اهلهووا فووي سووبيلهاومووا لقووى 

 .520ص



 -   49   - 

والاضطهاد  الأذى أنواعشتى  إلىفتعرض  الواقع واجهة الرسول محمد  هذا
صنافولم ينج المؤمنين بدعوته من  ،والمكائد موت أ شرد وال عذاب والت مع ذ ؛ال لك و

 .في مكة، قد كرست للدعوة السلمية الإسلاميةللدعوى  الأولىكانت السنوات العشر 

ه حتر مه كنفسه لإنساذنية
لذي خاض من أجله  الرسول  وتاريخ يل ا في حروبه أوضح دليل على المعنى النب

لة والرحمةفقد كانت  ؛حروبه ومعاركه وما أعلن  حروبًا أخلاقية تقيدت بمبادئ الحق والعدا
 .الحرب إلا بعد أن اضطُهد هو وجماعته في عقيدتهم، وأخُرِجوا من ديارهم رسول ال

هارت وقااد كل  كي ماي عالم الأمري رد ال
(0)

بي )   جاح الن شرن في ن ته،  (  دعو
بي  خلاق الن لدين وعظمة أ هذا ا سماحة  لى  في الأرض، إ  وسرعة انتشار الإسلام 

بارالذي اختاره على رأس مائة شخصية من الشخصيات  في زالتي تركت بصماتها  ة 
سان هو الإن قول:" إن محمدا  شرية، ي جح  تاريخ الب لذي ن تاريخ ا في ال يد  حاً الوح نجا

مطلقا في المجالين الديني والدنيوي، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا"
(6)

. 

لديني مكث رسول الله  لقد بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى التوحيد ا
(4)

 

قريش ،ظة الحسنةبالحكمة والموع حتى إذا لجت 
(3)

ها، وصممت على وأد   في طغيان
تل الرسول  لة ق هدها بمحاو في م يدة  نة  الدعوة الجد لى المدي هاجروا إ وصحابته، ف

مسووتقر الوودعوة والوودين الجديوود، وبوودأ الصووراع بووين القوووة الجديوودة التووي تمثوول الحووق 
قوة ا ثل والتسامح والفضيلة والكمال في أروع صوره، وبين ال تي تم ية ال ية الطاغ لوثن
والتووي أحالووت بطوواح مكووة  ،العتووو والكبريوواء والطغيووان فووي أبشووع صوووره ومظوواهره

 .ورمالها إلى ميادين لتذبيح المؤمنين وتعذيبهم ومطاردتهم في أرزاقهم وأموالهم
فقد أدبه ربه فأحسن  ،ولا عجب ،مثلا كاملاً للعظمة الخُلقُية رسول الله  وكا 

ية تأديبه وعلى ي قرابين الدمو حو ال نزلاق ن كل ا ديه أصبح الإسلام بمأمن حصين من 

                                     
لدكتوراه  –رغم اهتمامه بالتاريخ  –هو رجل عِلم أمريكي ، فهو  :مايكل هارت (0) حاصل على ا

ية،  ،في الفلك ية ميريلاند الأمريك حاث الفضاء بولا في مركز أب وماجستير في العلوم، ويعمل 
 .، لم يطرأ تغيير على أول عشر شخصيات0776، وحُدثت قائمته عام 0711در عام الكتاب ص

الزهووراء  ،1ط ،ترجمووة أنوويس منصووور (أعظمهووم محموود ) ،الخالوودون مائووة :مايكوول هووارت (6)
 .04ص   ،هو 0311م /  0712،للاعلام العربي

 .67ص  ،مرجع سابق ،الإسلام :محمد عمارة (4)

ناوه ،تصغير القَرش :قريش (3) ها ه نا و عض ،و الجمع من ها ه لى ب ضم بعضه ا ميت  ،ثم ي وسُ
قريش لأنهم كانوا أصحاب تجارة وتُنسب الى قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة ] 

 .[ 442/  3معجم  ،ياقوت
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(0)

كن   ما يم لك مضمون  كريم وذ قرآن ال لى ال نافع مرجعه إ قويم  فهو صاحب خلق 

بأخلاق الإسلامتسميته 
(6)

. 
كد  سيرته  كانااتو شركي تؤ من م كان  سواء أ له  لم يقات نه  من هاد كل  أن 

قت  ،لأخلاقوتطهرت النفوس واالعرب أم من غيرهم،  وزكت القلوب والأرواح وارت

قط بل  من ق ها  فع إلي لم ترت البشرية في نظامها وفي أخلاقها إلى القمة السامقة التي 
(4)

 

ية لة الاجتماع عد العدا سيت قوا وأر
(3)

قه   سير والف حديث والتف سيرة وال تب ال هذه ك و
  .والمغازي تنطق بهذا

سول الله  وكاناات ياة ر في ج ح كل الوضوح  ضحة  سعيدا وا ها،  يع مراحل م
ته،  سرته وبيئ سه وأ في نف ماً  قرآنكري قه ال كان خل فل ؛و هو ط ياً و مد مثال كان مح  ،ف

 .(5)مثالياً وهو شاب ،مثاليا وهو غلام
سانية سيرته  وكانت نواحي الإن يع ال صالحة  ،شاملة لجم قدوة ال له ال ما يجع م

عاً وكان بخصائصه النفسية والأخلاقية قد هُيئ لأن  ،لكل البشر يكون أسوة الخلق جمي
ها يود  ،(2)حتى يرث الله الأرض ومن علي من ق يه  كانوا يرزحون ف ما  وقضت على 

 .الاستبداد والاستعباد
كريم  ويتض  لذي ذلك إذا قارنا الوضع السائد قبل ظهور النبي ال ، بالوضع ا

ظيم  جل الع هذا الر ضح أن  يه، يت مل  تركهم عل حو الأك شر ن قى بالب لذي ر هو ا
من  ونجح الرسول  ،هلأفضل، لأن كمال البشر بكمال أخلاقوا مع  ير المجت في تطه

ته ماعي بجمل لم الاجت عدل الله ،الظ عدل ب سلامي ي ظام الإ قام الن يزان الله   ،و يزن بم و
  .(1)ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده

                                     
مة  ،ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ،موجز تاريخ العالم :ويلز ،جي .اتش (0) الهيئة المصرية العا

 .616ص  ،هو 0361م /  0777لسنة  ،400عدد  ،سلسلة الألف كتاب الثاني ،بللكتا

هلال (6) مد  فار حا بد الغ خاتم :ع بي ال سلامية ،الن شئون الإ لى لل لس الأع سات  ،المج سلة درا سل
 .36ص  ،هو 0361م /  6111 ،القاهرة ،030عدد  ،اسلامية

 .41ص  ،مرجع سابق ،معالم :سيد قطب (4)

سلوك محمد الأحمدي (3) يدة والأخلاق وال في العق سنة  نور: ال بو ال بي  ،0ط ،أ سى الحل عة عي مطب
 .01ص  ،هو 0475م /  0715

شي (5) ية الأبرا مد عط سول  :مح مة الر سرة ،عظ بة الأ قاهرة ،مكت ص    ،هو 0364م /  6116 ،ال
634. 

تأليف،  (2) ية، المؤسسة المصرية لل عوة عالم لدعوة الإسلامية د لراوي: ا هو،  ص  0415/  0725محمد ا
067. 

 .67ص  ،مرجع سابق ،معالم :سيد قطب (1)
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برا أما سير على ن حرج وت حدث ولا  حروب ف له عن أخلاقياته أثناء ال  س قو
 .(0)"  البر حسن الخلق"

ه كسلامهخياذره ستر تيجي
ته  يلجأ الرسول  ل  ية دعو عن حر لدفاع  حدود ا إلى القتال إلا مضطراً وفي 

وعن كيان المسلمين 
(6)

. 
 أوحيوواديين  أوأموور بقتووال مشووركين مسووالمين  أونووه قاتوول أ يوورو عنووه لااا  و
لذي  ،ن من أعداء محاربينعهد أما أولح رفض في أي وقت طلب صُ  أو ،نمعتزلي وا

لم يبعث سرية ولم يباشر غزوة  النبي  أنيجد   يدرس وقائع الجهاد في حياة النبي
عدوان  إلاولم يشتبك بقتال مع جماعة  عدوان  أورداً على  من  ماً  عاً  أوانتقا  ،لأذىدف

غادر  أو كيلاً ب باغ أوتن باً ل لدم أث أو ،تأدي سلاميراً  ي أوهدر أُ  إ لدعوة ضمانه لحر ة ا
سلمين أوبناء على نكث عهد  أو، إليهاوالاستجابة   .مظاهرة للعدو وتأمر معه ضد الم

بدأ  أوولو كان قتال كل كافر  سلامياكل مشرك م يا إ ياً لاقتضى  أو قرآن تل  أننبو يقا
لا  إطلاقاوهذا لم يحصل  ،النبي كل كافر وكل مشرك مهما كانت حالته وسنه وموقفه

رضي الله عنهم في زمن خلفائه الراشدين  لاو   في زمن النبي
(4)

. 
 ،أما السلاح فكان آخر الحيل ؛السلام هو الخيار الاستراتيجي الأول له  وكا 

يق .وتكون نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح صلح والتوف ... ثم يأتي ال
   .(3)أو يأتي التفاهم بالرضا والاختيار

بين   السمحة التي حملها  سيدنا محمد  الإسلامية وبالمبادئ سلام  ستقر ال " ا
ظام ،تلك الشعوب ولم يكن له قرار ها ن كن ل لم ي واطمأن  ،وانتظمت بينها العلاقات و

ضهم هم وأعرا من  ،الناس على أرواحهم وأرزاق كل غاصب  حة ل ها مبا نت جميع وكا
 .(5)ذوى الأمر والجاه

لم  إ من كان الأصل أما الحرب فك خيار الس  انت أمراً طارئاً لضرورة قاهرة. ف
كد  بي أالمؤ من الن بون  كانوا يطل سلمين  سهم   ن الم عن أنف لدفاع  هم با سمح ل أن ي

 .(2)لم يسمح لهم بذلك طيلة بقاءه في مكة  ولكن النبي 

                                     
 (.6554)مسلم  (0)

 .061ص  ،مرجع سابق ،الجهاد :محمد شديد (6)

 .411، ص1ج  ،محمد عزة دروزة: التفسير الحديث (4)

 .61ص  ،مرجع سابق ،(عبقرية محمد ) :العقاد (3)

  .40ص  ،نفسه (5)

 .05ص  طهران، ،منظمة الاعلام الاسلامي ،ته المشروعةمرتضى المطهري، الجهاد وحالا (2)
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شاهد  - للرسول في أية معركة  -لم يكن كقوة قاهرة  السيفو  برز  هدفاً، وأ
لك،  لى ذ يد ن رسول الله أع بن ز سامة  تة (0)حين ودع أ لى مؤ جيش إ ئد ال في  ،قا

 :أوصى به أمراء جيشهكان أول ما  ،(6)وشيعهم إلى ثنية الوداع ،السنة الثامنة للهجرة
أوصيا  بتقاوى الله وبمان معاا  مان المسا مين خياررا، اىاحوا باسا  الله، فاي          {

أة ولا كبيااررا فانيرااا، ولا ساابيل الله ماان كفاار بااالله، لا تغاادروا ولا تقت ااوا ولياادرا، ولا اماار
منعحلار بصومعة، ولا تقرباوا نخالا، ولا تق عاوا شا ررا، ولا ت ادموا بناا ، وإ ا لقيات         
عدوك  من المشركين فاادعوه  إلاو إحادى ثالام: ف ماا الإسالام، وإماا ال حياة، وإماا          

 . 4)  }الحرب...

في ا أينماف شرية، و عات الب تاريخ الجما في  لذين لأأجلت طرفك  بتهم فذاذ ا أنج
في خلال تاريخها الطويل، وأجلته في حوادثها وانقلاباتها، وفي الرجالات الذين تولوا 

ُ ن صفات الكمال الخُ مِ  ن جمع ما جمعه محمد فلا تصادف مَ كبرها،  ِ لق ق ي والعقلي، ولا وف
اعي ق إليه من بناء أمة وتحليتها بكل ما هي في حاجة إليه من عوامل البقاء، ودوإلى مثل ما وفِ 

 .(3)الأرضالارتقاء، وأعدها لأن تصير أعظم أمة استحقت أن تنال خلافة الله في 
 .(5)لا ترضى بالاستسلام ،وان كانت تنُادي بالسلام الرسالة التي يحملها  اانتف
تال  ماانو  ندرك أن الق جه  يرهذا التو يار أخ يع  خ ستنفاذ جم ند ا نه ع بد م لا

لم ف ؛الوسائل السلمية سي  يارات الرسول كان أول خالس  قام بدليل أن أول عمل سيا
تي  النبي به حر،  بعد الهجرة، أن عاهد القبائل ال ساحل الب نة و  بين المدي ما  سكنت 

 .(6)وهو عهد أمان واستقرار وسلام (0)وغفار ،(2)مثل جهينة

                                     
ضنة  (هو 53 -ق هو 1أسامة بن زيد بن حارثة ) (0) من حا يكنى أبو محمد ويقال أبو زيد وأمه أم أي

بي  .رسول الله  مات الن بن  قال بن سعد ولد أسامة في الإسلام و قال  سنة و له عشرون  و
م.أبي خيثمة ثماني عشرة ثم وكان قد سكن ال قرى  سكن وادي ال ثم رجع ف من عمل دمشق  زة 

نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف وصحح بن عبد البر أنه مات سنة أربع وخمسين. وقد روى 
عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي وأبو وائل 

والأعوولام  ،0/23وأسوود الغابووة  ،0/40وآخوورون وفضووائله كثيوورة وأحاديثووه شووهيرة ] الاصووابة  
0/610 .] 

نة  :ثنية الوداع (6) كةثنية مشرفة على المدي يد م من ير ها  نة ،يطؤ سم واد بالمدي سميت و ،وهي ا
 (.12/  6معجم  ،ياقوت)كذلك لأنها موضع وداع المسافرين 

 .(0140أخرجه مسلم في الجهاد والسير )( 4)

 .هو 0427م /  0737 ،6عدد  ،مجلة رسالة الاسلام ،ةالشخصية المحمدي :محمد فريد وجدي (3)

في الاصلاح :ابراهيم علي أبو الخشب (5) شئون الاسلامية ،الاسلام ومنهجه   ،المجلس الأعلى لل
  .61ص  ،هو 0410م /  0720 ،القاهرة

حاف .من قضاعة ،قبيلة قحطانية عظيمة :جُهَينة (2) ي وهم بنو جهينة بن ليث بن سود بن أسلم بن ال
ثرب ،بن قضاعة بع حتى ي من ين تد  شريط المم في ال نازلهم  قع م يرة ت على  ،وجهينة بطون كث

حر الأحمر)ساحل بحر القلُزم  حر الأحمر  (.الب نة عبرو الب من جهي ئذ  يذكر المؤرخون فخا و
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قيم قااال بن ال مه الله  4)ا بي  :رح مع الن سن  ج قوى الله وح قُبين ت ؛ لأن الخُل
قوى الله بين خَ  ت نه و ما بي صلح  قُ ي به، وحسن الخُل بين ر بد و بين الع ما  صلح  ِ لْ ت ه. ق

 . 3) فتقوى الله توجب محبة الله وحسن الخُلقُ يدعوا الناس إلى محبته(

هأبعدهماذهيتونهعنه كدماذء
ماً  ،ولكنه دُفع إليه دفعاً  ،يحب القتال كان النبي  ما عين عا عاش أرب بل  ،لقد  ق

بلاد ا ،نزول الوحي سلاحفي  شاق ال تادت امت كان ،ع كل م تال والأخذ  ،في  حيث الق
سه  ،بالثأر عن نف وحيث ينقضون على الغرماء كوحوش كواسر والويل لمن لا يُحسن 
نت  ؛إنسان إلىلم يُسدد ضربة واحدة  ،في خلال هذه السنين الطوال .الدفاع كذلك كا و
له سالةخلال الأر ،حا لى للر سنة الأو شرة  نه ،بع ع كد أ ما يؤ سلام  م لى ال حب إ مُ

بطبعه
(5)

. 
ظره  والحاارب ضطر في ن يه إلا الم جأ إل سلمون نف ،شر لا يل هي الم ن ينت

من حقوقهم  شئ  لدماءبالمفاوضة إلى صلح مجحف ب سفك ا من  هم  ما خير ل هذا  ، و
بي  (2)حدث في صلح الحديبية مع الن حاوروا  عض الصحابة  ت جاء  حتى أن ب ما  في

»  :حتى قال رسول الله ، (1)بن الخطاب ذلك عمر ، ومن أشدهم في(1)من شروطها

                                                                                             
 ،073/  6معجم  ،واستولوا على بلاد النوبة ثم انتشروا ما بين صعيد من وبلاد الحبشة ] ياقوت

 .[  657/  0)اللباب 

بن مدركة من  (0) مة  بن خزي نة  بن كنا بن عبد مناف  كر  بن ب بن ضمرة  يل  بن مل نو غفار  هم ب فار:  غِ
 العدنانية، تقع منازلهم بين مكة والمدينة. ومن مياههم )بدر( ] أنساب الأشراف، ومعجم قبائل العرب[.

هو، ص  0366/  6110 تبي للطباعة والنشر،دار المك ،الاسلام العلاقات الدولية فيأنظر وهبة الزحيلي:  (6)
051. 

قيم  (4) بن ال سعد الزرعي (هو 150 – 270)ا بن  كر  بي ب بن أ مد  هل  .هو مح من أ لدين  شمس ا
هاء ،من أركان الإصلاح الإسلامي .دمشق ية وانتصر  .واحد  من كبار الفق بن تيم مذ علي ا تتل

من ك .وقد سجن معه بدمشق ،له ولم يخرج عن شىء من أقواله يرا  لف كث يرا وا تب بخطة كث
الأعلام  { (مدراج السالكين)و  (الفروسية) (،و )مفتاح دار السعادة (الطرق الحكمية) :تصانيفة

 .} 61، و جلاء العينين ص4/311والدار الكامنة  ،2/610

 (.15الفوائد ) (3)

 .620ص  ،مرجع سابق ،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (5)

ني (2) سنة في يوم الاث عدة  من ذي الق كة المكرمة  (،م 261)هو 2ن الأول  غرب م كان  ية م والحديب
  .[ 644/  6معجم  ،ياقوت ،071ص  ،الروض المعطار ،] الحميري  ،على تسعة أميال منها

  .51هو، ص  0307/  0771، دار السلام، 0أنظر، مصطفى السباعي: السيرة النبوية، دروس وعبر،، ط (1)

فاروق ،هو(  هو عمر بن الخطاب بن نفيل 64 - ق هو 31)عمر  (1) صاحب رسول  .أبو حفص ال
ية وسلم مؤمنين ،الله صلي الله عل ير ال شدين ،وأم فاء الرا يه  .ثاني الخل بي صلي الله عل كان الن

مرين حد الع سلم وهو ،وسلم يدعو الله ان يعز الإسلام بأ بل الهجرة بخمس  .فا سلامه ق كان إ و



 -   54   - 

بادر  ثم أمر الرسول  ؛(0)«إني عبد الله ولن يضيعني مرة و من الع أصحابه بالتحلل 
 (6)بنفسه، فتحلل من العمرة، فتبعه المسلمون جميعا. 

                                                                                             
عه المشاهد ،وكان أحد وزيريه ،ولازم النبي  .دينهمفأظهر المسلمون  ،سنين عه  .وشهد م باي

تاريخ الهجري ،المسلمون خليفة بعد أبي بكر بر. وضع ال لف من  .ففتح الله في عهده اثنا عشر أ
لي .قتله أبو لؤلؤة المجوس وهو يصلي الصبح .ودون الدواوين وسيرة  ؛5/613] الأعلام للزرك

  .لطنطاوي[عمر بن الخطاب للشيخ علي ا

 .(0115رواه مسلم ) (0)
ها الرسول  (6) سلمين ورضي ب تي صعبت على الم  ،وقد ظهرت فيما بعد فوائد هذه الشروط ال

 .لبعد نظره ورجحان عقله، وإمداد الوحي له بالسداد في الرأي والعمل
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لى خطة  :يوم الحديبية قول الرسول  (0)أروع وما قريش إ " والله لا تدعوني 
 . 6)مات إلا أعطيتهم إياها "رُ وتعظم فيها الحُ  ،رحامتوصل بها الأ
يه  ،بهذا يحقن الدماء  فن ده لأنه يعتبره خير من انتصار باهر للحق تزهق ف

 .(4)الأرواح
 .(3) }من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا  :{ يقول
عوون أبووي كبووائر والموبقووات فواعتبرهووا موون ال ،عوون قتوول الوونفس نهووى  وقاااد

هن :الموبقات قالوا جتنبوا السبعا{ : قال عن النبي    5)هريرة ما   ؟يا رسول الله و
  (2)  }....حرم الله إلا بالحق التيالنفس  الشرك بالله، والسحر، وقتل" :قال

  بي لك   الن بن ما نس  عن أ و
(7)

وقتاال أكباار الابااالإر الإشااراك بااالله    :قال  

{ سلنفا
)3(

بن عمر  وعن ا
(3)

قال رسول الله   قال:  ما  لان ياحال    { :رضي الله عنه

 }دما حراماالمؤمن في فسحة من دينآ ما ل  يص  
(6)

  

                                     
 .47ص  ،مرجع سابق ،منهج الاسلام :أحمد عمر هاشم (0)
 .(076 :0/011) الشرط في الجهاد باب أخرجه البخاري في الشروط  (6)
سلامية :محمد عبد الله دراز (4) لة الأزهر ،بحوث ا تاب مج قاهرة ،ك ص  ،هو 0362م /  6115 ،ال

27. 
بزار )341، 5/663أخرجوه أحمود ) (3) (، 6/616(، وابون قوانع فوي معجوم الصوحابة )6411(، وال

في1110، 2255، 3656والطبراني في الأوسط ) عيم  ية ) (، وأبو ن في 7/63الحل (، والقضاعي 
(: "أسانيده صالحة"، وقال الهيثمي في المجمع 6/605(، قال العقيلي في الضعفاء )023مسنده )

(: "رواه الطبرانووي بأسووانيد كثيوورة، وأحوودها رجالووه ثقووات"، وهووو فووي صووحيح الجووامع 2/615)
(2014). 

سمه غير من ق .هو عبد الرحمن بن  صخر (هو 57ق هو  60)أبو هريرة  (5) في ا يل  بيلة دوس وق
نة هو وهاجر الى1أسلم  .أكثر الصحابة رواية .رواية الأسلام .صحابي .ذلك بي  .المدي لزم الن و

سلمصلي الله  ية و حديث .عل سة آلاف  من خم نه أكثور  مؤمنين عمور  .فروى ع ير ال ولاه أم
] الأعلام للزرلكي  .وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.ث م عزله للين عريكته ،البحرين

 .لعبد المنعم  صالح العلي [ (أبو هريرة)و ؛3/11
 (، وأبوووو داود فوووي616(، ومسووولم فوووي الإيموووان)6122أخرجوووه البخووواري فوووي الوصوووايا) (2)

صايا) صايا)6112الو في الو مذي  قي)4212(، والتر يرة 04136(، والبيه بي هر حديث أ من   ،)
 الله عنه. رضي

نة،  (هو 74ق ه و 01)خزرجي الأنصاري أنس بن مالك بن النَّضر ال (1) لد بالمدي يل، و صحابي جل
سنين.  01في بيته وهو ابن  بأبي حمزة. خدم الرسول  وأسلم صغيراً وكناه الرسول محمد 

له» دعا له  نة ،اللهم أكثر ماله وولده وبارك  له الج نين « وأدخ من الب طويلا، ورزق  عاش  ف
من الأحا يرا  ير. روى كث فدة الكث عن رسول الله والح يث  لي د  ؛والإصابة ؛] الأعلام للزرك

 [. 0/671وصفة الصفوة  ؛4/077عساكر  وتهذيب ابن ؛وطبقات ابن سعيد

 .(.11( واللفظ له، ومسلم في الإيمان )2110أخرجه البخاري في الديات ) (1)
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 ؟!هل من مزيد

 4) عن عبد الله بن مسعود

 :: قال: قال النبي 

}أوْل ما يقضو بين النا  في الدما {
 (3 

. 
بان عباد   اراقياة ساامية إن اا شخصاية محماد      أمام شخصية  ات خصالإص إنسانية إ   إننا 

 .الله 

ه لجنوحهكلسلم
يكووره الحورب ويجونح للسولم ويووؤثر حول مشواكله بالوسووائل  كوان محمود لقااد 

 :، إنه كان يقول مما جاء في أحاديثهالسياسية إلى أبعد حد حقنا للدماء و
ح ا أقبأح  الأسما  إلو الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدق ا حارم وهمام و{

 }حرب ومرة
(5)

  
 .فإلى هذا الحد نفر الإسلام ورسوله من الحرب حتى ما وافق اسمها أو كان منه مدانيا

لم فمنها قوله  إلىالأحاديث النبوية التي تدعو  ومن  :الس 
  2).  }....لقا  العدو و س وا الله العافية يا أي ا النا  لا تتمنوا {

                                                                                             
هو  01)ابن عمر  (0) بن الخطاب 14 -ق    بن عمر  هو عبد الله  لرحمن ،هو(  بد ا بو ع ترشي  .أ

سلم .عدوي ية و صلي الله عل في الإسلام .صاحب رسول الله  شأ  لي الله  ،ن يه إ مع أب هاجر  و
ما  .أفتي الناس ستين سنة .ولم يشهد بدرا ولا أحداً لصغره ،شهد الخندق وما بعدها .ورسوله ول

ية فتح أفريق شهد  خر  .قتل عثمان عرض علية ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبي  في آ كف بصره 
 {. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول  .كلن آخر من توفي بمكة من الصحابة .اتهحي

وأحبار عبد الله  ،وسير النبلاء للذهبي ،وطبقات ابن سعد ،والإصابة ،3/632الأعلام للرزكلي  
 .}ابن عمر لعلي الطنطاوي 

 .(2126أخرجه البخاري في الديات ) (6)

هذلي (هو 46وو )عبد الله مسعود  (4) لرحمن  ،هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ال بد ا بو ع أ
لى الإسلام .من أكابر الصحابة فضلاً وعقلا .من أهل مكة سابقين إ لى أرض  .ومن ال هاجر إ و

سلم  .الحبشة الهجرتين ية و شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عل
هدياً  سمتاً  وكان أقرب الناس إليه  حد .ودلاوً ها أ سورة لا ينازعه في سبعين  يه  من ف خذ  ثه  .أ بع

في الصحيحين  .عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم سعد  .حديثاً  131له  قات لابن  ] الطب
 .[3/311والأعلام  ؛6/421والإصابة  ؛4/012

مدا(  (3) نا متع تل مؤم عالى: )ومن يق في 2451)أخرجه البخاري في الديات، باب قوله ت سلم  (، وم
 (.4011القسامة والمحاربين )

بو داود ) (5) مد )3751رواه أ سلام، 435/ 3(، وأح يْخ الإ َ صححه ش شمي، و هب الج بي و عن أ  )
سلم ) ند م لرحمن{ ع بد ا بد الله وع ند الله ع سماء ع حب الأ فظ: }أ صراً بل (، 6046وروي مخت

 .( عن ابن عمر3737(، وأبو داود )6144والترمذي )

 ..( من حديث عبد الله بن أبى أوفى0136(، ومسلم )6107خرجه البخاري )أ (2)
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جد   سيرة الرسوللاستقرأنا  عندو    هو  ن لم  ية الاستدلال على أن الس  إمكان
يار ل الخ في تعام نة  هالأول  في المدي سلام  مع الإ سول مجت قام الر قد أ خرين ف مع الآ

 المنورة على أسس راسخة من المبادئ والقيم الأخلاقية من وحي الله العلي القدير.
يطوواول أعدائووه سوونوات طويلووة واحتموول هووو وأصووحابه  ظوول الرسووول  وقااد

عذاب ال
(0)

سنه    كن يح لم ي ما  حرب  نون ال من ف سن  عدوان يح به ال لى اجتنا كان ع و
له ولا  ،المعتدون عليه وإنه لم يجتنب الهجوم والمبادأة بالقتال لعجز أو خوف مما يجه

.. ولكنه اجتنبه لأنه نظر إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بغيضة يلجأ إليها ولا .يجيده
ل سرت  ما تي ها حيث في اجتناب له  لة  حةحي لة الناج قوال  ،(6)ه الحي في الأ قال  ما ي وك

 :" وقال قائلالاستعداد ل حرب يمنع الحربالمأثورة " 
  4)إ  الحديااااااااااااد بالحديااااااااااااد يف اااااااااااا     قد ع مت خي ك أني الصحص 

 

ثرهولا  يل أ تستطيع إلا أن تقابل عمل عدوك بمثله، أو على الأقل بما يز
(3)

فلا  

فلا بد للعدل من أن يدفع ويحكم ،وإذا كان الظلم يستحكم ،بد للحق أن يرد
(0). 

                                     
بهما  (0) عذَّ سر،  سر، وزوجها يا بن يا قتُل العديد من أصحابه جراء التعذيب، منهم سمية أم عمار 

ذبت  ،المغيرة على إسلامهما ليرجعا عنه وماتا تحت العذاب يرَةُ وعُ ية حتى  زِن  كة الروم المملو

ذب عث ُ يت وع يدة عم ضع الحد مار ت سيدته أم أن نت  بن الأرت وكا باب  عون وخ بن مظ مان 

خزاه،  ،المحماة على ظهره ليكفر به وأ عة أن شرف ومن كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له 

به غرى  كان ضعيفًا ضربه وأ جاه، وإن  كان  .وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال، وال و

ولما علمت أم مصعب  .ير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحتهعم عثمان بن عفان يلفه في حص

ا،  ناس عيشً عم ال من أن كان  ته، و من بي ته  شراب، وأخرج ته الطعام وال سلامه منع ير بإ بن عم

يدرى  .فتَخَشَّفَ جلده تخشف الحية يه ولا  قد وع ب حتى يف عذَّ وكان صهيب بن سنان الرومي يُ

سلمه وكان بلال مولى أمية بن  .ما يقول ثم ي حبلًا،  قه  في عن ية يضع  كان أم خلف الجمحي، ف

قول  :إلى الصبيان، يطوفون به في جبال مكة، ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه، وهو ي

ما  شمس، ك حر ال في  أحَدٌ أحَدٌ، وكان أمية يوشده شودًا ثم يضربه بالعصا، و يلجئه إلى الجلوس 

يرة، فيطرحه على  وأشد من ذلك .كان يكرهه على الجوع يت الظه كله أنه كان يخرجه إذا حم

قول ثم ي  :ظهره في الرمضاء في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، 

لك في ذ  :لا والله لا توزال هكوذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو 

ما وهم يصنعون  .لكم منها لقلتها لو أعلم كلمة هي أغيظ :أحد،أحد، ويقوول كر يو ومر به أبو ب

 . بسبع أواق أو بخمس من الفضة، وأعتقه :ذلك به فاشتراه بغلام أسود، وقيل

 .62ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (6)

للحجاج بن والمقولة جاءت في رسالة  ،050ص  ،مرجع سابق ،تاريخ الحضارة ،أبو زيد شلبي (4)
 يوسف الثقفي الى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 

 .004ص   ،هو 0301/  0772 ،الهيئة المصرية للكتاب ،الحكومة الإسلامية :محمد حسين هيكل (3)
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 چئى  ی  ی    ی  ی    ئىئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ 
(6). 

عان البعضيتوهم  قدو  ،أن الحرب والتزام الفضيلة في الميدان نقيضان لا يجتم
حرب ما ال ضيلة وإ ما الف هذا الأمر ،فإ في  هاد  من  بد  كان لا لذلك  حرب  ،و كون ال لت
يدان في الم عاً  ضيلة م سماءو ،والف من ال ته  ستمد هداي بد أن ي هادي لا لك ال من  ،ذ لا 
سيطرتها ،الطبائع الأرضية المتناحرة ند  لة ع غي ،التي تختفي العدا  ،ولا يظهر إلا الب

" ومن لا يظلم الناس يظلم " :ولسان حال كل محارب يقول
(4)

.  
كريم  وإ ا بي ال كان الن تي  هات ال ها على جنوده، دققنا النظر في التوجي  يملي

ناس  ية ال في هدا بة  يا والرغ ثل العل بأن الم نا  يه، أيق صب عين نت ن تي كا يات ال والغا
من  وال نو  ل س   كان جهاده  قد  ته وجهاده ف نة على دعو لروح المهيم كانت تمثل ا

حق والخير  هي ال بادئ  هذه الم أجل مبادئ لا من أجل استعلاء أو غلبة أو استعمار و

بأشمل وأوسع معاني الحق والخير
(3)

. 
في ذي تذكر المصادر الإسلامية أن رسول الله  الحديبية عمرة ففي خرج   "

يأمن  بالعمرة " ل حرم  هدي وأ عه ال ساق م باً " و يد حر مراً لا ير ست معت سنة  عدة  الق
به من حر كان  ،الناس  له  و يت ومعظماً  هذا الب ئراً ل خرج زا ما  نه إن ناس أ يأمن ال ول

سير " ف .الناس بين سبعمائة وألف وستمائة " ته القصواء ال بت ناق ية أ كان بالحديب لما 
 .ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ،وما هو بها الخلق ،ما خلأت :فقال .خلأت :فقالوا

  . 5)والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها "
خول فيما يفعل بعد أن من ؛أصحابه استشار رسول الله  ولقد من د قريش  ته  ع

ما خرجنا لقتال أحد إنما خرجنا عُماراً " :فقال .مكة  فأشاروا عليه بالحرب
(2)

. 
عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم  (1)ىحوة تبوكوفي 

بي  ،عن القتال في تلك السنة لى الن ثون جيوشهم على  وكان قد سرى إ هم يبع بأ أن ن

                                                                                             
 .والبيت للشاعر زهير بن أبي سلمى 2ص ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (0)

 .26آية  :الأحزابسورة  (6)

 .1ص ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :ةأبو زهر (4)

ليم محمود (3) في الاسلام :عبد الح عارف ،الجهاد  قاهرة ،6ط ،دار الم ص  ،هو 0307/  0711 ،ال
012. 

 .(076 :0/011) الشرط في الجهاد أخرجه البخاري في الشروط باب ( 5)
في باب  ،كتاب الشروط :والبخاري ،510 – 511ص  ،6ج ،المغازي :الواقدي ،أنظر (2) شروط  ال

 .الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 

من أرض الحجاز  (،م 240)في رجب سنة تسع من الهجرة  (1) و)تبوك( موضع بين وادي القرى 
ظر:  لدان)وبين الشام وفي غزوة تبوك أن جم الب شرح صحيح  ،03ص  ،6ج :مع باري  فتح ال و

 . (الخامس زء، والبداية والنهاية أول الج001/ 1البخاري في كتاب المغازي 
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فلما عدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف  .حدود البلاد العربية
 .(0)من الجهد والنفقة في تجهيزه وسفره

جد الرسول وهاذا  قوم بوضع  ن عالميي سلم  ساس  لم يضع الأسس  ،أ هو  ف
عيش  ،في سلام جنباً إلى جنب فحسب ،التي يعيش الأفراد بمقتضاها يف ت بل علمهم ك
نه ،وعلمهم ،القبائل والشعوب في سلام له على إتيا حد قب جرؤ أ لم ي يف  ،ما  هم ك علم

من ظهر على وجه  .تعيش العقائد والأديان جنباً إلى جنب في سلام ووئام نه أعظم  إ

ومع ذلك كان عظيم التواضع ،الأرض
(6)

. 

هسياذسةه لإقناذع
ها الرسول  وبدراسة نا  الخطوات التي اتبع لى الإسلام يتضح ل لدعوة إ في ا

ة الإقناع ولم يبطش بأعدائه بل يقف منهم موقفاً متسامحاً كيف اتبع سياس
(4)

 نبيلاً. 
سلمين لدعاة الم من ا لذين  ،" وكان النبي نفسه يقوم على رأس طبقات متعاقبة  ا

   .(3)وفقوا إلى إيجاد سبيل إلى قلوب الكفار"

                                     
 .61ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (0)

 .615ص  ،مرجع سابق ،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (6)

في مصر :قاسم عبده قاسم (4) مة  هل الذ حوث ،أ سات والب قاهرة  ،دارعين للدرا  0363م/  6114ال
 .64ص  ،هو

 .61 ص ،مرجع سابق ،الدعوة :توماس أرنولد (3)
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هكلسلامهحبه كرسوله
حب ال ،في صلح الحديبية موقف الرسول ويقدم  يغ على  يل بل سلام  دل بي لل ن

باً  .ومقته للشحناء والقتال لم يهزموا  ،كان المسلمون منتصرين على طول الخط تقري ف
هذه  شعروا أن  ضدهم  ف ها  ئل جميع قوى القبا حالف  من ت لرغم  لى ا حدة ع مرة وا

في رفضها ،تنال منهم ومن كرامة دينهم ،الشروط القاسية بي  ،فألحوا  بايعوا الن   و
عدو حتى ا موتعلى منازلة ال بي  ،ل كن الن سلام  ول يل لل من  ،كان يم ما رأى  فإذا 

لى على  ،العدو أقل ميل إلى المهادنة تي تم لك ال شبه بت شروط أ لى  ستمع إ كان ي فانه 
بي   ،وعلى الرغم من ذلك قبلها النبي  ،المهزوم فيعد ذلك دليل منطقي على حب الن

  للسلام
(0)

. 
س الدبلوماسووية والاسووتراتيجية يلقوون أبطالووه أسوومى درو كووان النبووي  وهااااذا

ية هة ،الحرب فاتحين نزا جه أعظم ال هذا التو سلمين ب من الم لذي  ،جاعلاً  قت ا في الو

يعدونه من أكمل المستنيرين في التاريخ
(6)

. 

هعدمه لمباذدرةهباذكقااذل

السرخسي قال
(4)

لم  وإذا):في باب معاملة الجيش مع الكفار   غزا الجيش أرضا 

حل  هم تبلغهم الدعوة لا ي يدعوهم  أنل قاتلوهم حتى  لىي فوا  الإسلام إ همليعر على  أن

غزا رسول الله  ماذا يقاتلون وهو معنى حديث ابن عباس  عاهم  ما  ما حتى د قو

ما  آثمينولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا  الإسلام إلى شيئا م في ذلك ولكنهم لا يضمنون 

قديم يضمنون وقال الشافعي رحم .عندنا والأموالاتلفوا من الدماء  في ال عالى ) ة الله ت

                                     
 .011ص  ،مرجع سابق ،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (0)

بي (6) بن ن لك  ية :ما ظاهرة القرآن شاهين ،ال صبور  بد ال مة ع فذة ،ترج بة النا قاهرة ،6ط ،مكت  ،ال
 .035ص  ،هو 0361/  6112

السرخسووي موون اهوول  ؛ابووو بكوور ؛هووو محموود بوون احموود بوون ابووي سووهل (هووو 314 -)السرخسووي  (4)
مة .في خراسان بلدة (سرخسي) شمس الائ ية .ويلقب ب قه الحنف في ف ما  وعلامة حجة  ،كان اما

سائل في الم هدا  صوليا مجت ناظرا ا ما  سبب  .متكل حب ب في  سجن  يرة  لواني وغ عن الح خذ  أ
ظه  ،وأملي كثيرا من كتبة علي أصحابة وهو في السجن ،نصحه لبعض الامراء من حف أملاها 

صانيفة سبوط) :من ت تب  (الم شرح ك يةفي  قه ؛ظاهر الروا صول ؛في الف صول  (والا في أ
جواهر المضية  ؛051] الفوائد البهية ص .للامام محمد بن الحسن (شرح السير الكبير،)الفقه وال

 .[ 2/611والزركلي  ؛6/61
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قاء  لك لب قن والعصومة ذ جد  أن إلاصوفة الح لك  الآبواءيو توبلغهم  أن إلامنهم ولا يتحقوق ذ

(0) الدعوة(

. 

يه ،لا يبدأ أحداً بالعدوان النبي  وكا  تدى عل عدوان ،وإنما كان يُع يرد ال ف
(6)

، 

وه جهوود مووا تواتيووه وكووان إذا علووم بعووزم الأعووداء علووى قتالووه لووم يمهلهووم حتووى يهوواجم

لىالدعوة و ،الأحوال سالمين  إ ضد الم قاً  لم توجه مطل تال  ماالق نت توجه ضد  وإن كا

 .المعتدين

تل رسول الله " نه قال:أ  (4)روي عن ابن عباسقد و ما  ما قا عاهم  إلاقو د

 "
(3)

لب أبيوعن علي بن   بي  أن  (5)طا قال لرجل الحقه ولا  الن ثم  ثه وجهاً  بع

تدعوهم   تنتظره وقل أنيأمرك  النبي  إنلفه فقل تدعه من خ له لا تقاتل قوما حتى 
(2)

. 

                                     
 .41ص ،01ج ،المبسوط :السرخسي (0)

 .002ص  ،مرجع سابق ،النبي الخاتم :عبد الغفار هلال (6)

بن عباس ) (4) هو 4ا بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة  21 - ق  بن عباس  هو عبد الله  هو( 

فاء  كان الخل فتح وروي عنه.  عد ال ية وسلم ب وترجمان القرآن. أسلم صغيراً ولازم النبي صلي الله عل

يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصرة في أخر عمره. كان يجلس للعلم. فيجعل يوما للفقه 

ماً للتأ طائفويو توفي بال عرب  قائع ال ماً لو شعر، ويو ماً لل غازي، ويو ماً للم يل، و ويو الأعلام   {و

 .} 62للرزكلي، والإصابة، ونسب قريش ص 

ية (3) بن تيم كام ص :ا يث الأح من أحاد قى  ندي210المنت مال .، اله نز الع قي:  ،411ص 3م .ك اليه

 .011ص 7السنن الكبرى ج

هو  64)علي  (5) ب (هو31 -ق  لب هو علي  بي طا لب  ،ن أ بي طا سم أ بد  :وا بن ع ناف  بد م ع

لب شم .المط ني ها مؤمنين ،من ب ير ال قريش أم شدين .من  خلاء الرا بع ال شرة  ،ورا حد الع وأ

ته فاطمة .المبشرين بالجنة ية وسلم بن بي صلي الله عل ير  .زوجة الن تل أم عد مق لي الخلافة ب و

خوارج .كوفةفلم يستقم له الأمر حتى قتل بال ،المؤمنين عثمان فرة ال شيعة حتى  ،ك يه ال وغلا ف

ية ،قدموه على الخلفاء الثلاثة قام الألوه لى م عه إ يه حتى رف غلا حتى ف يه  .وبعضهم  سب إل ين

في  ،وهو مجموعة خطب وحكم ()نهج البلاغة أظهر الشيعة في القرن الخامس الهجري ويشك 

ياض النضرة  ؛وما بعدها 4/6ومناهج السنة  ؛5/011] الأعلام للزركلي  .صحة نسبته إليه والر

  .وما بعدها [ 6/054

 .413ص 3م .الكنز العمال :الهندي (2)
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 :بالقتال ومن الشواهد ع و  لك ول  يبادر الرسول 
كد  مااا في يؤ سلامية  لة الإ لى الدو حرب ع علان ال في إ كة  ساء م بادرة رؤ م
عن ر (0)المدينة لك،  بن ما جل ما جاء في سنن أبي داود: "عن عبد الرحمن بن كعب 

ثان  من أصحاب النبي  عه الأو بد م أن كفار قريش كتبوا إلى )ابن أبُي( ومن كان يع

خزرج من الأوس وال
(6)

سول الله  نة ، ور ئذ بالمدي كم آويوتم ،يوم بدر: إن عة  قبل وق
تى نقتول  ليكم بأجمعنوا، ح سيرن إ نه ولتخرجنوه، أو لن بالله لتقاتل نا نقسوم  صاحبنا، وإ

ساءكم،  ستبيح ن قاتلتكم، ون بن م بد الله  لغ ع ما ب بيّ فل أُ
(4)

بدة  من ع عه  كان م من  ، و
لقيهم فقال: "لقد بلغ وعيد قريش  النبي  فلما بلغ ذلك الأوثان، اجتمعوا لقتال النبي 

يدون أن  سكم، تر به أنف يدوا  يدون أن تك ما تر بأكثر م يدكم  نت تك ما كا بالغ،  منكم الم
في  (3)تفرقوا لنبي تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم" فلما سمعوا ذلك من ا غزاهم  لك  ند ذ فع

 .(5)لأن الفضيلة لابد أن تكون لها شوكة تمنع طغيان الرذيلةديارهم، 
لدعوة  باادر فغااحوة لى ا ضاء ع لى الق مرهم ع شركون أ مع الم عد أن ج نت ب كا

نورة نة الم في المدي لة  ،الإسلامية  تراض قاف سلمين اع بإرادة الم بدأت  قد  نت  وان كا
ستولى  ،تجارية للمشركين تي ا سلمين ال موال الم عض أ باً لاسترداد ب فإن ذلك كان طل

وطردهم من ديارهم ،عليها المشركون في مكة
(2)

 :بدليل ولم يكن يُراد منها الحرب 
له  ،لم يخرج بمن معه من أصحابه لقتال أن النبي  :أولار لت لقتا لما علم أن قريشاً أقب

 .لقتال ما شاورهم بطبيعة الحالولو كان خروجه من المدينة ل ،شاور المسلمين
برره :ثانيار ما ي  ،أن عدداً من زعماء قريش كانوا يرون عدم القتال لعدم وجود 

عاد من الطريق الأخنس بن شريقوقد 
(1)

في مائة من بني زهرة 
(0)

. 

                                     
ية :علي محمد الصلابي (0) سيرة النبو حداث ،ال يل أ قائع وتحل تراث ،0ج ،عرض و جر لل  ،دار الف

  .577ص  ،هو 0363/  6114  0ط

خزرج (6) ثرب  :الأوس وال هل ي ما أ تألف منه نور)كان ي نة الم فوا  (ةالمدي لدعوة فعر يام ا حين ق
 .[ 53ص  ،أطلس الحديث النبوي ،بالأنصار ] شوقي أبو خليل

يرى أن الرسول  :عبد الله بن سلول (4) كان  قد  كبير المنافقين في المدينة  كه ف نه مل تزع م قد ان
غزوة  من  سحابه  ها إن ية لنسلام من يرة معاد كادت الخزرج أن توليه عليها سيداً. له مواقف كث

نة أ حد هو ومجموعةمن اصحابه وقوله عندما رجع الرسول من خيبر والله لئن رجعنا إلى المدي
 .ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد الرسول 

  .4113رقم  (4/604)سنن أبي داود  (3)

 .2ص   ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (5)

 .002ص  ،مرجع سابق ،النبي الخاتم :عبد الغفار هلال (2)

بن  (1) بن غيرة  عزى  بد ال بن ع سلمة  هوالأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي 
ني  عوف بن ثقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني زهرة اسمه أبي وإنما لقب الاخنس لأنه رجع بب
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بدر   نقلت استخبارات المدينة إلى النبي  (6)بالكُدْر  غزوة بني سُلَيموفي  عد  ب
مائتي  تحشد قواتها لغزو المدينة، فباغتهم النبي  (3)وبني غَطَفَان (4)أن بني سُلَيم في 

 .بعدما تيقن من نية القتال لديهما (5)راكب في عقر دراهم
بن  (1)حيث نذر (2)ىحوة السويقأيضاً في منهم حدثت المبادرة  وقد أبو سفيان 

من جنابة حتى إلى مكة بعد غزوة بدر، نذر ألا يمس رأسه ماء  (7)حين رجع (1)حرب
سلام  (01)يغزو المدينة، فلما خرج في مائتي راكب قاصدًا المدينة قام سيد بني النضير

                                                                                             
سمي  ني زهرة ف زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير فقيل خنس الأخنس بب

 .الأخنس فكان من المؤلفة وشهد حنينا ومات في أول خلافة عمر رضي الله عنه بذلك ثم أسلم

كلاب  ،بطن من قريش (0) بن  هرة  لى زُ سب ا يل)ينت بو خل بوي، ص  ،شوقي أ حديث الن أطلس ال
612 ) 

بناحية المعدن قريب من الأرحضية بينها وبين المدينة ثمانية  :قال ياقوت "وقال الواقدي :الكدر (6)
  .[ 330/  3)معجم  :اقوتبرد ] ي

ية ،قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان :سُلَيمبنو  (4) لى  ،من العدنان سب ا لَيمتن بن  سُ بن منصور  بن 
هرة عدنان ] الجم بن  عد  بن م نزار  صفة  ،620ص  ،عكرمة بن قيس بن عيلان بن مضر بن 

 البيوووان ،011ص  ،الاشوووتقاق ،057ص  ،1ج ،تووواج العوووروس ،040ص  ،جزيووورة اتلعووورب
 .[ 534/  6معجم قبائل العرب  ،23ص  ،والاعراب

خاذ ،بطن كبير متسع :غَطَفَانبنو  (3) شعوب والأف ير ال عيلان ،كث قيس  بن  نو غطفان  هم ب بن  ،و
عرب يرة ال صفة جز عدنان ]  بن  عد  بن م نزار  بن  ضر  غاني ،067 :م  ،05ص  ،01ج  :الأ

  .[ 023ص  :الاشتقاق ،651ص  :الجمهرة

 .  604ص ،6115 ،دار الحديث، القاهرة ،01ط  ،الرحيق المختوم  :لمباركفوريصفي الرحمن ا (5)

سمن أو عسل :والسويق ،هو6في ذو الحجة  (2) ماء أو  لت ب شعير وي مح وال مدموق الق من   ،طعام 
وأنسوواب الأشووراف  (314/  6)و توواريخ الطبووري  (،016/  0)مغووازي الواقوودي  :وفيهووا أنظوور
 (.611/  6)ة الحلبية والسير (،031/  0)للبلاذري 

  .660ص  ،مرجع سابق ،السيرة :الصلابي (1)

خل  :هو (1) يوم الخندق د حد و يوم أ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. رأس قريش وقائدهم 
فيهم، .الإسلام يوم الفتح وصلح إسلامه شرف  لرأي وال شهد  وكان من دهاة العرب ومن أهل ا ف

صهره رسول الله  ناً، وأعطاه  لدراهم م حني من ا ية  عين أوق بل، وأرب من الإ ئة  نائم ما ن الغ
ثم  .الإسلام يتألفه بذلك ففرغ عن عبادة هبل ومال إلى ئذ،  نه حين وشهد قتال الطائف، فقلعت عي

الجهاد.  يوم اليرموك. وكان يومئذ قد حسن إيمانه، فإنه كان يومئذ يحرض على قلعت الأخرى
ترب :وكان تحت راية ولده يزيد، فكان يصيح بي  ،يا نصر الله اق كان حمو الن مات  ،و ما  و

له  حتى رأى ولديه: يزيد كان  لذكر، و سة وا حب الريا كان ي يرين على دمشق، و ية أم ثم معاو
توووفي بالمدينووة سوونة إحوودى وثلاثووين، ولووه نحووو  .خلاقووة ابوون عمووه عثمووان منزلووة كبيوورة فووي

  (.35 / 6)الجوهرة  (،060)نسب قريش  (،14)نهاية الأرب ).التسعين

  .660ص  ،مرجع سابق ،السيرة :الصلابي (7)

ضير (01) نورة :الن نة الم كانوا بالمدي لذين  هود ا من الي لة  سم قبي بوُويرة  ،ا حان وال في وادي بُط
  (.671/  5معجم  ،ياقوت)
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نة  خابرات المدي كن م لم ت ناس، و له خبر ال طن  عه وضيافته وأب بالوقوف م بن مشكم 
هاجرين  فندب رسول الله  ،(0)غافلة عن ذلك من الم أصحابه فخرج في مائتي رجل 

 .والأنصار

سببهاكان  (6)مرىحوة  ي أو
(4)

لى رسول الله   لت إ  أن استخبارات المدينة نق

بة ني ثعل من ب يراً  عاً كب أن جم
(3)

طراف   لى أ غارة ع يدون الإ عوا، ير حارب تجم وم
ندب رسول الله  بين  المدينة، ف ما  قاتلاً  سين م ئة وخم في أربعما سلمين، وخرج  الم

راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان
(5)

. 
 

نة  (2)بني قينقاع غزوة توكان مرأة الآم مع ال ها  بسبب الفعلة الفحشاء التي فعلو
جاءت بجلب تي  قاع (1)ال ني قين سوق ب ته ب ها فباع منهم  ،ل ناك  صائغ ه لى  ست ا وجل

لى  قده ا ها فع لى طرف ثوب صائغ ا مد ال بت فع ها فأ فجعلوا يريدونها على كشف وجه
سلمين  ،فصاحت ،كوا بهاظهرها فلما قامت انكشفت سوأتها فضح من الم فوثب رجل 

                                     
  (.613/  6)تاريخ الطبري  :الطبري (0)

جرة (6) ثة لله سنة الثال في ال نت  يد ،كا يق ف سمهودي واد بطر نة  قال ال لى المدي فا )ا فاء الو /  6و
ية النخيل (،637 من ناح هو  قدي  قال الوا ياقوت:  قال  يار  ،و من د جد  َانوهو بن جم ) غَطَف مع

ظر (أمر :البلدان ها أن بن هشام  :وفي سعد  (،365/  6)سيرة ا بن  قات ا تاريخ  (،43/  6)وطب و
 (.617/  6)والسيرة الحلبية  (،074/  0)ومغازي الواقدي  (،311/  6)الطبري 

 .607ص  ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (4)

يان (3) بن ذب سعد  بن  بة  لى ثعل سبة ا فان ،ن سلامهم  ،من غط عد إ فة ب سله الكو قاموس )سكن ن ال
 . (541/  0الإسلامي 

عاص 45ق هو وو  31)عثمان بن عفان  (5) بي ال موي .هو( هو عثمان بن عفان بن أ ير  .قرشي أ أم
كان  .وأحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام ،وثالث الخلفاء الراشدين،ينالمؤلف

ته  .وبذل من ماله نصرة الإسلام ،غنياً شريفاً في الجاهلية ية وسلم بن له عل زوجه النبي صلي ا
ثوم  ،رقية ته الأخرى أم كل ير ،فلما  ماتت زوجة بن عد أم يع بالخلافة ب نورين بو سمى  ذا  ال  ف

سخ مصحف  .أتم جمع القرآن .واتسعت رقعة الفتوح في أيامه .المؤمنين عمر عدا ن حرق ما وأ
بداره  .نقم علية بعض الناس تقديم بعض أقاربه في الولايات .الإمام ية  قتله بعض الخارجين عل

قرأ القورآن ضحى  وهوو ي علام للزركلوي  .يوم الأ فان( لصوادق 3/410] الأ مان بون ع ؛ و)عث
 .[ 5/17والبدء والتاريخ  ؛نإبراهيم عرجو

ظة   :بنو قَيْنُقَاع (2) ني قري ضير وب ني الن مع ب نة  هود نقضوا  قبيلة يهودية نزلت المدي هم أول ي و
ظر ،،وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينةالعهد  بن هشام  :وفيها أن /  6)سيرة ا

/  0)ومغووازي الواقوودي  (،317/  6)و توواريخ الطبووري  (،61/  6)وطبقووات ابوون سووعد  (،362
 3)والسيرة الشامية  (،616 :6)والسيرة الحلبية  (،456/  6)وعيون الأثر لابن عبد البر  (،012
 /625.) 

  .هو ما يُجلب الى السوق للبيع (1)
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له صائغ فقت لوه ،على ال سلم فقت هود على الم شدت الي ياً ف كان يهود هل  ،و فاستصرخ أ
قاع  ني قين بين ب  (0)المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم و

وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه وخرج إليهم 
(6)

. 
قر دارهم  كانت كذلك (4)أحُد وىحوة للدفاع بعد أن هاجم الكُفار المسلمين في عُ

من  ،واجتماع كلمتهم على ذلك ،بالمدينة للأخذ بثأر معركة بدر وانضم اليهم غيرهم م
فرار إذا  ،يُسمون بالأحابيش من ال منعن الرجال  واستعانوا بعدد كبير من النسوة كي ي

سلمون غوا ثلاثة  ،أحدق بهم الم قد بل كة و من م تللاآوخرجوا  ند  .(3)ف مقا قول ه وت
 :بنت عتبة في التحريض على قتال المسلمين

 إ  تُقبُ ااااااااااااااااااااااااااوا نعااااااااااااااااااااااااااانق
 

 (5)ونفااااااااااااااااااااااااااار  النماااااااااااااااااااااااااااارق 
 

 أو تُااااااااااااااااااااااااادبروا نُفاااااااااااااااااااااااااارق
 

 (2)فااااااااااااااااااراق ىياااااااااااااااااار وامااااااااااااااااااق  
 

بسبب نَقْضهم عهودهم بعد سماعهم هزيمة المسلمين  (1)إجلاء يهود بني النضير وكا 
عدوًا يؤووا  ليهم ألا  حتم ع تي ت حد ال بل أرشدوا  في أُ لنقض،  هذا ا فوا ب لم يكت سلمين، و للم

                                     
  (.041/  4)مع الروض الأنف  ،سيرة ابن هشام (0)

م /  0770، دار المعارف، 4قيق: شوقي ضيف، طابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير، تح (6)
 . 027ص   هو، 0306

منمكانها سفح جبل أُ  ،منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة (4) شمال  ن حد الذي يقع في ال ة المدي
 :وفيها أنظر  ، (017/  0معجم  ،ياقوت) ،وسمي أحد لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك 

سعد  بن  قات ا شام  (،071/  6)طب بن ه سيرة ا خاري  (،4 :4)و سلم  (،74/  5)وصحيح الب وم
/  6)والسوويرة الحلبيووة  (،031/  0)وأنسوواب الأشووراف للووبلاذري  (،031/  06)بشوورح النووووي 

  (.610/  3)والسيرة الشامية  (،613

  . 014ص  ،هو 0361م /  6111 ،القاهرة ،دار السلام .فقه السيرة النبوية :رمضان البوطي (3)

 .أي الوسائد الصغيرة و كل ما يجلس عليه :النمارق (5)

 أي المحب. :وامق (2)

من الهجرة،  (1) عة  سنة الراب ها  265)غزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من ال ظرم( وفي : ان

شام  بن ه ضير (036/  4)سيرة ا ني الن جلاء ب صحيحو  ،في موضوع إ شرح  باري   فتح ال

غازي تاب الم في ك خاري  عاد وزاد ،(1/440)  الب شراف 4/631الم ساب الأ  (،024/  0)، وأن

ية  سيرة الحلب نو النَّضِويرو (433/  6)وال يارهم بضوواحى  :ب نت د فاء الخوزرج، وكا كانوا حل

  . المدينة
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تال  (0)الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينة وقام كعب بن الأشرف بتحريض قريش على ق
 .فكان ما كان عقاباً لهم على ما عملوا من سوء ؛(6)كما حاولوا اغتياله ؛رسول الله
لدى ك (4) غزوة ذات الرقاع أما غدر  من ال ما ظهر  سببها  ئل فكان  من قبا ير  ث

بي  (3) نجد بالمسلمين ني  حيث بلغ الن عرب أن ب يرة ال في جز شرة  نه المنت من عيو
َان محارب وبني ثعلبة قد جمعوا الجموع من  ته  غَطَف ليهم رسول  ؛لمحارب خرج ا ف

سلمين ،ولكن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب ،الله عن الم يداً  قع أي فتفرقوا بع لم ي و
 .قتال

من ف (5) (الخندق)الأحزاب غزوة أما  قد كان يهود بني النضير بعد أن خرجوا 
خرجوووا وهووم يحملووون معهووم أحقووادهم علووى المسوولمين، فمووا أن  (2)المدينووة إلووى خيبوور

متهم  قت كل سلمين، فاتف من الم قام  سمون الخطط للانت خذوا ير تى أ بر ح ستقروا بخي ا
ل فة لتحريضها ع ية المختل ئل العرب سلمين فحرضوا على التوجه إلى القبا حرب الم ى 

 .(1)وانضم إليهم بنو قريظة  ،غَطَفَانقريشا ثم 

  1)  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  چ 

بن  فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدهم عيينة 
ما  ... فلما سمع رسول الله .حصن كان  شاور أصحابه و باجتماعهم وخروجهم إليه 
 .(0)من أمر الغزوة كان 

                                     
ظر (0) له أن في قت سلمين و ساء الم شبب بن جو رسول الله وي عب يه كان ك قدي  :و غازي الوا /  0)م

 (.341/  6)سيرة ابن هشام  (،311/  6)وتاريخ الطبري  (،40/  6)وطبقات ابن سعد  (،013

فجلا بعضهم  ،023ص  ،ابن عبد البر: الدرر (،41/  4) ،تاريخ الأمم والملوك ،الطبري :أنظر (6)

 (.11/   3)الكشاف  ،الزمخشري ،أنظر)الى خيبر وبعضهم الى الشام 

ة وسميت كذلك لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من يرجح ابن سعد أنها كانت في المحرم سنة خمس للهجر (4)

الخرق والرقاع اتقاء الحر، أما الواقدي فيذكر أنها نسبة لجبل فيه بقع حمر وسواد وبياض، ويقُال لشجرة هناك 

(، 024: 0(، وأنساب الأشراف للبلاذري )051/  4(، وسيرة ابن هشام )20/  6وفيها أنظر: طبقات ابن سعد )

  (.454/  6(، والسيرة الحلبية )555/  6(، وتاريخ الطبري )475/  0دي )ومغازي الواق

  .633ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي ،أنظر (3)

قدي ،وفيها أنظر ،وكانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة (5) غازي  ،الوا  (،426/  3)الم
  (.76/  4)البداية والنهاية  ،وابن كثير (،71/  6)وتاريخ الطبري  (،012/  4)وسيرة ابن هشام 

بر (2) عد  :خي لى ب مزارع ع يرة ذات حصون و نة كب سعينمدي باً ميلا  ت هة تقري في ج نة  من المدي
 (.317/  6معجم  ،ياقوت ،661الروض  ،الحميري) الشمال

سيرة ابن هشام ) كانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحى المدينةقبيلة يهودية  :بنو قرَُيْظة (1)
  .(510/  6تاريخ الطبري  ،030/  4

 .52آية  :سورة الأنفال (1)
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يراً  (4)أن بدومة الجندل فقد بلغ رسول الله  (6)غزوة دومة الجندلأما  جمعاً كث
ضافطة  من ال هم  مر ب من  نةوأنهم يظلمون  من المدي يدنوا  يدون أن  هم ير ندب  ،وأن ف

فاري وخرج لخمس  رسول الله  طة الغ بن عُرْفُ الناس واستخلف على المدينة سباع 
 .(3)ر ربيع الأول في ألف من المسلمينليال بقين من شه
أن بنووي  فقوود بلووغ الرسووول  (2) (يسوويعرَ المُ ) (5)بنووي المصووطلقغووزوة وكااذلك 

المصطلق يجمعون له، وكان قائدهم الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم، فلما سمع 
بن الحصيب الأسلمي يدة  عد أن أرسل بر قيهم ب ليهم حتى ل خرج إ هم  من  (1)ب كد  للتأ

 .(1)نيتهم
قوود  (0)أن جمعوواً موون قضُوواعة بلووغ رسووول الله  (7)غووزوة ذات السلاسوول وفااي

سول الله  طراف ر لى أ يدنوا ا يدون أن  عوا ير سول الله  تجم بن  فدعا ر مرو  ع

                                                                                             
  .027ص   ،مرجع سابق ،الدرر :ابن عبد البر (0)

ني بالجندل  ،وكانت في شهر ربيع الأول من سنة خمس للهجرة (6) بذلك لأن خصبها مب وسميت 
  (.311/  6)معجم  :ياقوت)

، وسُميت بذلك لأن خصبها مبني بالجندل وعليها سور قريبة من دمشقنجد  في شمالمدينة دومة الجندل:  (4)
، وفيها أنظر: 10، ص 0، كرد علي: خطط الشام: ج311، ص 6ولها حصن مشهور )ياقوت: المعجم ج

(، وتاريخ الطبري 023/  0(، و أنساب الأشراف )021/  4(، وسيرة ابن هشام )26/  6طبقات ابن سعد )
غاز523/  6) قدي )(، وم ير )316/  0ي الوا ية لابن كث ية والنها ية  (،76/  3(، البدا سيرة الحلب /  6)وال

  (.313/  3)والسيرة الشامية  (،426

ية ) (3) ية والنها قدي: المغازي )ص 76/  3أنظر: ابن كثير: البدا بن هشام )5(، والوا  (،051/  4(، وسيرة ا
 (.313/  6)وتاريخ الطبري 

نها كانت في شعبان سنة ست للهجرة  وقول آخر سنة خمس للهجرة وهم بطن من يرجح ابن اسحاق أ (5)
  (.052/  3خزاعة القحطانية، وكان سيدهم الحارث بن ضرار، وفيها أنظر: ابن كثير: البداية والنهاية )

ماء ،وهو الذي انسلقت عينه من السهر ،تصغير المرسوع :المُرَيسيع (2) يد  وهو اسم  ية قدُ في ناح
 (.001/  5معجم  ،ياقوت ،546الروض  ،الحميري)حل السا

وبريدة لقب  هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي. اسمه عامر، (1)
صحابي جليل، أخباره كثيرة، ومناقبه  .الحصيب كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو سهل، وأبو ساسان، وأبو.له

سبعين من أهل بيته من  مهاجراً إلى المدينة، فتلقاه بريدة في اجتاز به النبي  هجرة حينمشهورة. أسلم عام ال
قال:  بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر برد أمرنا وصلح. ثم :من أنت؟ قال :بني سهم، فقال له 

قال: من بني سهم، قال ممن؟ ]الإصابة  : خرج سهمكقال: من أسلم. قال لأبي بكر: سلمنا. قال ثم ممن؟ 
 .[ 0/346؛ وتهذيب التهذيب 0/015؛ وأسد الغابة 0/032

 (.24/  0)الطبقات  :ابن سعد ،لمزيد من التفاصيل أنظر (1)

نة  ،وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة (7) بين المدي ها و قرى وبين وهي وراء وادي ال
 (.24/  0)الطبقات  :ابن سعد ،عشرة أيام 
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هم  هاجرين والأنصار ومع سراة الم العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من 
 ثلاثون فارساً 
سنين  هادن  وعندما ية)قريشا عشر  لح الحُديب تال  (بمقتضى صُ بدأهم بق لم ي

له ونقضوا عهده هم بقتا نت  حتى بدأوا  ندما أعا ا ع قريش خطأ فادحً بت  ندما ارتك ع
كت  ،حليفة المسلمين بالخيل والسلاح والرجال (4) على خزاعة (6)حلفاءها بني بكر ففت

 .ًُ  قتلتهم داخل حدود الحرم في ظل الصلح ،بأكثر من خمسة وعشرين من خزاعة
ني  (3) فتح مكة وجا  ها ب بعد أن ارتكبت قريش خطأ فادحًا عندما أعانت حلفاء

سلاح والرجال سة  ،بكر على خزاعة حليفة المسلمين بالخيل وال من خم بأكثر  كت  ففت
بل أن تمضي على  ،وعشرين من خزاعة قتلتهم داخل حدود الحرم في ظل الصلح وق
قريش ؛(5)توقيعه ثلاثون شهراً  غت  قد أل ما ب ف سوة ك ية ق نود صلح الحديب شد ب سها أ نف
 .ظنها بعض المسلمون

هشو ذدهأخرى
سيد عندما بن أ ية  ،(2)فر أبو بصير عبيد  عد صلح الحديب نة ب لى المدي وهاجر إ

به  أرسلت قريش وراءه رجلين وقالوا: العهد الذي جعل لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا 
ني حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر ل هم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إ

                                                                                             
وقيل إن قضاعة امرأة  ،فهم يمانية وجدهم قحطان ،بة الى قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأنس (0)

ير ،من جُرهم بن حم لك  ته  ،تزوجها مال ماء أو كلب لب ال سم ك عرب)وقضاعة ا سان ال مادة  ،ل
 (.قضع

 من نسل سيدنا اسماعيل سكنوا تهامة واليمامة ،من بني ربيعة ،نسبة الى بكر بن وائل بن قاسط (6)
 (.11ص  ،أطلس الحديث النبوي ،شوقي أبو خليل)

ية  (4) لة أزد هي قبي ية و يرة العرب في الجز ئل  هات القبا من أم هي  قة و لة عري عة قبي بر خزا تعت
مازن  بن  ية  بن ثعل قحطانية. يعود نسب خزاعه إلى: عمر بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس 

ه سبأ بن الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن ك بأن  سابون  قد اجمع الن سبأ و بن  لان 
بن  :هو يل  بن مهلائ يرد  بن  سلام  يه ال بي عل هود الن بن  بن قحطان  سبأ بن يشجب بن يعرب 

سلام  يه ال بن آدم عل شيث  بن  نوش  بن أ يل)قينان  بو خل بوي ،شوقي أ حديث الن ص  ،أطلس ال
020.) 

ظر (3) ها أن خاري ف :وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة وفي شرح صحيح الب باري  تح ال
غازي  تاب الم ية1/4في ك ية والنها قدي (،3/611) ، والبدا غازي  :والوا بن  (،312)الم سيرة ا

 (.647/  6)الكامل  :ابن الأثير (،646/  6)وتاريخ الطبري  (،4/  4)هشام 

 .01ص  ،هو 0473م /  0713 ،6ط ،دار الفكر ،فتح مكة :محمد أحمد باشميل (5)

قال :بصيرأبو  (2) بي معشر،  عن أ فة  كر خلي ية، وذ  اختلف في اسمه ونسبه، فقيل: عبيد بن جار

بن بن  اسمه: عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن سلمة بن عبد الله بن غيرة  عوف 
بو سحاق: أ بن إ قال ا ني زهرة، و يف لب هوازن حل بن  صير  قيس وهو ثقيف بن منبه بن بكر  ب

 .جارية. قال ابن شهاب هو رجل من قريش، وقال ابن هشام هو ثقفيعتبة بن أسيد بن 
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ثم جربت  به  قد جربت  جل والله ل قال أ ستله الآخر ف يداً فا فلان ج لأرى سيفك هذا يا 
تى  فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أ

ما  المدينة فدخل المسجد يعدو فقال  بي حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً فل لى الن هى إ انت
  قد وفى الله بي الله  يا ن قال:  صير ف بو ب جاء أ قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول ف

له  :ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال  كان  لو  حرب  ويل أمه مسعر 
فت  قال: وتل حر.  سيف الب تى  أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أ

سلم  (0)دل بن سهيلمنهم أبو جن فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أ
ير سمعون بع ما ي فوالله  نده عصابة،  قريش   (6)إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت ع ل

لى  قريش إ سلت  موالهم، فأر خذوا أ لوهم وأ ها فقت ضوا ل شام إلا وتعر لى ال جت إ خر
 ”.أتاه منهم فهو آمن فأرسل إليهم تناشده الله تعالى والرحم ما أرسل إليهم فمن النبي 

سعد وعاان بن  سول الله  :قال (4)سهيل  طين  سمعت ر بر لأع يوم خي قول  ي
ها .الراية رجلا يفتح الله على يديه هم يعطا ما  ،فبات الناس يدوكون أي صبحفل ناس  أ ال

قال رسول الله أنكلهم يرجو   غدوا على رسول الله ها ف ين : يعطا بن  أ بيعلي   أ
يه فأرسل ق ،؟طالب شتكي عين هو ي يهالوا يا رسول الله  نه إل في عي له  ،فبصق  عا  ود

يا رسول الله فبرا مكانه حتى  قال ) ية ف به شيء فأعطاه الرا لم يكن  قاتلهملكأنه  قاتلهم(  أ )أن
ثم ادعهم  أنفذعلى رسلك  :قال .حتى يكونوا مثلنا لىحتى تنزل بساحتهم  واخبرهم  الإسلام إ

لنعم(لأالحق فوالله  بما يجب عليهم فيه من  ن يهدي الله بك الرجل الواحد خير لك من حمر ا

(3)

. 

                                     
يار.اسمه العاص :ابن سهيل بن عمرو العامريّ القرشيّ. وقيل :أبو جندل بن سهيل (0)  كان من خ

قديماً. سلم  قد أ لح الصحابة، و يوم صُ كان  ما  ّده، فل بوه وقي سه أ في  حب هرب يحجلُ  ية  الحديب
يدي ا بين  بوه حاضر  يوده، وأ بي ق يا  ،لن يه  ضيك عل من أقا هذا أول  قال:  صلح. ف تاب ال لك

لي .محمد به  قال: ه قول .فأبى .ف نه  :فردّه وهو يصيح وي ثم إ فر ؟  لى الك سلمون ! أرُدُّ إ يا م
 .هرب

 .ما يجلب عليه الأشياء من قوافل الإبل والبغال والحمير :العير (6)

بن سعد )؟ و يسه (4) ل 70ل  بن ما بن سعد  ساعدي، هو( هو سهل  بو العباس، الخزرجي ال لد، أ بن خا ك 
وعن أبي عاصم بن عدي وعمرو بن عنبسة،  الأنصاري، صحابي، من مشاهيرهم. روى عن النبي 

وعنه ابنه العباس وأبو حازم والزهري وغيرهم. وقيل: هو آخر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله 
،  قال سمعت سهل قول: حكى ابن عيينة، عن أبي حازم،  لم تسمعوا  أحداً ي لو مت  قول:  بن سعد ي

حديث  .سمعت رسول الله  تب ال في ك له  هذيب 6/11حديثاً. ] الاصابة  011و هذيب الت ، 3/656، وت
 .[ 4/601، والأعلام 6/223والاستيعاب 

، كتوواب السووير 7، والبيهقووي: السوونن الكبوورى ج214-216ابوون تيميووة: المنتقووى موون احاديووث الاحكووام، ص (3)
 .011ص
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كريم  كل عن شخص  يك  سامية ناه خلاق  تلك المواقف تدل على نبالة راقية وأ
مل  طلاق عوا ساعد على ان حرب ت متم الإدراك أن ال يدرك ت ظر  يد الن كر بع قب الف ثا

شي طع الفرصة لتن فوس المريضة وتق تي جلب الشر الكامنة في الن مل الخير ال ط عوا
 عليها الإنسان وأي إنسان ؟!.
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همبدأهإعلانه لحر هقبله كقااذل
بي  لاا  كن الن حة  ي له مندو ها و حرب أو يطلب حرب لل لب ال قاتلا يط جلا م ر

كريم  ،(0)عنها بدأ  ولذلك وضع الرسول ال هو الم تال، و بل الق حرب ق علان ال بدأ إ م
عام )الذي لم يعرفه القانون الدولي العام ا في  مؤتمر لاهاي 0711لوضعي إلا  في  م( 

حروب المباغتة ولم يبح الرسول  ؛الثاني
(6)

. 
 .(4)ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قتل رسول الله قوما إلا دعاهم عنف

سول وفااي  بل حديث للر بن ج عاذ  قول لم فتح  (3)ي سله ل ما أر صحبه، حين و
 اليمن:

هم ،ثم أروهم ذلك ،لا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً { لى خير من هذا  :وقولوا ل هل إ
 .(5) }فنن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك مما من حمر النعم ؛من سبيل

                                     
  .40ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (0)

 .مرجع سابق ،نظرية الحرب ،السيد مصطفي أبوالخير (6)

 1/641 رنيل الأوطا-رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح، وحديث سليمان بن بريدة  (4)

 ،أوس الانصاري الخزرجي هو معاذ بن جبل بن عمرو بن (هو 01 – وق ه661)معاذ بن جبل  (3)
ماني  .إمام الفقهاء واعلم الامة بالحلال والحرام .صحابي جليل .ابو عبد الرحمن أسلم وعمره ث

ية  ،شهد بيعة العقبة .عشرة سنة ثم شهد بدرا وأحد اً والمشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عل
فيجمع القرآن علي  عهد الرسول  .وسلم تون  لذين يف من ا كان  هد ، و لك الع بي  .ذ ثه الن بع

ليمن ضياً ومرشداً لاهل ا بوك قا غزوة ت عد  نه  ،صلي الله عليه وسلم ب سعد أ بن  قات ا في طب و
قدم من اليمن الي المدينة في خلافة  (اني بعثت اليكم خير أهلي)أرسل معه كتابا اليهم يقول فية 

لك  ،ه عمروأقر .ابي بكر ثم كان مع ابي عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا في ذ مات  ف
والاعلام  ؛0/661وحلية الاولياء  ؛3/412وأسد الغابة  ؛4/362] الاصابة فيتميز الصحابة  .العام

1/022 ]. 

 ..012ص  ،7ج ،سنن البيهقي ،أنظر (5)
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  :قال لآ و

سر ولا تعسر"   فر ،ي شر ولا تن تاب ،وب هل الك من أ قوم  ستقدم على  نك   ،وإ
نة  تاح الج ما مف سألونك  قل  ؟ي له إلا :ف لهشهادة أن لا إ شريك  خرج  ، الله وحده لا  ف

 . "(0) حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله  ،معاذ
له علي (خيبر حينما أعطى الراية لعلى )كرم الله وجهويوم  قاتلهم حتى  :قال  ن

   :يكونوا مثلنا ؟ فقال
وأخباره  بماا ي ا      ،ث  أدع   إلو الإسلام ،" ع و راسْ ك حتو تنحل بساحت  

}فوالله لأ  ي دى بك الله رجلار واحدار خير لك من حمر النع   ،ع ي  
 (6 

  
لك كيدرأ إلىعندما بعثه  (4)لخالد بن الوليد  ووصيتآ   بد الم م  (3)بن ع  ةبدو

من مررت به من العرب فسمعت الأذان فلا تعرض له ومن " الجندل في اليمن فقال: 
 .(5) "لم يجيبوا فجاهدهمفان  الإسلام إلىفأدعهم لم تسمع فيهم الأذان 

كريم  وكانت خوض المعركة " الإسلام  السياسة المتبعة لدى الرسول ال بل  ق

الحرب –الجزية  –
(2)

. 
 :وكأن لسان حاله يقول

 إ ا لاااااا  يااااااان إلا الأساااااانة مركبااااااا  
 

 إلا ركوب ااااااااا فاااااااالا يسااااااااع المضاااااااا ر 
 

                                     
  (.037/  3)سيرة ابن هشام  (0)

 .( عن سهل بن سعد6312(، مسلم )6114البخاري ) (6)

ي (4) ية خالد بن الوليد بن المغ في الجاهل قريش  شراف  حد أ سليمان، أ بو  مي القرشي، أ رة المخزو
كانوا يضربونها وأمه هي لبابة بنت الحارث الهلالية،  بة ف ا الق وكان إليه القبّة وأعنّة الخيل، أمّ

في  قريش  قدّم على خيول  كون الم كان ي نه  يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش وأما الأعنة فإ
قد شهر صفر سنة ثمان من الهجرة،  الحرب... كان إسلامه في كان  في حمص و لد  وتوفي خا

يه  شبر إلا وف في جسدي موضع  ما  موت: "  فراش ال لى  قال ع شام،.  فتح ال عد  ها ب لي علي و
ما  في، ك شي حتف أن موت على فرا ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا ذا أ

والإعوولام  ،6/361والاسووتيعاب  ،0/304 صووابةالإيموووت البعيوور، فوولا نامووت أعووين الجبنوواء"  )
6/430.)  

مة (3) بن أيا جلاوة  بن  ية  من  ،هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن أعيا بن الحارث بن معاو
ية  ،ولد أشرس بن كندة لبلاذري)من قبائل عريب بن كهلان القحطان ساب الأشراف :ا  ،0ج :أن

 .367ص  :جمهرة أنساب العرب :ابن حزم ،416ص 

كافي ج011ص 7البيهقي: السنن الكبرى ج (5) من ال فروع  لرازي: ال ندي .61ص 5، الكليني ا  :اله
 . 413ص 01،م4، 1ص 3كتر العمال ك

ظر (2) صيل أن من التفا يد  سيلي  ،لمز سام الع حرب الإسلامي :ب كر ،0ج ،فن ال يروت ،دار الف  ،ب
 .07ص  ،هو 0317/  0711

http://www.studies2003.com/new_page_36.htm#_ftn662
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صاف  فحااين حق والانت صرة ال ظالم ون كف ال تدي و لردع المع حرب  كون ال ت

ناس سمو لل نتج الخير والبركة وال من الفضائل وت كون فضيلة  للمظلوم ت
(0)

يدع . لم  و
 .ليكون فيصلاً بين الخير والشر إلااستخدام السيف  إلى الإسلام

طب قتااالفال ما أن ال ما؛ً فك طب تما جه كال هذا الو شعوب  من  ية ال ته وقا وظيف
تالكذلك  .والمجتمعات من الأمراض المادية الفتاكة، واستئصالها أينما وجدت فإن  الق

تدميراً  كاً و شد فت كون أ تي ت ما وجدت و وال وظيفته استئصال الأمراض المعنوية و أين
   .للشعوب والمجتمعات من الأمراض المادية العضوية

لم  لا يتعجل أمر الحرب الرسول  وكا  نه لاستطلاع الأمر و بل يرسل عيو
لك  ،يكن يعتمد على جهة إستخبارية واحدة عددة  وذ من جهات مت بل يستمد معلوماته 

هة  سبة لمواج جراءات المنا خاذ الإ من ات نه  لذي يمك قين ا بر الي لى الخ قف ع تى ي ح

الحدث
(6)

. 
بادئ هذا جري على م قدير للأمور ي ها الأهواء ،الت لم تمل قوم على أصول   وي
قويم صلوات  ،ولكن أملتها مصلحة العالم الإنساني كله ،الشخصية يشهد بهذا سلوكه ال

 .ربي وسلامه عليه
بي  منو سرايا والجيوش وصايا الن عن {  :لأمراء ال يدة  بن بر سليمان  عن 

سول الله  كان ر قال:  ما  ضي الله عنه يه ر جيش أو سورية  أب لى  يرا ع ّر أم إذا أم
قوى الله صته بت في خا صاه  قالأو ثم  يرا  سلمين خ من الم عه  من م جل وب عز و  (4) :

لوا{ غزوا ولا تغ بالله ا فر  من ك قاتلوا  سبيل الله  في  اغزوا باسم الله 
(3)

غدروا  ولا ت
(5)

 

لوا ولا تمث
(2)

حدا  لوا وا ثلاث  ؛ولا تقت لى  فادعهم إ شركين  من الم عدوك  يت  فإذا لق
لى الإسلا منهم: ادعهم إ بل  جابوك فاق ما أ فأيتهن  منهم خصال:  بل  جابوك فاق فان أ م 

لوا  وكف عنهم وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم إن فع
ذلووك فلهووم مووا للمهوواجرين وعلوويهم مووا علووى المهوواجرين. فووإن أبوووا أن يتحولوووا منهووا 
لى  جري ع لذي ي كم الله ا ليهم ح جري ع سلمين ي كأعراب الم نون  هم يكو فأخبرهم أن

فإن المؤمنين، ولا  سلمين  مع الم هدوا  شيء إلا أن يجا يكون لهم في الغنيمة أو الفيء 

                                     
 .40ص  ،مرجع سابق ،لسلاما ،أنظر، الامام الشهيد حسن البنا (0)

سات ،حسن محمد النابودة (6) قادر خري بد ال لة الإسلامية :ومحمد ع في الدو  ،0ط ،صاحب الخبر 
 .23ص  ،هو 0363م /  6114 ،الامارات العربية ،مركز زايد للتراث والتاريخ

 ..(0140أخرجه مسلم في الجهاد والسير )( 4)

 .ةلا تخونوا في الغنيم ؛أي :لا تغلوا" (3)

 .لا تنقضوا عهداً  :ولا تغدروا" (5)

 .لا تشوهوا القتلى،بقطع الأنوف والآذان ؛أي :ولا تمثلوا" (2)
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ستعن  بوا فا هم أ فإن  عنهم  منهم وكف  بل  جابوك فاق هم أ هم أبوا فسلهم الجزية، فإن 
 ."بالله عز وجل وقاتلهم

فلا  وإ ا يه  مة نب مة الله وذ هم ذ حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تجعل ل
مة نب مة الله ولا ذ هم ذ عل ل فإنكم إن تج صحابك.  مة أ تك وذ هم ذم عل ل كن اج يه ول

مة رسوله. عز وجل وذ مة الله   تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذ
نزلهم على حكم الله  فلا ت وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله 

 }على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا أنزلهمولكن 
(0)

. 
يع الأول  رسول الله  وبعث في رب سلمين  من الم ئة  خالداً بن الوليد في أربعما

سنة عشر إلى بنى الحارث بنجران
(6)

قاتلهم  ، بل أن ي وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ق

" ثلاثاً ففعل
(4)

. 
كووان هووو المقصوود الأساسووي  –وهووو التبليووغ الوودعوة  –فالعاموول الووديني  إ  

وإنما هي من إفرازات الغزوات ،اباً في حد ذاتهاوالأسباب المادية ليست أسب
(3)

. 

ه كردعهو كترذيبهلمنعه لمو جهةه لمسلحةهحقناًذهكلدماذء
صابها  كااا  يث أ سكرية ح قوة الع لى ال مد إ ئه  ،يع عزائم أعدا لى  ضى ع فيق

ها ضاء علي عداء ،بالق ئك الأ تاره أول ما يخ ظار  في انت قت  ضيع الو ضعاف  ،ولا ي وإ
مام ا كه ز صاره بتر هاجمينأن يدي ال في أ كة  لى  ،لحر بالا ع جوم و كون اله إلا أن ي

 .(5)المقدمين عليه 

ما   الرسااولو  ثر م ئه أك يات أعدا ته تحطيم معنو كل غزوا في  ستهدف  قد ا
عداءه  -دائماً  -يستهدف تحطيم قواهم المادية، لأنه كان يطمح  عودة أ لىفي  طريق  إ

وي،  ندما كان يحرص على حياتهم من أجل هفالحق السَّ يردد ع كان  دايتهم وكثيراً ما 

«لا يعلمون فإنهماللهّم اهدِ قومي »يشتد أذى قريش له 
(2)

. 

                                     
 .5/451وأحمد  6/0140رواه مسلم  (0)

وكان أهلها يعتنقون المسيحية وفتحت نجران سنة  ،تقع نجران على الحدود بين الحجاز و اليمن (6)
 (.622/  5معجم  ،ياقوت ،514الروض  ،الحميري)عشر صلحاً 

 (71/  5)البداية والنهاية :ابن كثير :أنظر (4)

مين (3) بدالله الأ ية :ع سيرة النبو في ال شراق  كر الإسلامي ،0ط ،الاست عالمي للف هد ال سلة  ،المع سل
 .661ص  ،هو 0301/  0771 ،60 ،الرسائل الجامعية

  .44ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :العقاد (5)

خاري،  (2) غار )الب ياء، بواب حوديث ال ( والجوامع الصوحيح 4311( رقوم )2/574الفوتح كتواب الأنب
(4311). 
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يلوووح باسووتعمال القوووة موون أجوول ردع أعدائووه  نجوود أن الرّسووول  وهااااذا 
تى قدر ا ح سعى  ساباتهم، و ي يدوا ح كان لإيُع لىم ها. وكُ  إ حرب وويلات نب ال تب تج

ا وصوولوا إلووى تبوووك، و علموووا أن الوورّوم قوود السوويرة تووروي لنووا بووأن المسوولمين عنوودم
يب إوكان ب الانسحاب   داخل بلادهم. حينئذ آثر الرسول إلىانسحبوا منها  مكانه تعق

سر  ما أي في صفوفها، و حة  قاع الخسائر الفاد سحبة، و إي لرّوم المن قوات ا و مطاردة 
  .(0)القتال مع عدو منسحب

نووذار قووريش عاقبووة طيشووها، فقوود المغووزى موون وراء السوورايا النبويووة إ وكااا   
في  ضية  ثم ظلت ما كة،  في م سلمين  لت بالم به، ونك تزال تحار حاربت الإسلام ولا 
جد  لدين أن ي هذا ا ، ولا تسمح ل غيها، لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخل في دين اللهَّ

بأن    له قراراً في أي بقعة أخرى من الأرض، فأحب رسول اللهَّ  أن يُشعر قادة مكة 

هذه الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة
(6)

. 

مين  محمداً  ولعل هود المقي لى إرهاب الي سرايا المسلحة إ رمى من وراء بعض ال
مر محمد  ،فقد رأيت أن هؤلاء اليهود لم يلبثوا ؛في المدينة وعلى مقربة منها  حين رأوا أ

 .بيّ ظهر المجن ويعملون للوقيعة بهأن بدءوا يقلبون للن .يستقر ولواء الإسلام يسمو ويرتفع
بين المهاجرين والأنصار  بين المسلمين ولإثارة البغضاء  لدس  وقد لجأوا إلى كل وسيلة ل

(4)

. 

عارك  ،هي استراتيجية الردع الإسلامية هذه    في م ئد  ها الرسول القا وقد طبق
 سبعاً ها نحو بنفسه  وبلغ عدد عصر النبوة كما يتبين من تحليل الغزوات التي قادها 

سبب  ،وعشرين غزوة تال ب بدون ق هدافها  قت أ ها حق غزوة من سع عشرة  جد ت نا ن فإن

ولم ينشب القتال إلا في تسع ،فرار الأعداء أمام قوة المسلمين
(3)

غزوات فقط 
(0)

. 

                                     
 .من وجهتي النظر الفقهية و السياسية للحكوموة الاسلامويوة العلاقات الدولية: عباس الذهبيأنظر،  (0)

ظر (6) يد  :أن بو ز مد أ ية :أح سيرة النبو سلمين  ،ال عن الإسلام والم شر  ما ين صحيح  سلة ت من سل
 .المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ،معلومات خاطئة

 . 612مرجع سابق، ص  ،0حياة محمد، ج :هيكل (4)

حد  –بدر )والغزوات التسع هي  (3) ظة  –الخندق  –أ ني قري ني المصطلق  –ب بر  –ب فتح  –خي

سورة وفي شأن هذه الغزوات أنزل الله أياتٍ وسور: فسورة  (الطائف –حنين  –مكة  )الأنفال( 

سورة  صدر ) بر  ظة وخي ندق وقري صة الخ في ق مران(، و سورة )آل ع خر  حد آ في أ بدر، و

شير  فتح( وأ سورة )ال الأحزاب(، )وسورة الحشر( في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر 

حدةٍ وهي  فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحًا في سورة )النصر(، وجرح منها  في غزوةٍ وا
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ماً  هو «مبدأ الردع»و في الإسلام. عل ية  سة الخارج بادئ السيا هذا بأأحد م ن 
في ا شتهر  صيته وا بدأ ذاع  بالحرب الم يه  لق عل ما يط قاب  في أع ية  قات الدول لعلا

الباردة
(6)

. 
لك  ف دف كي يتحقق ذ قوة ول ستخدام ال قرار با خاذ  من ات عدو  الردع هو منع ال

ياً  يد قو كون التهد حين ي ية  ستعدادات الكاف تدابير والا ضع ال جب أن تو عل  ،ي ما يج م

قوة ستخدام ال قرار ا خاذ  عن ات علاً  نع ف عدو يمت ال
(4)

عد تيئ  صر ب من ن عاً  سهم جمي ي

محقق
(3)

. 
سيكولوجي  و لااك تأثير ال سي)لأن ال عزم  (النف في الإرادة وال تدخل  كن أن ي يم

 .(5)والتصميم فيجعل الشخص واهن القوى قليل الجهد ضعيف التصميم
سنجر يقااول نري كي كان، (0)ه سة الأمري برز السا باردة  أ حرب ال قاب ال في أع

سي» قاييس  لى م لرّدع ع سة ا ستند سيا خلال ت من  عدوان  نع ال ستهدف م كولوجية إذ ت
 .(6)«إقناع المعتدي بالمخاطر التي يحتمل أن تصيبه

                                                                                             
يوم الخندق، فزلزلت المشركين أحد،  كة  نين، ونزلت الملائ بدر وح في  كة  وقاتلت معه الملائ

هي  حدة و غزوة وا في  بالمنجنيق  تل  نين، وقا بدر وح غزوتين:  في  فتح  كان ال هزمتهم، و و

سلمان الفارسي رضي  يه  به عل الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة، وهي الأحزاب أشار 

 .الله عنه

 .01ص  ،مرجع سابق ،العسكرية :حفوظجمال الدين م (0)

حرب  (6) في ال بين المنتصرين  شات  تي ن يدة ال الحرب الباردة اصطلاح يطلق على العلاقات الجد
سوفيتي  حاد ال يار الات حرب وانه هذه ال ية  بين نها ترة  خلال الف ية  ية الثان كك  0771العالم بتف

سوفيتي  حاد ال جع )الات سيةرا سوعة السيا يق ،المو مة، تحق ياليترج يري-: الك سة  ،زه المؤس
 .م 0716 ،مؤسسة دار الشعب ،الموسوعة الثقافيةو ،والنشر العربية للدراسات

الهيئة المصرية العامة  ،الاستراتيجية الحربية في ادارة المعارك في الإسلام :عبد المنعم عميرة (4)
 .45ص  ،هو 0361م /  6112 ،للكتاب

سويد (3) سين  فن العسكري الإسلا :يا صوله ومصادرهال يع ،6ط ،مي أ  شركة المطبوعات للتوز

 .071ص  ،هو 0300م /  0771

عدس، ومحي  ،أحمد عزت راجح، أصول علم النفس ،لمزيد من التفاصيل أنظر (5) بدالرحمن  وع
مان،  بة الأقصى، ع عام، مكت لنفس ال لم ا توق، ع لدين  صحة  ،مصطفى حجازيو  ،م0710ا ال

( علووم الوونفس 0715)محمووود السوويد ابووو النيوول  و ،المغوورب،المركز الثقووافي العربي،النفسووية،
علووم الوونفس الاجتموواعي دار المعووارف  ،سووعد جوولالو  ،القوواهرة ،الاجتموواعي دار النهضووة

سيرة6110احمد عبد اللطيف وحيد )و  ،الاسكندرية ماعي دار الم لنفس الاجت و  ،عمان ،( علم ا
Sadva، S.W. and M'Creary، D. (1997)  Applied Social Psychology. 

Prentice       Hall. N.J. 
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ماً  الرسول نجد أن وهاذا   أعطى لندارة العسكرية مفهومها، وجعل منها عل

كراً  حرب  ،مبت ساليب ال هم أ من أ ها  سية، واعتبر حرب النف ستخدم ال لم ا هذا الع في  و
 .ينتصر في معاركه الحاسمة بتوفيق الله عز وجل النصر مما أتاح له أن وتحقيق

هكاذنتهدفاذعيةهحرو ه كرسوله
سبيل  .حروب دفاعكانت  النبي  وحروب ولم تكن منها حرب هجوم إلا على 

تال هود والإصرار على الق كث الع من ن قان  في .المبادرة بالدفاع بعد الإي ستوي  .. وت
 .(4)وم ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الر

سافر فأمام عداء ال هذا ال مام  بد  ،ذلك التربص والتحفز ضد الإسلام وأ كان لا 
كون  عدائهم في مع أ ها  فر من سهم لمواجهة لا م للمسلمين من أن يستعدوا ويجهزوا أنف

شرف  وخاض الرسول  ،بذلك الجهاد الذي شرعه الإسلام معاركه وأصحابه وهو أ
هاد نواع الج صورة ،أ هذه ال هاد ب عدوان فالج هو رد لل ما  عدوانا وإن يك  (3)ليس  وناه

 .بمعارك قامت من أجل حماية الحق ودفع المظالم وقمع العدوان ودحر الجبابرة
لة وكانت قع لا محا تال وا بأن الق تؤذن  نت  ،طبيعة  الأحوال والصراع  ما كا ف

ية يرة العرب في أرجاء الجز شر  طوالاً، ينت سنوات  ته  لذي حارب  قريش لتدع الإسلام ا

قريش حيث تعرضتف ؛بسهولة ويسر سلمين ب سارية  كان أول اصطدام للم
(5)

لله اعباد  

باان جحاا  
(2)

لقوافوول قووريش القادمووة موون الشووام بقيووادة أبووي سووفيان رداً علووى اعتووداء  
تدوا على رسول الله  هم اع عدما وأصحابه  المشركين حيث إن موالهم ب وصودرت أ

ياتهم صودرت حر
(1)

شردوا ، منهم، و لوا بعضاً  لى  فقت شة، وبعضاً إ لى الحب بعضاً إ
المدينووة، وعووذبوا جملووة موونهم، وهتكوووا أعراضووهم كمووا فووي قصووة سوومية أم عمووار، 

                                                                                             
سنجر (0) هد  :كي في ع ية  ية الأمريك سة الخارج ندس السيا مريكيين، ومه سيين الأ مع السيا حد أل أ

سيةراجع ) إدارتي كل من الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد ترجمة،  ،الموسوعة السيا
مؤسسة دار  ،والموسوعة الثقافية ،النشرالمؤسسة العربية للدراسات و ،زهيري-تحقيق: الكيالي

 م(. 0716 ،الشعب

 .64ص  ،مفهوم السياسة الخارجية الامريكية  :كيسنجرهنري  :انظر (6)

 .61ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (4)

 .7ص  ،مرجع سابق ،الحرب :عبد الرحمن زكي (3)

عداد  ،، والسرية يقودها أحد قادتهيقودها النبي  أن الغزوة ،الفرق بين الغزوة والسرية (5) وكان ت
ليلاً  ،والسرية قطعة من الجيش ،السرايا نحو سبعاً وأربعين سرية سرى  ها ت سرية لأن وسميت 

 (.464ص  ،4ج ،القاموس الاسلامي :أحمد عطية الله)خفية لئلا ينذر برجالها العدو فيحذروا 

قدي 301/  6( وتاريخ الطبري )01/  6بن سعد )هو وفيها أنظر: طبقات ا 6في رجب  (2) ( ومغازي الوا
 (.631/  4(، والبداية والنهاية لابن كثير )647 – 641/  6(، وسيرة بن هشام  )07 – 04/  0)

 .01ص  ،هو 0770/0306 ،0ط ،الاسكندرية ،دار الدعوة .كيف نفهم الإسلام :محمد الغزالي (1)
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ئل  لى القبا توا إ بذلك حتى أ وصادروا دورهم وأموالهم في مكة المكرمة، ثم لم يكتفوا 
فل رسول الله  العربية المحيطة بالمدينة المنورة عوا قوا مرور  وأرشوهم ليمن من ال

راضوويهم، أي أنهووم ضووربوا حصوواراً اقتصووادياً حووول المدينووة المنووورة ممووا هوودد فووي أ
من الوسائل  لدفاعي  صادي ا من الواضح أن الحصار الاقت المسلمين بالموت جوعاً و
المشووروعة المسووتخدمة فووي الحووروب، فالمسوولمون أرادوا بهووذه السوورية وبمووا تلاهووا 

أهوول مكووة المحوواربين )كغووزوة بوودر ومووا أشووبه(، ضوورب الحصووار الاقتصووادي حووول 
 من باب المعاملة بالمثل. للرسول 

نتوكذلك  عض  كا سبب وسراياه   غزوات الرسولب بل  نقا  الع اد  ب من ق

عنوودما أظهووروا الحسوودفووي المدينووة  بنااي قينقاااع الطوورف الآخوور، كمووا فعلووه يهووود 
(0)

 

والعداوة للمسلمين بعد انتصارهم على كفار مكة في بدرٍ 
(6)

سيرة وقد تناقلت مصادر ال 
، واحتالوا على كشف (4)النبوية الصحيحة أن بعض سفهائهم اعتدوا على امرأة مسلمة

ثب   عورتها حينما كانت تقضي سلمين، فو ستغاثت بالم سوق، فا في ال ها  بعض حاجات
رجل منهم على يهودي فقتله، واجتمعت اليهود على المسلم فقتلوه، ولهذا لم يجد النبي 

 غزوهم من  ُداً  عد أن (3)ب نة.  ب مرأة مؤم شنيع على ا تداء ال هذا الاع هد ب ضوا الع نق
هو  سوله، و كم اللهَّ ور لى ح لوا ع تى نز ماً ح شر يو سة ع سلمون خم صرهم الم فحا

الجلاء
(5)

. 

                                     
نا :الحسد (0) قد ومع مار الح حد ث غةأ في اللّ مة المحسود :ه  يه نع تزول إل سد أن  ّي الحا أو أن  ،تمن

جزيّ  ، وهذا معناه في الاصطلاح .يُسْلَبَها بن  عالى على  :ويقول ا مة اّلله ت لب بنع تألمّ الق ناه  مع
فذلك  .عباده وتمنّي زوالها عن المنعم عليه عن غيره  ها  يتمنّ زوال لم  سه و ها لنف ّى مثل فإن تمن

 .غبطة جائزة

يه  :بدر (6) مكان بين مكة والمدينة وبه ماء مشهور باسم بئر بدر والمكان خلده انتصار المسلمين ف
 (.451/  0)معجم البلدان  ،ياقوت)ويقال بدر اسم بئر لرجل اسمه بدر  ،على قريش

تاريخ الطبري  (،31/  6)سيرة ابن هشام  ،للمزيد أنظر (4) سعد  (،311/  6)و بن  قات ا /  4)وطب
ية  (،21/  01)والنويري  ،011قدي والوا (21 سيرة الحلب بر (،616/  6)وال بد ال بن ع لدرر  ،ا ا
(030.) 

شوال  (3) ظر6في  قاع أن ني قين غزوة ب في  تاب  :هو  و في ك خاري  شرح صحيح الب باري  فتح ال
 .1/446المغازي 

ظر (5) يد  :أن بو ز مد أ ية :أح سيرة النبو سلم ،ال عن الإسلام والم شر  ما ين صحيح  سلة ت من سل ين 
 .المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ،معلومات خاطئة
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هللههر ه كعاذلمينه كغضب
جة  كاناات ته إلا نتي في حقيق ليس  جل فالغضب لله  عز و سول الله لله  غضبة ر

لذ يع شفقة على العاصي أو الكافر المستحق  حب لجم شأنه أن ي من  مؤمن  لك إذ أن ال
عذاب   ،الناس ما يحبه لنفسه من  صها  من أن يخل وليس شىء أحب إلى نفس  المؤمن 

ما ’ يوم القيامة ويضمن لها السعادة الأبدية  فهو إذ يغضب  على العصاة و الكافرين إن
بدي وعقاب يحمله على ذلك الغيرة عليهم والتأثر لما عرضوا أنفسهم له من الشقاء الأ

في ’ الله تعالى  في الآخرة  قد  من الح ليس  هذا  ير أن  نت خب إلا إذا صح أن  شيءوأ
 .يكون غضب الأب على ابنه أو الأخ على أخيه من أجل مصلحته وسعادته حقداً 

ما  تكون  ولا ينافو هذا مشروعية القسوة في معاملة الكافرين في كثير من الأحيان فكثيراً 
هي الوسيلة سوة  قال  الق ما  شفقة و الرحمة  ك ها لل تي لابد من جة ال هي النتي الوحيدة لنصلاح و 

 :الشاعر
ف ااااايقس أحياناااااار ع اااااو مااااان يااااارح    فقسا ليحدجروا ومن يك  راحما 

(0 

 
حتووى يووتم الأموون بووأس اليهووود وغوودرهم و  (6)بسااقوخ خيباار  الرسووول  وأمِاانا 

والسلام، ويسود الهدوء في المنطقة
(4)

كان   برفقد  هل خي بوا الأحزاب  أ لذين حز هم ا
صالات  في الات خذوا  ثم أ نة،  غدر والخيا لى ال ظة ع ني قري ثاروا ب سلمين، وأ ضد الم

مع الإسلامي و وب في المجت خامس  طابور ال نافقين و ال َانبالم ية و  غَطَف عراب الباد وأ
سلمين  فألقوا الم تال،  يأون للق سهم يته هم أنف كانوا  حزاب و و من الأ لث  ناح الثا الج

بي بإجرا يال الن لك  ،ءاتهم هذه في محن متوصلة، حتى وضعوا خطة لاغت وإزاء ذ

اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين
(3)

. 
 
 
 
 
 

                                     
 .هو 0361م /  6111 ،القاهرة ،دار السلام .فقه السيرة النبوية :البوطي (0)

خاري  :في المحرم من السنة السابعة للهجرة، وفيها أنظر (6) شرح صحيح الب  1/324فتح الباري 

بروما بعدها، وصحيح مسلم في الجهاد وال قدي ،سير باب غزوة خي غازي  :الوا  (،417/  2)الم
  (.602/  6)الكامل  :وابن الأثير (،671/  6)وتاريخ الطبري 

 . 402ص ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (4)

  .402ص ،نفسه (3)
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هنشره لإسلامهبسياذسةه كسلامه

  مااتبات الم وك نمو جار) 
(0)

  

تي رسمها الرسول  من سة الخارجية الإسلامية، ال يز السيا ما يم هم  ها ، أ أن

 .تضع المعايير الأخلاقية على رأس اهتماماتها

الدعوة إلى الإسلام،  هاغرضكانت الرؤساء والملوك  إلى  الرسول باتمااتو

سلوب في أ كن  لم ي حرب ف يدل على ال ما  ستخدام  هذه الرسائل  لى ا يل إ كن تم لم ت و

القوة
(6)

. 

شر الإسلام بالحسنى توضح رؤية الرسول الكريم كما  وعدم  في ضرورة ن

يه لدخول ف لى ا ناس ع بار ال إج
(4)

قه  ، كان خل شروا ولا  و سروا وب سروا ولا تع " ي

تنفروا"
(3)

. 

وأمراءهووا لأنهووم أصووحاب  ،بالوودعوة عظموواء الأمووم وملوكهووا النبووي  وقصاااد

تي  ،السلطة التي تأبى العقائد الجديدة هي ال سلطة  وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن ال

لدعوة حول دون ا نت ت ماء كا مذاهب حك كرين ولا  كار مف ست أف ية ولي لأن  ،المحمد

لدعوة  صد ا تي ت ئق ال نع العوا نت تم لوك كا هؤلاء العظماء والم من  مة  امتناع المقاو

 .(5)الإسلامية فيمتنع القتال

 }أدعاااوك بدعاياااة الإسااالام { :أن أغلووب هووذه الرسووائل تبوودأ بعبووارةوالملاحاااظ 
 .السلام كخيار أول بل وأفضلفكان شعار يوحي بأن صاحبه يميل إلى ،(2)

الحوورب، لووم يرتووب علووى فوورض عوودم  إلووىلووم يكوون بصوودد الوودعوة   ولاونااآ
 .الإثمالاستجابة إلاّ ثبوت 

ويخيرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال" ،يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال وكا 
(0)

. 

                                     
وة توواريخ الوودع :وأحموود فووؤاد سوويد (211/  6)السوويرة  :ابن هشووام،انظوور ،لمزيوود موون التفاصوويل (0)

لدعوة ،الإسلامية بة ا قاهرة ،مكت يد الله ،0777  ،4ط ،ال هد  ،حم سية للع ثائق السيا عة الو مجمو
 .هو 0421/  0730  ،القاهرة ،النبوي والخلافة الراشدة

 .53ص  ،مرجع سابق ،الدعوة :توماس أرنولد (6)

تابالهيئة ال ،معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية :نريمان عبد الكريم (4)  ،مصرية العامة للك
 .64ص  ،هو 0301 ،م 0772 ،سلسلة تاريخ المصريين 

 .( عن أنس بن مالك.0143(، مسلم )5113، 27البخاري ) (3)

  .61ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (5)

  .(06/011ومسلم شرح النووي، كتاب الجهاد، كتب النبي ) ،(0/433نضرة النعيم ) ،أنظر (2)
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رسووالته إلووى المقوووقسذلووك واضووحاً فووي  ن ااد 
(6)

لهرقوولرسووالته و (قيوورس) 
(4)

 

فإن توليت» :(3)قيصر الرّوم
(5)

ريسيينلأفعليك إثم ا 
(2)

 .» 
 .«فإن أبيت فعليك إثم المجوس» :نجد ذات العبارة في رسالته لكسرى أيضارو 
بارة  أمْا  تي ضمنها الرسول «ْ  اسْا   تاسا ِ أْ»بخصوص ع يه،   ال عض مكاتب ب

 .الحرب إلىفليس فيها ما يدعو 

                                                                                             
 .015ص  ،3ج ،وهي وصيته لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن وأوردها ابن هشام في سيرته (0)

به (6) ا حد كُتَّ ها أ خذ 2سنة  - -هذه الرسالة كتب قد أ عة، و بي بلت بن أ طبَ  ها حا تار لحمل هو، واخ

عاج،  المقوقس الكتابَ  من ال في صندوق  وختم بعد حوارٍ دار بينه وبين سيدنا حاطب، وحفظه 

 إلى جاريةٍ له، ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله كتابًا، وبعث عليه، وأعطاه

ُدعى .إليه بجاريتين لهما مكانةٌ عند القبط وبكسوةٍ من النسيج القبطي وبغلة سيًّا ي ُروَى أن فرن وي

سنة بأرشيمليه عثر على هذه الرسالة في نت 0151 كنيسة مدينة أخميم في صعيد مصر  م، وكا

مها  ولما تبيَّن له أن هذه الرسالة تخص النبي محمد  ملصقةً على غلاف إنجيل قبطي قديم، قدَّ

ضع بي وُ طار ذه خل إ مر بحفظها دا لذي أ بداخل صندوق  إلى السلطان عبد المجيد العثماني ا

 .من الذهب الخالص المزخرف بأروع الزخارف

قل ) (4) ط230 - 515هر طور بيزن من ( إمبرا تى  201ي حكوم  لة أرمينيوة 230م وح من عائ هو مون  م، و

ية، وقد خسرت الإمبراطورية البيزنطية في عهده بلاد الشام ومصر  الأصل. ونشأ في أفريقيا الرومان

بة  با العصور الوسطى، مكت عرب المسلمين ] سعيد عاشور: أورو يدي ال يا بفتحها على أ وشمال أفريق

 [.دار النهضة العربية، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: عمران سعيد محمودالأنجلو المصرية،  و

قد (3) يل، و حديث طو تاب ضمن  بي روى الإمام البخاري نصَّ هذا الك تار الن هذا  - -اخ لحمل 

لى قيصر،  الكتاب الصحابي دحيةَ  ، وأمره أن يدفعَه إلى عظيم بصرى ليدفعَه إ بنَ خليفةَ الكلبيَّ

يهالشيخ زايد ب ويُذكَر أن يون جن لى مل لغ وصل إ  ن سلطان رحمه الله اشترى هذه الرسالةَ بمب

سنة  في0715إسترليني، وذلك  شافهُا  تمَّ اكت قد  هذه الرسالة، و له صحة  بت  عد أن ث حوزة  م ب

ندن في ل قيم  ية تُ يرة عرب ماء.أم من العل يرٌ  عددٌ كب من صحتها  يق  ية التحق في عمل شترك   وا

بلنوودن  عِين بالإمكانووات المتاحووة لوودى المتحووف البريطووانيوالمسوولمين والأوروبيووين، كمووا اسووتُ 

من صحة الرسالة يق  يةُ التحق ستغرقت عمل قد ا ية، و يدز البريطان عة ل برات جام حوالي  ومخت

  .عامًا كاملاً 
 .(0114(، ومسلم )1متفق عليه البخاري ) (5)
سيحية (2) في الم حدثت  قد  سمى الاريوسية و قة خلاف نسبة الى أريوس وأتباعه وت ية عمي ات مذهب

تاريخ  سيحيةكان لها آثارها الخطيرة إن على مستوى  من  ها.. واهمالم نين  بين اث حاد  خلاف 
سيوس(..  يوس( و)اثنا ما )ار سكندرية وه في الإ سة  جال الكني سيح ] ر سيد الم عة ال حول طبي

ظر يد ،للمزيد أن بد الحم فت ع في العصر المسيحي ،رأ كر المصري  يد ،الف سحق عب تاريخ  ،ا
 .لدولة البيزنطية [ا
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وضحت هذه الأصول للدعوة وقد
(0)

تب الرسول   ندما ك ساقفة  أيضا ع لى أ إ
لى ولاية الله  :نجران قال فيه عوكم إ باد وأد بادة الع " أنى أدعوكم إلى عبادة الله من ع

ما أوضحت  سلام ك حرب وال نتكم ب يتم آذ فإن أب ية  يتم فالجز فان أب باد  ية الع من ولا
سابقة للرسوول  صايا ال تل  الو هى عون ق ضعفاء والن سامح موع ال سة الت النسواء سيا

والشيوخ والذرية
(6)

.  
بي  وماان سالة الن في ر حاكم  يتمعن  لى  لةإ صراني  (4)آي ناالن بن )يوح نة  يح

ية.  ، يلاحظ حرصه (رؤبة ية الملاحة البحر على استتاب الأمن الدولي وأهمية حما
لىالعهد من جانب الله و رسوله   ففي هذه الرسالة أعطى النبي به إ بن رو نا ا « يوح

لذين  ةآيلو أهالي  مان الله و رسوله وا في أ ّة  ية والبري قوافلهم البحر سفنهم و  هم و  أن
 .(3) يمرون من تلك المنطقة قادمين من الشام

تال ف الرسالةف   ا الق لي أمّ يار أو لم كخ قدم الس  ية ت تأخرةيالنبو بة الم   حتل المرت
سماحة  والأفعال والأحاديث شريفة تعكس  في عنه ص الإسلامالنبوية ال نف وتن فة الع

  .مةيفي الحياة الكر الإنسانوالدموية وتبرهن على احترامه لحق 
بي لقااد يه   أراد الن لىبمكاتب لوك  إ سبيل  أن لا والأباطرةالم في  فوا حجر عثرة  يق

في  شكلها  تي  ية ال سلامية الفت لة الإ لى الدو ستقبلي ع عدوان م بأي  موا  لدعوة وان لا يقو ا
 المدينة.

همعه كفرسهو كروم
خذ أقد و سوء وأ كل  يدون بالإسلام  لروم ير حيط الإسلام بأعداء من الفرس وا

تل الرسول  جذوره وق ثاث  يه واجت  هؤلاء ينتهزون الفرص المواتية للانقضاض عل
 .في عقر داره وإبادة المسلمين، وقد شرعوا في ذلك بالفعل

فووي الاتصووال  كووان تحوورش الووروم بالمسوولمين وارداً منووذ أن بوودأ النبووي وقااد 
ناس على با يب ال لى تأل هدف إ بة ت لقبائل العربية النصرانية فقام الروم باتصالات مري

هب "  عامر الرا بو  سلمين وهو " أ قداً على الإسلام والم الإسلام فاحتضنوا رجلاً حا

                                     
 .65ص  ،مرجع سابق ،معاملة غير المسلمين :ناريمان عبد الكريم (0)

أبو   11ص  ،البلاذري ،10الخراج ص  ،أبو يوسف ،006ص  ،6ج ،الكامل ،ابن الأثير ،أنظر (6)
 .61الأموال ص  ،عبيد

حر الأحمر)مدينة على ساحل بحر القلزم  :آيلة (4) مدي (الب نت  لة ب ميت بآي يه وسُ براهيم عل بن ا ن 
وهووي المدينووة المعروفووة الآن باسووم العقبووة فووي شوورقي  (676ص  ،0ج :معجووم البلوودان)السوولام 
 .44ص  ،حمد الجاسر :تحقيق ،0ج ،للحازمي ،كتاب الأماكن ،0حاشية رقم )الأردن 

موون وجهتووي النظوور الفقهيووة و  للحكوموووة الاسلامويوووة العلاقووات الدوليووة :عبوواس الووذهبي ،أنظور (3)
 .السياسية
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هم  خذوا ل الذي كتب إلى المنافقين والحاقدين على الدعوة بإيحاء من الإمبراطور أن يت
تب ور هبمكاناً توافيهم فيه ك ُدعى بالرا لذي ي هذا ا طابع  ،سل  كان ال هذا الم ويحمل 

غي ،الإسلامي في ظاهره هدفهم إلا الب وسألوا الرسول  ،فبنوا مسجداً بجوار قباء وما 
كن الله كشف  كراً ول قاً وم هذا نفا سجدهم  في م صلي  بوك أن يُ هز لت هو يتج كريم و ال

  .(0)سترهم لنبيه المختار وندد بما فعلوا
هل  الروم قدوكا   من أ في الإسلام  ابتدأوا فاعتدوا على المؤمنين الذين دخلوا 

لك  وما كان محمد  .وإكراهاً عليه ،فكان ذلك فتنة في الدين ،الشام سكت على ذ  ،لي
ية لدعوة دين جاء  قد  هاً  ،و ناق الإسلام كر لى اعت ناس ع مل ال كان لا يح نه إن  لا  ،وإ

م عه  حاولون أن يخرجوا أتبا سكت عمن ي كن أن ي هاً يم ينهم كر يد أن  ،ن د نه لا ير إ
تداء على  ،ولا أن يُعتدى عليه ،يَعتْدى مان اع نب الرو من جا ولذلك اعتبر هذا العمل 

  .لأنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه الفتنة ،دينه وعليه
 نقاتاااااال معشاااااارار م مااااااوا وعقااااااوا   

 
وكاااااااااااانوا بالعاااااااااااداوة مرصااااااااااادينا 

(6 

 
 

  4)غزوةهمؤتة

ح وكا  همالسبب المباشر لل ير  أن رسول الله  :رب مع بن عم حارث  عث ال ب
ولم يُقتل  –فقتله  ؛فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني  (3)بكتاب إلى عظيم بُصرى

وهذا  يعتبر عملاً عدائياً في جميع الشرائع، ويدل على  –رسول غيره  لرسول الله 
قد تعارفت  عدم حسن الجوار، وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال الروم وصنائعهم و

لون لوك لا يقت عض النصارى  ،الدول في وقتها أن الرسل بين الم خل الإسلام ب ما د ك
يه و ؛والعرب فعمد النصارى بقتل بعض من قد أسلم  أعطى للرسول فاشتد ذلك عل
لدفاع في ا قانوني  في وال شرعي والعر حق ال شهيرة ال ته ال غزوة مؤ نت  تي  ،فكا وال

على  (0)فجعفر بن أبي طالب :وقال " إن أصيب زيد ،(5)استعمل عليهم زيد بن حارثة
  .(4)وهم ثلاثة آلاف ،" فتجهزوا (6)فعبدالله بن رواحة :وإن أصيب جعفر ،الناس

                                     
 .37ص  ،مرجع سابق ،0ج ،تاريخ العالم الإسلامي :حسن حبشي (0)

 .مطبعة النهضة، بغداد ،تحقيق: سامي العاني :ديوان كعب بن مالك الأنصاري :أنظر (6)
بالكرك ،من قرى البلقاءمؤتة: قرية و (م 267)هو  1 (4) سمى الآن  شام ت نت  ،على مشارف ال وكا

ها أ سيوف  وفي ها ال بع ب ظرتط جم :ياقوت :ن صحيح  ،607ص  ،5ج :المع شرح  باري  فتح ال
غازي  تاب الم في ك خاري  غزوة501/ 1الب في موضوع  شام  بن ه سيرة ا ية  ، و تة، والبدا مؤ

 .630/ 3والنهاية 

حوران  ،بصرى: مدينة من أعمال دمشق (3) كورة  لدان :ياقوت)وهي قصبة  جم الب ص  ،0ج :مع
 (.16ص :ةبلدان الخلافة الشرقي :لسترنج ،330

بي 1-زيد بن حارثة )؟ (5) سامة، الكل شراحيل،أبو أ بن  ثة  بن حار يد  مولى رسول الله  ،هو( هو ز
. خي رسول الله  ،صحابي مذكورين وآ ماة ال من الر كان  ها و شاهد كل بين  شهد الم نه و بي
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مآب" (3)أخو هرقل  وكا  في " عه  ،(5)قد قاد الجيش وعسكر  ما توق كد  ما يؤ م
ها توجُّ  يدة والقضاء علي لة الجد ناجزة الدو في تصميمهم على م من الرسول منهم  ساً 

لبلادهم  قيام دولة عربية مستقلة داخل الجزيرة العربية تكون نذيراً بانتهاء استعمارهم 
لي الحجاز ما ي حدودها م عارك (2)واستعبادهم لعربها القاطنين على  بدأت الم كذا  ، وه

لروم  سلمين وا من  ،(1)بين الم تة  صارى بمؤ سلمين والن بين الم هة  هي أول مواج و
شهد الأمراء الثلاثة أرض الشام، واجتمع عل ى أصحابه خلق كثير من الصحابة واست

ما وجد جنود  نة ل لى المدي بالجنود إ رضي الله عنهم وأخذ الراية خالد بن الوليد وعاد 
 .الروم أضعافاً مضاعفة لجنود المسلمين

                                                                                             
ية: "ادعو هم حمزة بين عبد المطلب.قال سالم بن عبد الله كنا ندعوه زيد بن محمد حتى نزلت آ

ها لآبائهم"وهو من أقدم الصحابة إسلاما. وكان النبي  مره علي كان  ،لا يبعثه في سرية إلا أ و
تة غزوة مؤ في  ها ،يحبه وقدمه، وجعل له الإمارة  شهد في بي  .فاست عن الن نه .روى  نه اب وع

في  ثة"  بن حار يد  تاب " ز بي ك شام الكل باس وغيرهم.وله بن ع عاذب وا بن  براء  سامة وال ا
باره.  صابة أخ هذيب 0/524] الإ هذيب الت علام 4/310،وت عرب ،4/51،والأ ساب ال هرة أن  ،جم

 .[05ص

شم1-جعفر بن أبي طالب )؟ (0) بن ها بد المطلب  بن ع  ،هو( هو جعفر بن أبي طالب )عبد مناف( 
بد الله بو ع له ،أ شجعانهم،يقال  شمي.من  لى  :صحابي ها سابقين ا من ال هو  يار، و فر الط جع

سلام، بل الإ سلم ق سول الله  أ يدخل ر ها أن  يدعو في قم و في  ،دار الأر شة  لى الحب هاجر ا و
بي  ،الهجرة الثانية هاجر الن لى أن  ناك ا يزل ه لى  وكان خطيب القوم أمام ملك الحبشة،فلم  ا

ناك  ثم جعله النبي  ،المدينة شهد ه ثة فاست بن حار يد  عد ز روى  ،أمير الجيش إلى مؤتة ب
، 0/647وابن مسعود، وغيرهم.]الإصابة  وعمرو بن العاص، ،اللهوعنه ابنه عبد .عن النبي 

، وتهوووذيب التهوووذيب 3/43، وطبقوووات ابووون سوووعد 0/636،والاسوووتيعاب 0/430وأسووود الغابوووة 
 .[6/001،والأعلام 6/71

الأنصوواري  ،هووو عبوود الله بوون رواحووة بوون ثعلبووة أبووو محموود (هووو 1 -؟ )عبوود الله بوون رواحووة   (6)
جي حد ال .صحابي ،الخرز بةأ شهد العق باء  بدراً  ،نق حداً  ،و ندق ،وا ية ،والخ مرة  ،والحديب وع

شهيداً  ،والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده ،القضاء تة  يوم مؤ بي  .لأنه قتل  ستخلفه الن على  وا
عنهم. ]  ،روي عنه من الصحابة ابن عباس .المدينة في إحدى غزواته يرة رضي الله  وأبو هر

 .[3/601والأعلام  ،171/ 4  والاستيعاب ،6/412الإصابة  

 .034هو  ص  0412/ 0752، مكتبة السنة المحمدية، 0محمد بن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول، ط (4)

 .( ارقذتيُدعى ) (3)

 .قرب عمّان اليوم (5)

 ،وخيبر ،والطائف ،وجدة ،والمدينة المنورة ،فيها مكة المكرمة ،حجز بين نجد وتهامة :الحجاز (2)
  (.607/  6معجم  ،ياقوت)تبوك و ،وفدك

  .11ص  ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (1)
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)الروم( من تطورات الموقف على  (0)أن سرية مؤتة قد أزعجت بيزنطة ولابد
ستفحل  ،تهالجبهة الشامية وخطور بل أن ي فعملوا على درء الخطر الإسلامي ووأده ق

 .(6)أمره
يز والحاارب سرى أبرو سببها أن ك فرس  بي  (4)مع ال سالة الن تي مزق ر ،ال

بي  قبض على الن نوداً لل يدعوه فيها إلى الإسلام، ثم أمر أميره على اليمن أن يرسل ج
 ،بخفي  عادوالى المدينة المنورة لكن الرسل الذين أتوا إ ،وترحيله إلى المدائن لقتله

 (.حنين حيث رأوا التفاف المسلمين العظيم حول الرسول )
كنهم الله  وأنو عالى  –لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يم لك –سبحانه وت  ،من ذ

نه  ،ما كان ليسكت حتى يرتكب كسرى هذا الإثم –وقد علم بالأمر  – والنبي   بل إ

ان لا بد أن يصرعه وجيشه قبل أن يصرعه هوولذلك ك ،القوى العادل الحصيف
(3)

.  
" في حقيقة  دفاعية ةاستراتي يتكون عمليات الهجوم جاءت في إطار " وبذلك 

 .الأمر ولم تكن بدافع العدوان
قوود جمعوووا الجموووع  (1)وثقيووف (2)جوواءت الأخبووار بووأن هوووازن (5) ففااي حنااين 

الرسووول عبوود الله بوون حوودود  فأرسوول ،وقوود نزلوووا حنينوواً  ،ليتوجهوووا إلووى مكووة لنجوودتها
 .(0)الأسلمي ليستعلم خبر القوم

                                     
ية  :(Byzantiumبيزنطة ) (0) نة إغريق طة مدي شرقية وبيزن ية ال ويراد بها الامبراطورية الرومان

سطنطين عاصم445وفي عام  .قديمة كانت تقع علي مضيق البوسفور طور ق ها الإمبرا ة م جعل
سطنطينية  (لنمبراطورية الرومانية الشرقية )الإمبراطورية البيزنطية ها الق صبح يطلق علي وأ

ية كان محمد  .نسبة الواحد و العشرون بعد المئة لنمبراطور قسطنطين مؤسس الإمبراطور و 
سقطهاعام  قد أ ماني  سلام 0354الفاتح العث ها )إ مانيون (بولم وأطلق علي ها العث ثم أطلق علي  .

  . (م 0716 ،مؤسسة دار الشعب ،وحاليا يطلق عليها إستانبول )الموسوعة الثقافية .ستانةالآ

 .645ص  ،مرجع سابق ،الاستشراق :عبد الله محمد الأمين (6)

 (،المظفر)المعروف أيضاً بلقب ابرويز ومعناه  ،(261 - 571أو خُسرو الثاني ) :كسرى الثاني (4)
ف بلاد  في  سانية  لة السا لك الدو سرى الأول  .ارسم يد ك بع، وحف مز الرا بن هر ظر)كان ا  :أن

خرىو  ،مصر القديمة ،موسوعة سليم حسن قديم ،أحمد ف شرق ال تاريخ ال فى  سات  بد و ،درا ع
 (.مصر والعراق)الشرق الأدنى القديم  ،العزيز صالح

 .05ص  ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (3)

فتح الباري  :وفيها أنظر (404/  6معجم  ،ياقوت) ،ائفوحنين وادي شرق الط ،هو 1في شوال  (5)
سير1/61شرح صحيح البخاري في كتاب المغازي  غزوة  ، وصحيح مسلم في الجهاد وال باب 

 .460/ 3، وسيرة ابن هشام في موضوع غزوة حنين، والبداية والنهاية 06/04حنين 

وازن بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن وهم بنو ه ،بطن مُتسع من قيس عيلان من العدنانية :هوازن (2)
 (.036ص  ،01ج :الأغاني ،625 :الجمهرة)قيس عيلان بن مضر بن نزار بن عدنان 

عيلان  :ثقيف (1) قيس  بن  هم بنو قسي منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
ية عرب العدنان سي ،من ال بيهم ق قب أ ليهم ل نى ،وغلب ع يف بمع هو ثق حاذق ف :و بهال فوا   .عر
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خم  وت  الإعداد لغزوة تبوك بعد أن جند هرقل مائتي ألف مقاتل وأجلبت معهم ل
قاء لى البل قدمتهم إ في م عرب، وجاءت  عوا   (6)وجذام وغيرهم من مستنصرة ال وتجم

بي  ،لغزو المدينة المنورة غزوه فأراد الن بل أن ي غزوهم ق بي (4)أن ي ما وصل الن . فل
  عرب من ال لف  ئة أ هم ما كان مع سحبوا و قد ان هم  جد أن لروم و نوده أرض ا وج

ما  بيلا وأذرع وتي هل  صلح أ بل ال عرب فق بي ال صالح الن لروم ف بلاد ا في  مين  المقي
ندل عان ،ومعان ودومة الج ير م سلم أم لوا  (3)ثم أ عان فقت يب م شاً لتأد عد هرقل جي فأ
 ًُ بالنبي  أميرها وصلبوه أياماً عرب  هؤلاء ال ستغاث  لإرهاب من يفكر في الإسلام، فا

  عد أن يد، وب وطلبوا النصرة بالعهد المبرم معهم فأعد جيشاً لذلك بقيادة أسامة بن ز
  .(5)، فأكمل الخليفة الأول هذه المهمة غادر الجيش المدينة مات النبي 

سيرة وهاذا يه ال خلاص وإ ،نجد أن ما ترو مدى إ نا  بت ل سلاميث بي لل ثار الن  ،ي
ية شعوبها  ،والجدير بالذكر أن الفتح الإسلامي للأراضي الفارسية والرومان يراً ل تحر

 ،ونهضوة بأحوالهوا السياسووية ،مموا كوانوا يُعوانون منوه مون مظوالم واسوتبداد وإرهواب

والاقتصادية ،والاجتماعية
(2)

. 
ياتهمجعل  مما سلمين لحقوقهم وحر في  تلك الشعوب تتلمس احترام الم فدخلوا 

عة  الإسلاموجيشه لينشر  الإسلاممادة  وأصبحوا أفواجا الإسلامدين  جناحيه على رقي
  .الأرضواسعة من 

هفيهساذحةه لمعركة

ه لمعلمهوآد  ه لحر 
وبوث الووروح  ،وتموينووه ،بشووئون التعبئوة وتوودبير مووارد الجويش يقووم   كااا 

نده سبة ،المعنوية في صفوف ج قات المنا يار الأو مةوا ،واخت قع الملائ كان  ،لموا ما  ك
ودون إسووراف أو  ،وأنهووا قتووال المقوواتلين دون الموودنيين ،يعلووم المقوواتلين آداب الحوورب

                                                                                             
عرب ،3ص  ،06ج :الأغاني) يرة ال هرة :061ص  :وصفة جز لدان ،622ص  :الجم جم الب  :مع
 (.11ص  ،0ج :معجم ما استعجم ،225ص  ،4ج

 (.331/  6)السيرة  ،ابن هشام (،174/  4)المغازي  :الواقدي ،أنظر (0)

  (.317/  0معجم  ،ياقوت)بين الشام ووادي القرى  :البلقاء (6)

  .(6/025: الطبقات الكبرى لابن سعد )انظر (4)

شام (3) ية ال طرف باد قاء  ،معان: مدينة ب نواحي البل من  قاء الحجاز  جم :ياقوت)تل ص  ،5ج :المع
054. 

شدين، :سالم البهنساوي (5) فاء الرا نار الإسلامية ،الخلافة والخل  0361م  / 0777الكويت، ،دار الم
 .041-067ص  ،هو

 .60ص  ،مرجع سابق ،الحضارة :علي حسني الخربوطلي (2)
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مرأة ؛تمثيل ليهم  ،فلا يقتل شيخ ولا طفل ولا ا كان يطلب إ صار ف هم آداب الانت ويُعلم
عراض ولا  كوا الأ ساأن لا ينته بد والمقد مات المعا ستبيحوا حر موال ولا ي بوا الأ  ،تينته

فالحرب سجال وما أو قة  مة المطل مة في المعركة لا تعنى الهزي ئد أن الهزي هم ما علمهم كقا

لك في ذ عالى  قال الله ت ما  ۋ  ۅ     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  :أروع 

  3) چۅ  ۉ  ۉ  
هوصاذياذه كرحمةهفيهزمنه كقااذل

لىبالرحمااة  ها الأو لى غرائز لنفس ع سيطر ا حدها تُ غنم ،و كان لم لا و ،فلا م
 .خير مثال للرحمة المهداة موضع لفخر وكان رسول الله 

قال  في يُ  ااحْ  ع او جاري ، ولا يُتابعنْ مادبر، ولا يُقات نْ        ألا لا { :فتح مكة 
 . 6) } من أسير، ومن أى ق ع يآ بابآ ف و

[ في ]أعقاب فتح[ مكة تدل على أنه نبي مرسل لا تصرفات الرسول ] وكانت
في مركز على أنه قائد مظفر.  صبح  نه أ فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أ

قوي. ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو"
(4)

. 
 :لقادة الجيش في كافة الغزوات قال وصية الرسول  وفي

ان  قوا باسا  الله وع او بركاة رساولآ لا تقت اوا شايخرا ولا لافالار ولا صاغيررا          {
، }تخوناوا"، وأصا حوا وأحسانوا إ  الله يحا  المحسانين     ولا امرأة ولا تغ وا "أي لا 

عن المثله نهى كما 
(3)

ا: }إياك  والمث اآ ولاو بالا ا  العقاور    { فقال:  قال أيضً لا {، و

تقت وا  رية ولا عسيفرا
(5)

 }، ولا تقت وا أصحاب الصوامع
(2)

. 
غزوات  رأى الرسول وقد  حدى ال نين)في إ لة فغضب  (غزوة ح مرأة مقتو ا

}ما كا  ل ذه أ  تُقاتِل{ :وقال
 (1 

. 
وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي  {قال:  ؛ابن عمر رضي الله عنهما وعن

                                     
 .031آية  :سورة آل عمران (0)

 رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. (6)

 .16ص  ،حياة محمد :واشنجتون إيرفنج (4)
 .أي التمثيل بالجثث (3)
في  (5) عاملين  مدنيين وال مال ال طرق والفلاحين والع مال ال ويعني بالعسيف الأجير من العمال، كع

 .العامة ما داموا بعيدين عن ميادين القتالالمستشفيات والمرافق 

 (.411/  0)مسند أحمد  (2)

 .(5757) أحمدرواه  (1)
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}عن قتل النساء والصبيان  فنهى رسول الله  ،رسول الله 
 (0 

. 
كان الجهاد لأجل إرغام المشركين على  فأشار ةَ.ولو  تل، وهي المقاتل لى علة الق إ

ه الدخول ا ن ناس، ولمفي الإسلام لمََ تل الرهبان إذا اعتزلوا ال شدون عن ق فاؤه الرا  ى خل

بن حصيب  إذا { :يعينوا على القتال بتدبير أو رأيٍ.ويدل لذلك دلالة ظاهرة حديث بريدة 

 لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ 

سلهمعنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاق الجزيةَ،  بل منهم وكف عنهم...فإن هم أبوا ف

.وقاتلهم... فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله
)6(

{  
أسمى وأكمل وأبر وأرحم من كل ما يحتوي  "  داب الحرب "الوصايا في  هذه

ح لدولي ال قانون ا عد ال يه قوا ما وصلت إل يدانيها  شر ولا  شريع الب يه ت مة عل ديث عا
   .(4)والقانون الدولي الإنساني خاصة

هثناذئيةه كاأكيفهو كاأني
لك  ،يسير على سياسية التأليف بين الناس ما أمكن التأليف النبي  كا  كان ذ و

بدل  ،حتى في القتال تأني  تأليف وال فقد أمر جنوده وهو في القتال أن يحرصوا على ال
  :دهويروى في ذلك أنه قال لجن ،التقتيل والفتك

هم ،" تألفوا الناس ما على الأرض  ،وتأنوا ب تدعوهم ف ليهم حتى  يروا ع ولا تغ
موون أهوول موودر ووبوور إلا أن تووأتونى بهووم مسوولمين أحووب إلووى موون أن تووأتونى بأبنووائهم 

  .(3)ونسائهم وتقتلوا رجالهم "
تأليف هااي  سم بال قة تت حرب رفي لى الأعداء ،إذن  تى ع ظة ح سم بالمحاف  ،وتت

يأتوا  وأحب إلى محمد  من أن  لوبهم  بالحق ق مان  قد عمر الإي أن يأتوه بهم سالمين 

بل هي حرب نبوية ،فهي ليست حرباً وحشية ،إليه بالنساء والذرية سبايا
(5)

.  

هعدمه لإحر قهباذكناذر

نار {بعدم الإحراق بالنار فقال:  أوصى الرسول  وقد غي أن يضرب بال لا ينب
 .م بها إلا أصحاب الخلق الرفيع. وهي وصية لا يلتز(0) }إلا رب النار

                                     
سير (0) في الجهاد وال خاري  حرب  أخرجه الب في ال ساء  تل الن جامع  ،4105 6/626باب ق ظر:  ان

 .(6/571الأصول )

 .(0140)رواه مسلم  (6)

حرب ،السيد مصطفي أحمد أبوالخير :أنظر (4) ية ال لدولي  نظر قانون ا شريعة الإسلامية وال بين ال
 .هو 0361م / 6112المعاصر، بحث مقدم للهيئة العالمية لنعجاز العلمي في الكتاب والسنة، 

 .3/341كنز العمال،  :المتقي الهندي ،أنظر (3)
 .43ص  ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (5)
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تة" وصايا رسول الله  ومن غزوة مؤ في " جيش الإسلامي  طابع  (6)لل مس  تل
تل، ،الرحمة الإنسانية في القتال من لا يُقا تل  هو لا يق عده  ،ف من ب تزم أصحابه  قد ال و

حروب  حروبهم أرحم  والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا، فكانت 
تار ها ال هم عرف يرهم و من غ مة  شد رح قاً، وأ مث أخلا حاربون أد هم م كانوا  يخ، و

سجل  ما  شأن، ك هذا ال في  ضاء  صفحات بي سلمين  سجل للم قد  تاريخ  سالمون، وال م
 .(4)لغيرهم صفحات سوداء، ولا يزال يسجلها حتى اليوم

مداً  ىااحوة باادر وفااي لم أن مح جب إذ تع ضه  قد تع من تحري كان  ما  لى  ع
عدو الله وعدوهوما كان ي ،أصحابه من استئصال  نذ  ؛رجو  سلمين م لى الم قد طلب إ

وألا يقت وا بع  رجال  (3)ألا يقت وا نفرا من بنو هاش  {اللحظة الأولى من المعركة 
ومع أنهم كانوا سيقتلون من  ،مع أنهم اشتركوا في قتال المسلمين ،}من سادات قري 

له ستطيعون قت من ي سلمين  لك ،الم في ذ نه  حداً  ولا تحسب أ له أو أ حابى أه أراد أن ي
هذا فنفس محمد  ،ممن يمتون إليه بآصرة القربى ثل  تأثر بم من أن ت سمى  ما  ،أ وإن

ته يوم هجر لى  ثه إ حتى  ،ذكر لبنى هاشم منعهم إياه مدى ثلاثة عشر عاماً من يوم بع
من  ،معه ليلة بيعة العقبة (5)كان عمه العباس يل  قريش جم من  شم  وذكر لغير بنى ها

هو  ،موا وهم على الكفر يطالبون بنقض الصحيفةقا التي اضطرته بها قريش أن يلزم 
شعب كل صلة وكل علاقة ،وأصحابه ال هم  قريش ب عد أن قطعت  هذا المعروف  ؛ب ف

جزى  ،الذي تقدم به هؤلاء وأولئك قد اعتبره محمد حسنةً يُجْزَى من قدمها بمثلها بل يُ
ها شر أمثال هؤلاء ،بع شفيعاً ل كان  تال لذلك  ساعة الق سلمين  ند الم عض  ،ع بى ب وإن أ

                                                                                             
فرد ) (0) في الأدب الم خاري  جه الب بو416أخر هاد ) (، وأ في الج حاكم 6215داود  صححه ال (، و

يوب )3/647) صحيح الترغ في  بواني  لذهبي، وصححه الأل قه ا مد 6621(، وواف جه أح (. وأخر
 .( من طريوق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود0/313)

وبها كانت تطبع السيوف واليها  ،وقيل من مشارف الشام ،قرية من قرى البلقاء في حدود الشام (6)
  (.661/  5ياقوت: معجم البلدان )ب المشرفية من السيوف تنس

  .15ص  ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (4)

ناف ،من العدنانية ،بنو هاشم بطن من قريش (3) بد المطلب ،وهم بنو هاشم بن عبد م بو ع  ،وهو أ
جدب)وسمي هاشم لهشمه الثريد لقومه في شدة المحل  ل (ال سقاية وذ فادة وال يه الر كان ال نه  ك أ

  .[ (345)نهاية الأرب  (،57/  0)أنساب الأشراف  ]بمكة 

شم (هو 46 /ق هو  50)العباس بن عبد المطلب  (5) بن ها عم رسول  .هو العباس بن عبد المطلب 
بالرأي .وجد الخلفاء العباسين ،الله  حاج .كان في قريش سيداً مشهوراً  سقاية ال يه  نت إل  ،وكا

بل الهجرة .وأقرت له في الإسلام ،من مأثر قريش تأخراً  .قيل إنه أسلم ق فتح  .هاجر م وشهد ال
  .وأسد الغابة [  ؛والإصابة ؛3/45] الأعلام للزركلي  .وكان الخلفاء يجلونه .وحنيناً 
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لذين  حد ا ترى أ بو البخ عل أ ما ف حو  لى ن فو ع هذا الع ستظلوا ب شيين أن ي هؤلاء القري

قاموا في نقض الصحيفة فقد أبى وقتُل
(0)

.  
ترك  وهاذا لم ت جب  حين ت تدلنا السيرة النبوية الشريفة على أن حرب الإسلام 
شاءونوالجنود يسيرون فيها  لهوى القادة  وأصحابه بل ضبطها رسول الله  ،كما ي

لة وحدهم، وتُجنب  من بعده و بضوابط أخلاقية إنسانية رفيعة، تَقْصِرُ القتل على المقات

وتقلل الخسائر جهد الطاقة والإمكان ،ويلاتَها الأبرياء
(6)

. 

 (4)لاهتمثلو 

وترضوواها  ،فووي قيادتووه لعبقريووة ترضوواها فنووون الحوورب عبقريووة محموود إ  
ناسا شريعة الله وال ضاها  مروءة  وتر صورها   ،ل حدث ع في أ ضارة  ضاها الح وتر

  .(3)ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء
هي الرسول فقااد ستنفذت يعن التمث  ن لذين ا لوا أو ا لذين قت عدو ا ل برجال ال

ماً  بر انتقا لة يعت هذه الحا هم ب يذاءهم و موت فإ ياة وال بين الح هم  قوتهم، ف فة  بكا اه تأ
من  طلب  ردفي معركة ب و. الأخلاق الإسلامية لى  نذ اللحظة الأو سلمين م لى الم إ

قريش سادات  من  عض رجال  لوا ب ولا تحسب  ،المعركة ألا يقتلوا بني هاشم وألا يقت
فنفس محمد  له  هذا أنه في ذلك أراد أن يحابي أه ثل  تأثر بم من أن ت سمى  ما  ،أ وإن

هذا ذكر لبني هاشم منعهم إياه مدى ثلا ته ف يوم هجر لى  ثه إ يوم بع من  ما  ثة عشر عا

ها قدمها بمثل من  جزى  بره محمد حسنة ي قد اعت المعروف 
(5)

مداواة   لى  عداه إ حتى ت
 .جرحى العدو والسماح إلى أفرادهم بحمل جثث قتلاهم وجرحاهم

 :قال عن ابن مسعود  (2)وأخرج أبو داود

                                     
 . 660ص  ،0773 مرجع سابق ،0ج ،حياة محمد :محمد حسين هيكل (0)

لدين (6) ل :محمد صالح محي ا يةمعام سيرة النبو قع ال من وا مة ضمن  ،ة الأسرى  قة عمل مقد ور
ية ول نب العلاقات الدَّ في جا قراءة  ية:  سيرة النبو ونَّة  ،ندوة ال كريم والسُّ قرآن ال حوث ال مركز ب

 . هو 0361 ،م 6112 ،0ط ،النبوية

بل  ،المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه (4) قه ق شويه خل تل أوت عدهأن يق ثل ان ،م ب لك م جدع  وذ ي
فه او  نهأان نه، أ ،ذ قأ عي من أعضائهأو يف لك  شبه ذ ما أ ظر ،و  برى ج :أن سنن الك قي: ال  7البيه

  .12ص

  .53ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (3)

 .660ص ،مرجع سابق ،،0ج ،حياة محمد :محمد حسين هيكل (5)

مة  .بن بشير أزدي من سجستانهو سليمان بن الاشعت  (هو 615 – 616)ابو داود  (2) من أئ كان 
بة .الحديث به  .رحل في طل في كتا تار  ها (3111)و اخ حديث يروي يون  من نصف مل  .حديث 

نه  .معدود من كبار اصحاب الامام احمد سائل)وروي ع عد تخريب  (.الم لي البصرة ب قل ا انت
  .وبها توفي ؛زلكي ينشر بها الحديث ،الزنج لها
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 .(0) }أعف النا  قت ة أهل الإيما   قال رسول الله  {
 (6)الإنسان مصونة لا يجوز التعرض لها بالترويع أو الضرب أو السجن أو الجلد فحياة

يربي أصحابه فعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان الرسول .أو المثلة والتشويه
(4)

.  

                                                                                             
لى ص (.البعث)و (؛لمراسيلمن مصنفاته أيضاً )ا بن  ؛001] طبقات الحنابلة لأبي يع قات ا وطب

 [.  4/016والأعلام للزرلكي  ؛0/026أبي يعلى 
برقم  (0) لة،  عن المث هي  باب الن في  6222رواه أبو داود عن ابن مسعود في الجهاد،  جه  بن ما وا

  .وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح 6210الديات، رقم 
  .66هو ص  0301/  0717، 0الخياط: حقوق الانسان والتمييز العنصري، دار السلام، طعبد العزيز  (6)

 .066ص  ،مرجع سابق ،الجهاد :محمد شديد (4)
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بن جُ  (0)ابن إسحاق روى سمرة  عن  قام رسول الله {قال:  (6)دبنْ بسنده   ما 
 . (4) }حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلةفي مقام قط ففارقه، 

 .(3) }إياك  والمث ة ولو بالا   العقور { :وقال 
بدر)في الأسرى وكا   بن عمرو (أسرى  باً مصقَعاً  ،سهيل  كان خطي قال  ،و ف

انُه ،يا رسول الله :عمر دْلَعْ لسَ َ باً  ،دعني انزع ثنيتى سهيل بن عمرو لي قوم خطي فلا ي
ب موطن أ في  يد أن رسول الله  ،داً عليك  هذا الطلب ب ةَِ  ،رفض  عن المُثْل  ،احترازاً 

وعن بطش الله يوم القيامة
(5)

.   

                                     
سنة  (0) توفي  سحاق  بن إ سيرة رسول  121ابن إسحاق هو محمد  تب  مؤرخ عربي ك بر أول  يعت

ابه. قضى ابن إسحاق معظم الإسلام محمد بن عبد الله وأطلق تسمية "سيرة رسول الله" على كت
توفرة  حياته في المدينة وبدأ بجمع الروايات المختلفة من مختلف المصادر الشفهية التي كانت م
كل  آنذاك ولم يكن اهتمامه الرئيسي منصبا على تدقيق صحة الروايات وإنما كان غرضه جمع 

لى الإسكندرية بدأ بالتنقل من الم 144ما يمكن جمعه من معلومات عن الرسول. في عام  نة إ دي
كل  فر المنصور  بو جع ثم إلى الكوفة و الحيرة ليستقر في بغداد حيث وفر له الخليفة العباسي أ

  .الدعم الممكن لأن يكتب عن تاريخ الرسول محمد 

دبهو سمرة بن  (هو 21-؟ ) جُنْدبسمرة بن  (6) فزاري جُنْ جريح ال بن  هلال  من  ،صحابي .بن 
سار  .في المدينة ونزل البصرةنشأ  .الشجعان القادة ها إذا  ستخلفه علي ياد ي كان ز لىف فة إ  .الكو

سليمان وسعد .وعن أبي عبيدة روى عن النبي  يدة وغيرهم ،وعنه ابناه  بن بر ]  .وعبد الله 
  .[ 614//4والأعلام  ،3/642وتهذيب التهذيب  ،6/11الإصابة 

  .(4/011السيرة النبوية ) :انظر: ابن هشام (4)

  .021 حدبث رقم011/ 0المعجم الكبير ج (3)

  .600ص ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (5)
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 :قال  وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 
سول الله جه  { :قال ر نب الو حدكم فليجت تل أ نه  ؛(0) }إذا قا عروف أ جه م فالو

 .أشرف ما في الإنسان وصيانة لكرامته
بة{ويقول  ،عن النهبةينهى في مغازيه   وكا  هب نه نا   ،(6) ،من انت ليس م ف

 .(3) } إنّ النهبة لا تحلّ  { :وقال ،(4) }

هلاهتغدرو 
يه الرسول وهنالك غدر،    أساس أخلاقي آخر أشار إل عدم ال ثه وهو  في حدي

حرب لى ال ته إ بل دعو عدو ق عدم الانقضاض على ال لى  هدف إ نذاره وهو نظام ي ، وإ
في صلح   مبادئ الأمر، وقد التز تراه  عدو ف مع ال بذلك أثناء حروبه وبكافة تعهداته 

 .الحديبية يلتزم بالمقررات المتفق عليها حتى بان خلاف ذلك من العدو لكافة تعهداته
عن نقضها   والرسول هى  يراعي العهود والمواثيق الموقَّعة مع الأعداء، وين

الخيانووة فعندئووذٍ تُطوورح لهووم  الغوودر بموون تووم توقيعهووا معهووم، إلاَّ إن ظهوورت بوووادر أو
 .على الفور وبوضوح عهودهم

قال: هذه : { فيقول مة فيُ يوم القيا بن فلان  إن الغادر ينُصب له لواءٌ   }غدرة فلان 
(5). 

 .(2) }يوم القيامة يُعرف به  لكل غادرٍ لواء  {وقال 

}المقتول كافراً فأنا بريء من القاتل، وإن كان  من أمنّ رجلاً على دمه فقتله : {وقال 
 (1)

.         

}على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة  مَن أمَّن رجلاً   { :وفي رواية
 (1)

. 
قال رسول الله  يوم {: و غدر  لواءَ ال طيَ  له أعُ سه فقت لى نف جلاً ع ن رَ من أمَّ

 .(7) }القيامة

                                     
و  (،160)و الآجووري فووي الشووريعة  (،5215)وابوون حبووان  (،633/  6)وأحموود  (،6206)مسوولم  (0)

  .(6/201وجامع الأصول ) (،461/  1)وفي السنن  (،241)البيهقي في الأسماء والصفات 

بى ،ال انتهب نهبة إذا اخذ مال قهرايُق (6) هاب  :والنهب والنهبى والنهي هرا والجمع الن مال ق خذ ال ا
  .وانهب عرضه وماله أباحه لمن شاء ،والنهب أيضا ضرب من الغارة والسلب ،والنهوب

  (.24و  26/  5)مسند أحمد  (4)

 . 4741و  4741برقم  0671كتاب الفتن ص  :السنن :ابن ماجه (3)
 .(4/0421( ومسلم )3/16بخاري )ال (5)

  (7/640) :سنن البيهقي :أنظر (2)

 .331ص  رواه النسائي وابن ماجة، وأحمد، السلسلة الصحيحة: (1)
 نفسه  (1)

مد )( 7) جه أح برى )342، 663، 5/664أخر في الك سائي  لديات 5/665(، والن في ا جه  بن ما (، وا
(، والطحاوي في شرح 6412(، والبزار )6435(، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )6211)
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مهم يوووم قووال الله: ثلاثووة أنووا خصوو{قووال:  عوون النبووي  ،أبووي هريوورة  وعاان
 .(0)  }القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر

أوفووى النوواس بووالعهود وأوصوولهم لرحمووه وأعظمهووم شووفقة ورحمووة بووذلك  فاااا 
 .ولم يكن فاحشاً ولا متفحشاً  ،وأحسن الناس عشرة وأوفاهم مودة بالناس،

مة إن ااا    ها الإصلاح ،حرب الرح تي غايت فع الخطر ،ال تر الأعضاء  ،ود وب
م ،الفاسدة كان  لو  هرو سلط والق بة والت حرب للغل هم الإسلام ورسوله ال كان  ،ن  ما  ل

 .معها إلا التدمير لكل شئ والقتل لكل نفس

  6) كعسفاذءمنعهقاله

بي  تااارر هى الن سفاء ن تل الع قاتلون ،عن ق هؤلاء لا ي لك لأن  حرب  ،وذ وال
ا هو إنم ،ولأن القتال ليس قتالاً للشعوب ،لا تخرج عنه ،محصورة في دائرة من يقاتل

ساد شر والف قوى ال فع ل د
(4)

قاتلون ، سيوف وي لون ال لذين يحم في ا هي  يدبرون  ،و أو 
لزرع،ويرسمون الخطط فوا على ا لذين عك مال ا ناة  ،ولأن الع هم ب يدوي  مل ال أو الع

ساد  ،ودعائمه ،العمران لدفع الف هي  ما  مران، إن لة الع ست لإزا والحرب الإسلامية لي
ه ،في الأرض مال  هؤلاء الع لوك ولأن  سلطان الم حت  ضعفين ت كانوا مست لذين  م ا
شمين لم ،الغا سة الظ هم فري حرب ،ف قود ال نوا و صح أن يكو ها ،فلا ي توون بنار  ،يك

وليسوا من جناتها
(3)

.  

هو لأطفاذلهو كشيوخنهىهعنهقاله كنساذءه ك

لا يكون القتال إلا مع من يقاتل بالفعل أو بالرأي، أي أنه لا  رسول الله  وعند
تال  ينبغي ألا في ق شتركون  لذين لا ي يدان، وأن الأعداء غير المحاربين ا جاوز الم يت

 :فيقول ولا يقدرون على ذلك يستثنون من الأعمال الحربية.

 } لا تقت وا شيخار فانيار ولا لافلار صغيرار ولا إمرأة{ 
(5 

. 

                                                                                             
ئد )0/11المشكل ) في الزوا قات"، وهو 4/042( وقال البوصيري  له ث سناده صحيح، رجا (: "إ

 .(331مخرج في السلسلة الصحيحة )

 ..(6661أخرجه البخاري في البيوع، باب: إثم من باع حر )( 0)

 الحروب يد ولا عمل.هم العمال الذين لا يحاربون وليس لهم في  :العسفاء (6)

ساد (4) صلاح،  :الف ضاده ال يرا، وي نه أو كث خروج ع كان ال ليلا  تدال، ق عن الاع شيء  خروج ال
 .ويستعمل ذلك في النفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة

 .41ص  ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (3)

 .د، مطبعة مصطفى البابي الحلبينقلاً عن أبي داو 611، ص 1نيل الأوطار، ج  :أنظر (5)
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سول  هااذه يث الر خلال أحاد من  ضح  مح تت مد الملا فأعلن مح سان  ؛  بل
  .(0)ان المقال فقط أن القتل في الحروب لا يتجاوز الميدان لا بلس ،الفعال

قول ،تُقتل النساء إلا أن يقاتلن لنهي النبي فلا    قتلن  ي قاتلن  فإن  عن قتلهن و 
ما "  : (6)ابن دقيق العيد فوس وإن تلاف الن عدم إ هذا الحكم أن الأصل  ولعل السر في 

تل في  أبيح منه ما يقتضيه رفع المفسدة، ومن لا يقا ليس  عادة  في ال تال  هل للق ولا يتأ

إحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم وهو المنع
(4) ".  

ية  لم يشرع رسول الله  :أنه (5)ابن قيم الجوزية (3)ذكر وقد ساء والذر تل الن ق
بل إرسال .في شيء من مغازيه البتة يه ق والنبي نهى عن قتل النساء والذرية في مغاز

قال وجدت معاذ إلى ال ما  يمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه
صبيان ساء وال تل الن فأنكر رسول الله ق سول الله  غازي ر عض م في ب لة  مرأة مقتو  .ا

علام  ظر  قال ان عث رجلا ف شيء فب لى  عين ع ته مجتم عض غزوا في ب ناس  ورأى ال
تل  لد اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقا مة خا كان على المقد و

                                     
 .7ص  ،مرجع سابق ،نظرية الحرب :أبو زهرة (0)

يق  (6) بن دق هو ا يه  لذي غلب عل يسمى ابن دقيق العيد بمحمد بن عبد الله بن وهب، إلا أن اللقب ا
قد  صعيد، و هل ال بين أ قة  نة مرمو يد، ومكا العيد، وهو لقب جده الأعلى الذي كان ذا صيت بع

شبهه  لقب كذلك لأن ياض، ف شديد الب ضاً  ساناً أبي يد طيل يوم الع سه  هذا الجد كان يضع على رأ
يد بدقيق الع هذا  شديد  ضه ال صعيد لبيا قوص .العامة من أبناء ال نة  في مدي يد  يق الع بن دق شأ ا ن

صعيد،قال  ناء ال من أب يه الآلاف  لى يد خرج ع لذي ت شيري ا لدين الق جد ا لده م ية وا حت رعا ت
في  سعيد: كان له قدرة على المطالعة،من مؤلفاتهالأدفوي في طالعه ال كتاب الإلمام في الأحكام 

 116توفي بالقاهرة  عشرين مجلداً.وشرح لكتاب التبريزي في الفقه. وفقه التبريزي في أصوله.
 .هو

يع :عارف خليل أبو عيد (4) شر والتوز قم للن لة الخلافة، دار الأر ص   ،العلاقات الخارجية في دو
74. 

 0313 م / 0714، 4،  تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط0ن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، جاب (3)
 .33 - 34ص  ،هو

عي 150 – 270ابن قيم الجوزية ) (5) رَ سعد الزُّ بن  يوب  بن أ كر  بي ب بن أ شمس  ،هو(هو محمد 
كووان أبوووه قيموواً علووى  .المعووروف بووابن قوويم الجوزيووة ،الحنبلووي ،الدمشووقي ،أبووو عبوود الله ،الوودين

جوزي بن ال شيخ  ا لد ال ها و تي بنا ية بدمشق ال بذلك ،المدرسة الجوز عرف  يه .ف صولي ،فق  ،أ
شيخ  .مكثر من التصنيف  ،مشارك في غير ذلك ،نحوي ،متكلم ،محدث ،مفسر ،مجتهد مذ ل تتل

 ،علمهونشر  ،وهو الذي هذب كتبه ،حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ،الإسلام ابن تيمية
شق عة دم في  قل عه  سجن م صانيفه.و عالمين " :من ت عن رب ال موقعين  علام ال و " زاد  ،" إ
في  ،و " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ،المعاد في هدي خير العباد " و " شفاء العليل 

] .آن "و " التبيان في أقسام القر ،و " مفتاح السعادة " .مسائل القضاء القدر والحكمة والتعليل "
جم  ،2/611والأعلام  ،6/034وبدر الطالع  ،4/311والدرر الكامنة  ،2/021شذرات الذهب  ومع

 .[7/012المؤلفين 
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ية  .بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا وفي لفظ لا تقتلوا ذر

"ولا عسيفا
(0)

. 

 :أن رسول الله قال   سنن أبي داود عن أنس بن مالك وفي
يا ولا طفلا  { شيخا فان لوا  لة رسول الله ولا تقت انطلقوا باسم الله وبالله وعلى م
يرا ولا اموورأة ولا تغلوووا وضووموا غنووائمكم وأصوولحوا وأحسوونوا إن الله يحووب ولا صووغ

 }المحسنين
(6 

 . 
حديث بل  من  سند  النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر كما في الم

ابن كعب بن مالك
(4)

عن   عن عمه أن النبي حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى 
م للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفي المعج.قتل النساء والصبيان

قال  يا رسول الله  نا  النبي مر بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أ
 .ولم قال نازعتني سيفي فسكت

المعجم للطبراني وفي
(3)

مر   بي  ما أن الن بن عباس رضي الله عنه حديث ا من 
قال  بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل لم  قال و يا رسول الله  نا  قال رجل أ هذه ف

 .نازعتني سيفي فسكت
ليمن وهااذا لى ا عاذ إ سال م بل إر كان ق له  في  .ك مة  كر الحال صواب أن ذ فال

الحديث غير محفوظ والله أعلم
(0)

.  

                                     
 .(3201برقم ) ،5/16(، والمعجم الكبير، 4525، برقم )6/044المستدرك،  (0)

 .نقلاً عن أبي داود، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 611، ص 1نيل الأوطار، ج  :أنظر (6)

لب)كعب بن مالك  (4) بن  (توفي بالشام في خلافة معاوية وقيل أيام قتل علي بن ابي طا هو كعب 
لرحمن :أو)مالك بن أبي كعب ابو عبد الله  بد ا بو ع سلمي  (أ تين)الانصاري الخزجي ال  (بفتح

بة لة العق سلم لي يه و صلي الله عل بي  غزوات .بايع الن سلم ال ية و صلي الله عل بي  مع الن  ،غزا 
تاب  ،ف عن غزوة تبوك لشدة الحروتخل قد  فيهم )ل فهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نزل 

له لي قو بي ا لي الن باس وجوابر  :الله ع بن ع نه أولاده وا فوا( روى ع لذين خل ثة ا لي الثلا وع
 [ 3/631وأسد الغابة  ؛4/416وغيرهم ] الاصابة في تمييز الصحابة 

ني  (3) حافظ ،لإمامهو ا  (هو 421و  621)الطبرا قة ،ال جوال ،الث بو  ،محدث الإسلام ،الرحال ال أ
سم ني ،القا شامي الطبرا مي ال ير اللخ بن مط يوب  بن أ مد  بن أح عاجم  ،سليمان  صاحب الم
مائتين.الثلاثة صغير " و" المعجم  صانيفهومن ت مولده بمدينة عكا في سنة ستين و جم ال " المع

يرة ،وما رووه معجم أسماء الصحابة وتراجمهم الكبير " وهو بي هر سند أ ولا  ،لكن ليس فيه م
ثرين ،حديث الصحابة المكثرين استوعب ما  ،" والمعجم الأوسط " على مشايخه المك ئب  وغرا

قال أبو نعيم الحافظ: توفي الطبراني  الطبراني مائة عام وعشرة أشهر.وقد عاش  ،عنده عن كل واحد
تا من ذي القعدة سنة ستين وثلاث تين بقي ئة بأصبهان. ] الأعلام للزركلي، والنجوم الزاهرة م لليل ، 3/57ا

 .[2/631وتهذيب ابن عساكر 
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هحماذيةه كضعفاذء
بل عمل  ،المادية فحسب الأضرارعلى حماية الضعفاء من  الإسلاميحرص  ل 

تتح  فقد روي عن الرسول  ،من التعرض لكل الم نفسي أيضاعلى حمايتهم  ما اف حين

القموص
(6)

صفية  ،بعد انتهاء حصار المدينة بنصر المسلمين  رسول الله أتىوقد  ، ب

بن اخطب يي  نت ح ها ،ب بأخرى مع بلال ،و ما  فمضى به
(4)

لى  مارا  إ يادة  كز الق مر
هود لى ي من قت لى  لى قت ما ع جاء به كة ف يدان المعر ما  ،بم صفية فل مع  تي  هم ال رأت

ها رسول الله ما رآ ما   صاحت، وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فل كره 

أذهبت"  :صنع بلال فقال
(3)

لى  ،منك الرحمة  يا بلال تمر بجارية حديثة السن على قت

 " ؟ رجالهما
(5)

. 
بو داود   ويؤكد قاتلين، حيث روى أ على ضمان سلامة المدنيين من غير الم

ناس   كنا مع رسول الله  :قال (2)بن الربيع بن صيفي عن رباح فرأى ال غزوة،  في 
قال مرأة  :مجتمعين على شيء فبعث رجلاً ف قال: ا جاء ف هؤلاء؟ ف مع  علام اجت ظر  ان

قال يل، ف من  :قت جل  قال لر يد، ف بن الول لد  مة خا لى المقد تل. وع هذه لتقا نت  ما كا
  .(1)ذرية ولا عسيفاً ولا امرأةلا يقتلن  :فقال لخالد  أصحابه، إلحق بخالد،

 من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة "شيخ الإسلام ابن تيمية:  ذلك يقول وفي

حوهم لذمي ون ير والأعمى وا شيخ الكب هب وال صبيان والرا ند  كالنساء وال تل ع فلا يق
يع جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقول أو بفعله، وإن تل الجم حة ق يرى إبا  كان بعضهم 

                                                                                             
    هو، 0313م /  0714، 4،  تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط0ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج (0)

 .33ص 

 الحقيق في موقعه خيبر. أبيحصن بن  (6)

 ،وكان مؤذنا لرسول الله ،واعتقه لله ،وهو مولى أبي بكر ،عبد الكريم ويكنى أبا ،بلال بن رباح (4)
عذبوا فصبر  ،كان حبشياً  من مولدي السراة من  لى الاسلام وم سابقين ا من ال شهد بدراً وكان 

 . (066/  6)الجوهرة  (،634/  0)أسد الغابة ))على العذاب 

 .عتزِ نُ أ (3)

 .071/  3 ،البداية والنهاية 14 ،ص 6المغازي ج :، الواقدي442ص ،6ج :سيرة ابن هشام (5)

بن  الحارث بن صيفي بن رباح بن رباح بن الربيع( 2) جروة  بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن 
يع بن الرب خو حنظلة  تب الأسيدي أسيد بن عمرو بن تميم، أ نزل  .الكا نة،  هل المدي من أ وهو 
بن باح، البصرة، روى عنه ابنه المرقع بن صيفي  بي  ر قال للن لذي  يا رسول الله،  : وهو ا

 (.باب الراء ،أسد الغابة ،أنظر) فنزلت سورة الجمعة .يوم، فلو كان لنا يوم لليهود والنصارى

 .سبق تخريجه( 1)
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صبيان ساء وال فر إلا الن هو الصواب، لأن  لمجرد الك سلمين والأول  ما لا للم كونهم  ل
 .(0) "يقاتلنا  القتال هو لمن

هخلاقياذتهسيره كقااذلأ
ناكمااا  خلال رأي بي و  سيرته من  شريفة أن الن يث ال تل  الأحاد عن ق هى  ن

 ع. فئات معينة كالنساء والصبيان والأجراء والشيخ الفاني وأصحاب الصوام
من  {أصحابه بقوله:  أوصى رسول الله قد و كم  من مع أوصيكم بتقوى الله وب

لوا  غدروا ولا تقت بالله، لا ت فر  من ك سبيل الله  في  سم الله،  غزوا با يرًا، ا سلمين خ الم
خلا، ولا تقطعوا  بوا ن عزلاً بصومعة، ولا تقر وليدًا، ولا امرأة ولا كبيرًا فانيًا، ولا من

ثلاث: شجرًا، ولا تهدموا  حدى  لى إ فادعوهم إ من المشركين  عدوكم  بناء، وإذا لقيتم 
 .(6)  }فإما الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب...

سلوك الرسول  واسااتنادار لى  عارك  إ ناء الم جده  أث ساناً  ن ماً وإن ئداً عظي قا
من  تال و سير الق ترد على  رحيماً حيث نظم قواعد سير القتال والقيود والنواهي التي 

 .بعده سار صحابته على نهجه
 .قيوداً على المقاتلين أثناء سير القتالبهذه التعاليم  الرسول  وضع قد و

سول وقااد  فرأى  مر الر لى  يتفحص القت عارك ل حدى الم عد إ مرأةب لة  ا مقتو
 }أدرك خالدار فقل لآ لا تقات ن عسايفار ولا  رياة     ،ما كانت هذه لتقاتل { :فغضب وقال

(4 . 
 فقال:جنده  فيقتل بعض الأطفال فوقف يصيح بلغه  ولقد

ية {  لوا الذر تل حتى قت هم الق جاوز ب ية ،ما بال أقوام  لوا الذر ألا لا  ،ألا لا تقت
  .(3)}ألا لا تقتلوا الذرية ،تقتلوا الذرية

فووي أن النهووي عوون قتوول الضووعفاء، أو الووذين لووم يشوواركوا فووي القتووال،  لا شااكو
شيوخ، وا ساء، وال بان، والن كالفلاحين، كالره تال،  لى الق بروا ع لذين أج فال، أو ا لأط

بل  ما عهد ق عالم، ف والأجراء )العمال( شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب في ال
قد  سانية، فل ليء بالرحمة والإن الإسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريع الفريد الم

تل كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحرو بة ق ب تبيح للأمة المحار
  .(5)جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء

                                     
 .26ص  ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  :بن تيميةا (0)

 .(0140أخرجه مسلم في الجهاد والسير )( 6)

تاريخ الإسلامي :أحمد شلبي ،(3/442: البداية والنهاية )انظر (4) بة النهضة  ،0ج ،موسوعة ال مكت
  .473ص  ،هو 0361م / 0777 ،05ط ،المصرية

  .645ص ، 3م ،الهندي: كتر العمال ،أنظر (3)

 .12ص  ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي ،أنظر (5)
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قتل النساء والصبيان فقد منع رسول الله  :غير المقاتلين يجوز قتل لاو
ما  (0) ك

 الأسوويرعلووى  الإنفوواق إنعلووى الجرحووى. بوول  الإجهوواز أو الأسوورىلا يجوووز قتوول 
ته  أهلهلضعفه وانقطاعه عن  ومساعدته مما يثاب عليه المسلم وذلك وقومه وشده حاج

 . ةللمساعد
باد قتل المنقطعون  الرسول منعو لدين  ةللع كذلك  إذامن رجال ا قاتلوا و لم ي

الخدم وكبار السن
(6)

. 

ه لإنساذنيةه حتر م
صاً على  كان رسول الله  ولقد ت احترامحري سانية ح حرب في ىالإن ناء ال  أث
كان ى:بالقتلعن التمثيل  حيث نهى  لرؤوس و طع ا شويه الأجسام وق ثل ت هى  م ين

نه  ،ونهى عن تعذيب الجرحى ،عن القتل بالجوع أو العطش ما أ ب ك يأمر  فن دكان 
   .القتلى حتى لا تنالهم الذئاب أو سباع الأرض أو الطير

هتجنبه لحصاذرهقدره لمساطاذع
بي  عنادما   غزوات الن لى  لة نرجع إ نه حاصر مح نرى أ ك ،فلا  ون إلا أن ي

بل  ها ق خرج من تي عسى أن ت قوة ال بادرة ال لة لم يدة العاج سيلة الوح هو الو الحصار 
نى  ،أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة ،استعدادها كما حدث في حصار بنى قريظة وب

قاع ير  ،قين ير كب تار بغ يدان المخ في الم بالهجوم  جيش  بادرة ال نا كم كان الحصار ه ف
 .(4)اختلاف

فأرادوكل حصن أو مدينة، وإ  أنت حاصرت أه {
(3 

أ  تساتنحل   ع او حاا      
فأنك لا تدرى أتصاي  حاا     ،الله فلا تستنحل   ع و حا  الله ولان أنحل   ع و حامك

وسات دو  رجاالا فاي الصاوامع معتاحلين الناا  فالا تتعرااوا ل ا            ...الله في   أم لا
امارأة ولا صاغيرا   ولا تقات ن   ، خرين ع و ر وس   مفاحص فاق عوهاا بالسايوف  وست دو  

 }ولا ت ادموا بيتاا   ،ولا تق عن شا را  ،ارعا ولا كبيرار فانيا ولا تغرقن نخلا
(5 

، كما تضمنت 
لروح  الوصية التي أوصى بها الرسول  ته على أطراف الشام نفس ا أسامة بن زيد في حمل

  .السمحة

                                     
 .21ص ،6ج ،ريصحيح مسلم للمنذ مختصر (0)

 .631 – 632 1في ذلك في نيل الاوطار ج وردت احاديث عديده (6)

  .43ص  ،مرجع سابق (،عبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (4)

 .طلبوا منك ؛أي :فأرادوك (3)

 .5/451وأحمد  6/0140رواه مسلم  (5)
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ة كبيئهإلىهةساذءلإعدمه 
(0)

 

تدمير  يحارب يكن الرسول ل   ناس إو أرغبه في ال ما أذلالا لل هم ك عذيبا ل و ت
عل ا مزتدمير  من خرىلأمم الأكانت تف ناتهم امدنهم و حي  رعهم وحيوا كل  لون  يقت

 .و شيخأ امرأةو أفيهم من طفل 
البغي والتخريب، ولا تسترسل في القتل والنهب  حروب ترفض ،الإسلامية حروبوال

ية، خير وفهي  صورة ناطقة بالفساد والفوضى فتترك من ورائها رحمة وأمن وسلام وحما
الأحياء، فلا يبغي حي على حي، ولا يستعلي مخلوق على مخلوق،  وأنه يحرس الأحياء كل

(6) تبطش أمة بأمة، ولا تتكتل كتلة ضد أخرى ولا يستبد قوي بضعيف ولا

·  

همنعه كاخريب
سول الله ) ولقااد كذلك ر هى  قهن عن حر خل و شجر والن طع ال عن ق لأن  ،( 

ليس التخريبالهدف من الح ناء إذا  ،رب  هدم الب شجر و طع ال جوز ق كن ي  اقتضتول

ظروف الحرب ذلك
(4)

.  
تال ف و يادين الق في م حرب  حرم التخريب والإتلاف ،يحصر ال فل  ،ويُ ولا يغ

شرية فه مصلحة الب تال ،أبداً أن هد عارك وحرارة وحرارة الق سوة الم نت ق ما كا  ،مه

مةلا سوط عذاب ونق ،وأنه رسالة خير ورحمة
(3)

. 
النهي عن التخريب وقطع الشجر وقطع النخل صريحا في وصية الرسول  جا 

ولاتحرقوا النخل ولاتغرقوه بالماء ولا تقطعوا  " :لأمراء سراياه فكان يقول الكريم 
قروا يه ولا تع كم تحتاجون إل من  (5)شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لان لاتدرون لعل

له البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا من أك كم  عث  (2) "بد ل خرج  وب شام ف لى ال ثا ا بع
تا "  :معهم حتى بلغ ثنية الوداع ثم قال هدموا بي شجرا ولا ت ولاتغرقن نخلا ولاتقطعن 

                                     
هي (0) جال :البيئة  سانبما ي الوسط أو الم يه الإن عيش ف لذي ي كاني ا ية، الم ظاهرات طبيع من  ضم 

مات  وبشرية نه على مقو يتأثر بها ويؤثر فيها، أو إنه الإطار الذي يعيش فيه الإنسانويحصل م
 فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر. حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس

 ،493 :رقمعدد  ،مجلة الوعي الإسلامي ،الحرب حماية الشريعة للبيئة في حال :الدسوقي حمدم (6)
 .هو 0361م  /  6112لسنة 

 .فتأمل !! ،عكس ما يحدث في الحروب الحديثة من إتباع سياسة الأرض المحروقة (4)

 .041ص  ،مرجع سابق ،الجهاد :محمد شديد (3)

 .قطع قوائم الدابة :العقر (5)

 .67ص ،5ج ،الكليني الرازي: الفروع من الكافي (2)
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ناء هدموا ب لب(0) ()أو لات بي طا بن أ لي ا عن ع سول الله  :.و طع ن أن ر عن ق هى 
يكووون ذلووك موون إلا أن  -يعنووي فووي دار الحوورب وغيرهووا  -الشووجر المثموور أو حرقووه 

 .(6)صلاح للمسلمين
حل   وكت  من ينت يع  ته، ولجم بن كعب، ولأهل مل حارث  سجلا للسيد ابن ال

بيعهم، " دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربها جاء فيه  يوت  من ب ولا هدم بيت 
من  سلمين  ف نازل الم ية المساجد، ولا م من أبن شيء  في  نائهم  من ب شيء  ولا إدخال 

 " وخالف رسوله، وحال عن ذمة الله ،عهد اللهفعل ذلك فقد نكث 
(4)

. 
بيعهم، ولا  عهده  وفااي سهم و يوت كنائ من ب يت  هدم ب كر )ولا ي صارى ذ للن

سلمين نازل الم في م شيئا  .يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد ولا  عل  من ف ف

 من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله(
(3)

.  
قال وعن لب  بي  كان :علي بن أبي طا سلمين  الن من الم جيش  عث  لىإذا ب  إ

قال شركين  شجرا ):الم قرن  نا ولا تع غورن عي تالا أو يحجز  إلاولا ت منعكم ق شجر ي

 (بينكم وبين المشركين
(5)

. 

ه لأماذنةهو لأماذن
كارم الأخلاق الأمانة شامخة لم ما متلازمان ،والأمان هما القمة ال فك  ،وه لا ين

  :يقول  أحدهما عن الآخر
 . 2) }ما  لمن لا أمانة لآ، ولا دين لمن لا ع د لآلا إي{

قع  ،وتلك معاهداتها ،هى أخلاق النبوة ت ك مر ي لى أ نا إ شير ه جب أن ن ولكن ي
وهووو إعطوواء الأمووان لأي مقاتوول فووي  ،فووي الحوورب الإسوولامية قوود حووث عليووه الإسوولام

يدان ط ،الم سلم وأع من أي م عداء  ند الأ من ج حارب  مان أي م لب الأ نه إذا ط اه فإ
مه بي  ،المسلم الأمان حقن د قول الن لك ل له وذ جوز لأي جندي أن يقت  ،وصار لا ي

من  يد على  هم  ليهم أقصاهم و المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير ع

                                     
 .470ص 1ج 0. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق م151ص 6المغازي ج :الواقدي (0)

 .410ص  ،دعائم الاسلام :ابو حنيفة النعمان (6)

برى ) :أنظر ،للمزيد (4) تاريخ الطبري )0/622الطبقات الك تاب الأموال،  ،(3/337(، و  ظر ك وان
 دار الحديث. ،علي الاحمدي الميانجيومكاتيب الرسول للشيخ  ،(6/337ابن زنجويه )

عة مح (3) شدة مطب مد حميد الله الحيدر ابادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرا
 ..413، 063ص ،م 0752هو  / 0412 6القاهرة ط/ .لجنة التاليف والترجمة والنشر

 .414ص 3م.كتر العمال :الهندي (5)

 .2/611لبيهقي وا (،073)رقم  0/421وابن حبان  ،651 ،601 ،053 ،4/045رواه أحمد  (2)
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كافر ولا  مؤمن ب تل  عدهم لا يق سرعهم على قا سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومت
  .(0)ذو عهد في عهده."

ه وكاناات جازة  ياً إ تال جزئ ستمرار الق نع ا تال لم يدان الق في م مان  ما  ،ذا الأ ك

يسعى الإسلام لمنعه كلياً 
(6)

جوز  ،وهذا الأمان يجوز لآحاد الجنود من الأعداء ، ما ي ك
منهم يرة  عة ،للجماعات الكث قد  ،فيصح أن يعطى الأمان لجما في حصن  كانوا  لو  و

سلم ،اعتصموا به تدوا على الم لم يع ما  مانهم  هم أ هدهم فينقضوا  ،ينول لوا بع لم يخ و

بذلك حقهم في الأمان الذي أعطوه
(4)

.  
هذا إن دل على شئ هو ينبئ بلا ريب عن رغبة الإسلام في منع القتال ما  وإ 
تال للضرورة ،أمكن المنع هو ق  ،فهو لا يقاتل إلا من يحمل السيف مقاتلاً مهاجماً ، و

سير  ،عهداً لهوكان ذلك  ،فإن ألقى سيفه وطلب الأمان أعطيه هذا الأمان أ ولا يعتبر ب
لديار الإسلامية ،حرب في ا ستمر  ياً إن ا عد ذم سلمين ،بل ي مة الم هم  ،له ذ ما ل له  ف

  .وعليه ما عليهم

ه لإنساذنيةمر عاذةه لأعر فهمبدأه
شريعة من ،الإنسانيةالقيم والأعراف  ومراعاة قال الإسلامية أصل في ال ما  ، ك

 } أ  الرسل لا تقتال لقت تاماا  لولا{النبي لرسولي مسيلمة: 
(3)

هذان الرسولان  . كان  و
بي  ما الن قم عليه لم ي كذاب، و سيلمة ال حد  ،مسلمين ثم ارتدا وصارا من أصحاب م

 .وتطبيقا لسماحة الإسلام ونبيه الكريم  الردة، مراعاة للأعراف في عصره،

بو داود وأخاار  أ
(5)

ل  بن خا لرحمن ا بد ا مع ع نا  قال غزو لي  بي يع بن عن أ د 
يوب  با أ لك أ لغ ذ بل فب لوا صبراً بالن هم فقت الوليد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر ب

                                     
بن 6150(، أبو داود )6215(، ابن ماجه )6611(، ابن خزيمة )110ابن الجارود ) (0) ( عن عمرو 

  .شعيب عن أبيه عن جده

 .30-31ص ،نظرية الحرب في الاسلام :أبو زهرة ،أنظر (6)

 .تأمل وقارن !! (4)

 .(3/444) الكافي في فقه ابن حنبلو (، وصححه ابن حبان6120رواه ابو داود ) (3)

مة  .هو سليمان بن الأشعت بن بشير أزدي من سجستان (:هو 615 – 616)أبو داود  (5) من أئ كان 
بة .الحديث به  .رحل في طل في كتا تار  ها (3111)و اخ حديث يروي يون  من نصف مل  .حديث 

سائل( .معدود من كبار اصحاب الامام احمد نه )الم عد تخريب  .وروي ع لي البصرة ب قل ا انت
حديث ،لها الزنج ها ال شر ب كي ين توفي ؛زل ها  سيل( .وب ضاً )المرا عث( ؛من مصنفاته أي  .و)الب

[ 4/016والأعلام للزرلكي  ؛0/026وطبقات ابن أبي يعلى  ؛001طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص]
. 
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الأنصاري
(0)

  فقال سمعت رسول الله  لو يده  ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي ب

كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب 
(6)

. 
فن الحربي فحسبل   من ال هذا  يةولك ،يكن  ية العال من الترب كان  ية  ،نه  وعمل

تدريب بدني ونفسي في آن واحد
(4)

. 

  كشخصيّةه كقيَاذدِيةه كعَسْتريّةه لمثلىه- كقُدوَةه كعليَاذه

ه كشجاذعة
برز صفاته  أما حديث  ؛الشجاعة والنجدة فكانتا من أ من  شيخان  قد روى ال ف

لك بن ما نس  ناس " أن الرسول  :أ ناس ،كان أحسن ال جود ال ناس ،وأ شجع ال "  وأ
شجع الرجال شجاعة أ فوق  شجاعته ت حدة ،وكانت  ئه لحظة وا خاف أعدا ما  حتى  ،ف

كة في م تآمر  بان ال يروح ،ا غدو و كان ي ليلاً  ،ف هاراً و حداً  ،ن شى أ هاب  ،لا يخ ولا ي

غدراً 
(3)

.  
يد وفي بن ز حديث حماد  من  بت ،الصحيحين واللفظ لمسلم  نس  ،عن ثا عن أ

وكان أشجع الناس ،ن الناس وكان أجود الناسأحس كان رسول الله  :قال
(5)

 
فووي تقدمووه  وكووان  (2)علووى مباشوورة القيووادة بنفسووه  الرسووول حوورص  وقااد

يل على  الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيما يشير به أصحابه، دل
قوى لا يصلحون  خائري ال ناء  أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع المتثبت، وأن الجب

                                     
يد (هو 56ت )أبو ايوب الأنصاري  (0) يوب الأنصاري  هو خالد بن ز بو أ بة، أ بن ثعل يب   .بن كل

ني ا جارمن ب بدراً  ،صحابي :لن بة و حداً والخندق  شهد العق سائر المشاهد وأ شجاعاً  ،و كان  و
وعنه البراء بن عازب  .وعن أبي بن كعب روى عن النبي  .صابراً تقياً محبا للغزو والجهاد

ما غزا يزيد القسطنطينية  وزيد بن خالدوجابر بن سمرة  خلافة  فيالجهيني وابن عباس وغيرهم. ول
ما  ية، صحبهأبيه معاو عدو، فل أبو أيوب غازياً، فحضر الوقائع ومرض فأوصى أ، يوغل به في أرض ال
له  توفي سطنطينية.  صل حصن الق في أ فن  هذيب 0/315الإصابة ) حديثاً  055د هذيب الت ، 4/71، وت

 .(6/442والأعلام 

جم  (،6/673(، وسنن سعيد بن منصور )5/366(، والمسند )6/201انظر: جامع الأصول ) (6) ومع
 .(7/10(، وسنن البيهقي )3/071الطبراني الكبير )

 .035ص  ،مرجع سابق ،الظاهرة القرآنية :مالك بن نبي (4)

 .615ص  ،مرجع سابق ،،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (3)

 .22ص  ،مرجع سابق ،شمائل الرسول :ابن كثير (5)

، جمادى 2مجلة الأمة، العدد   ي النب تحليل نوعي وكمّي لغزوات :محمد جمال الدين محفوظ (2)
 .م  0711و / ه 0310الأولى 
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عوات الخير،  لرئاسة الشعوب، ولا لقيادة الجيوش، ولا لزعامة حركات الإصلاح ود
سهم  ثارة حما في إ صاره  نوده وأن في ج يد  له يف له وعم ية بفع ئد والداع شجاعة القا ف
عادة الجنود  نه على الجماهير. ومن  سي يلقو لف خطاب حما واندفاعهم ما لا يفيده أ

ئ قوة قا من  قوتهم  ستمدوا  قاء، والأنصار أن ي قف الل في موا جبن  فإذا  ئدهم،  دهم ورا
غا ها ضرراً بال . فالرجل (0)وضعف في مواطن الشدة، أضر بالقضية التي يحمل لواء

 الذي يجتنب القتال في غير ضرورة رجل شجاع غير هياب، شجاع.
ثرة الأعداءوما   من  ،تطرق إليه خوف قط لك فر  حين  قط خطوة  جع  ولا ترا

حوله الصناديد
(6)

ءالأشدا 
(4)

. 
 :قال ،عن علي بن أبي طالب ،عن حارثة بن مضرب ،السبيعي إسحاقأبو  قال

وكان أشد الناس بأساً  لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله 
(3)

. 
 

قائووداً عسووكرياً محنكوواً، يعوود للمعركووة، ويووديرها، ويصوورف أمورهووا،   وكااا 
ص شؤون الأسرى، ويرتب ال خرج ويرعى أسر القتلى، وينظم  من ي فوف، ويضرب 

على الصف، وفي غزوة بدر وجد سواد بن غزية قد خرج على الصف فضربه على 
بطنه ليدخل الصف، فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله ولا بد أن أقتص منك، فقال له 

سواد  :النبي فأهوى  أقتص يا سواد، قال: بل من بطنك عارياً، فكشف النبي عن بطنه 
يا رسول الله،  :، فقال له النبيعلى بطن النبي يقبله قال:  ما حملك على ذلك يا سواد؟ 

مس جلدي جلدك؛  لدنيا أن ي خر عهدي با كون آ حضر من الأمر ما ترى فأردت أن ي
 .(5)فدعا له النبي بخير

تل، وفر  ،ولم يتزعزع في هذه المحنة، حدأُ المسلمون في غزوة  تفرق فقتل منهم من ق
كاثر الكفار ، وت له، ولكنه  ظل صامدًا كالجبل هو  منهم من فرَّ على رسول الله  يريدون قت

وبعض أصحابه، ووقف يقاتل بعزيمة لا تلين، وقلب لا يهتز، حتى انصرف المشركون من 
 حوله.

 عنايااااة الله أىناااات عاااان مضاااااعفة 
 

 مااان الاااادروع وعاااان عاااال ماااان الألااااا    
 

                                     
  .14ص  ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (0)
 .وهو السيد الشجاع ،جمع صنديد :الصناديد (6)

 .011ص و، ه 0306م /  0770مكتبة نور الهدى، القاهرة  . حسين محمد يوسف: من أخلاق الرسول  (4)

 .21ص  ،مصدر سابق ،شمائل :ابن كثير (3)

ظر (5) يروت، ط :أن سالة؛ ب سة الر باد، مؤس ير الع هدى خ في  عاد  ية، زاد الم قيم الجوز بن  ، 1ا
 .014، ص، 4ج ،م 0713هو /0315
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لى نصر سياسي وعسكري قدو ، ولو أن استطاع أن يحول هزيمة المسلمين في أحد إ
لنََدَبَ حظه، أو لحاكَمَ الرماةَ محاكمة عسكرية قاسية، ولكنه لم يفعل ذلك فهو خير  قائداً مكانه 

البشر، خرج في اليوم التالي لغزوة أحد واشترط ألا يخرج معه إلا من شَهِد أحُُداً، فما كان من 
تْ إلى المسلمي   .ن كرامتهمقريش إلا أن انسحبت، فحفظ ماء وجه المسلمين ورُدَّ

له   الرسول  ويضرب من حو سلمون  َرَّ الم ندما ف المثل في الثبات يوم حنين ع
عه ثبت في لكنه  بت م نه، وث فرمكا هاجرين والأنصارمن  ن كان (0)الم في )، و نادى  ي

 المسلمين:
 أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد الم   

 .فتجمع المسلمون حوله مرة ثانية، وثبتوا حتى جاءهم نصر الله
فرد وحده  ،ثباته في وقعة حنين ولولا   جيش وأوشك أن ين هرة ال وقد ولت جم

  .لحقَّت الهزيمة على المسلمين ،في وجه الرماة والطاعنين
قد  ومشاااركتآ سه و فى نف لذي لا يع ئد ا شاركة القا هي م عات الأخرى  في الوق

له ستهدفون  ما ي مة في ند عا شاركة الج من م يادة  ته الق شجاعة لا ،أعف هي  تؤثر أن ف  
  (6)وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود ،تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى

ها  وإ ا فى من ثم اكت كان القائد خبيراً بالحرب قديراً عليها غير هياب لمخاوفها، 
سول  هو الر فذلك  نه،  حيص ع لذي لا م ضروري ا من  بال سالة  شهادة بالر يه ال تأت

 . (4)جميع صفاته الحسنى تبعاً لصفات الرسول طريق القيادة العسكرية وتأتي

 (3) فيهغزوةهحنينهشجاذعةه كرسوله

يوم  شهدت مع رسول الله  :قال أبى الفضل العباس بن عبد المطلب  وعن
بد المطلب رسول الله  ،حُنين بن ع هُ  ،فلزمتُ أنا وأبو سفيان ابن الحارث  ْ لم نَفَارَِق ف

ضاء له بي لةٍ  لى بغ سلمون  ،ورسول الله ع لى الم سلمون والمشركون و قى الم ما الت فل
لة رسول الله  فطفق رسول الله  ،مُدبرين يركضُ بغلته قبل الكفار  وأنا آخذُ بلجام بغ

سرع خذ بركاب رسول الله  ،أكفها إرادة ألا ت سفيان آ بو  قال رسول الله وأ  :" ، ف
مُرَةٍ " (يا عباس) ،أي عباسُ    .نادِ أصحاب السَّ

ناً  :سقال العبا ي  كان رجلاً صَ بأعلى صوتي ،و لتُ  مُرةِ ؟  :فق ين أصحاب السَّ أ
  .(5)فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها

                                     
 .44ص  ،بدون ،مكتبة نهضة مصر ،البطولة والأبطال :محمد أحمد الحوفي :أنظر (0)

  .31ص  ،نفسه (6)

  .31ص  ،نفسه (4)

 .672ص  ،مرجع سابق ،عظمة الرسول  :الأبراشي (3)

 .671ص  ،نفسه (5)
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لون ،. فاقتتلوُا هم والكفارُ ،يا لبيك ،يا لبيك :فقالوا صار يقو في الأن يا  :والدعوة 
   .يا معشر الأنصار ،معشر الأنصار

خزرج ثم قصُرت الدعوة ُ  بن ال حارث  نى ال ظر رسول الله  ،على ب هو  ،فن و
شتدت  ." هذا حين حمى الوطيسُ " :فقال ،على بَغلتهِ كالمُتطاول عليها إلى قتالهم أى ا

   .الحرب
" انهزموا ورَبَّ محمد  :ثم قال ،فرمى بهن وجوه الكفار ،حصيات ثم أخذ رسول الله 

".  
فوووالله مووا هووو إلا أن رموواهم  .مووا أرىفووذهبت أنظوورُ فووإذا القتووال علووى هيئتووه في

وأمرهم مُدْبِراً " ،بحصياته  فما زلتُ أرى حَدهم كليلاً 
(0)

 . 
غزوات الإسلامية قاد الرسول  وقد ثر ال تدريباً  .أك ته  يدرب قاد بذلك  كان  ف

لك المجال  (6)وقد وصفه على بن أبي طالب ،عمليا على المعارك والصمود فيها في ذ
نا برسول الله" إنا كنا إ :بقوله نا  ،ذا اشتد البأس واحمرت الحدقة اتقي حد م كون أ فلا ي

جد ولا  :ووصفه عبد الله بن عمر بقوله ،(4) أدنى إلى القوم منه شجع ولا أن يت أ ما رأ
  . (3)أجود ولا أرضى من رسول الله 

ه كثباذتهو لحزم
به الأعداء والأصدقاء  - سيرة النبي إ   فق على الإ –سواء ما كت عجاب لتت

بدا ،بحزمه وثباته في اشد المواقف حرجاً  نوط أ عداؤه  ،فما عرف اليأس أو الق كان أ و
كن  يه ول يحفون به من كل جانب وقبائل العرب الثائرة تتربص به الفرص للقضاء عل

وما تمكنت العواصف والاضطهاد  .إيمانه بنصر قضية الحق أخيراً لم يتزعزع لحظة
يد صرفه ق ضيق أن تُ سر وال مه والعُ عن عز لة  سعه .أنمُ في و ما  كل  بذل  ثم  ،كان ي

                                     
 .(0115رقم )رواه مسلم  (0)

لب  ،هو علي بن أبي طالب (:هو31ق هو وو  64)كرم الله وجهه علي  (6) ناف  :واسم أبي طا بد م ع
بد المطلب شم .بن ع ني ها مؤمنين ،من ب ير ال قريش أم شدين .من  خلاء الرا بع ال حد وأ ،ورا

تل  .زوجة النبي صلي الله علية وسلم بنته فاطمة .العشرة المبشرين بالجنة عد مق لي الخلافة ب و
فة ،أمير المؤمنين عثمان خوارج .فلم يستقم له الأمر حتى قتل بالكو فرة ال شيعة  ،ك يه ال وغلا ف

ية ،حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة قام الألوه لى م عه إ يه حتى رف سب  .وبعضهم حتى ف يه ين إل
شك  ،( وهو مجموعة خطب وحكم())نهج البلاغة خامس الهجري وي قرن ال أظهر الشيعة في ال

وما بعدها؛ والرياض  4/6؛ ومناهج السنة 5/011] الأعلام للزركلي                .في صحة نسبته إليه
 وما بعدها [. 6/054النضرة 

  .(6/055مستدرك الحاكم) (4)

تار :أحمد شلبي (3) بة النهضة المصرية ،0ج ،يخ الإسلاميموسوعة ال  0361/  0777 ،05ط ،مكت
 .470ص  ،وه
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لدوائر يه ا ما دارت عل حزن أو يضطرب إذا  عرف  ،يتوكل على الله وما كان لي لم ي و
يدان ،اليأس أبداً فإنه بعد موقعة أحُد بيوم واحد في  ،كان منتصراً في الم جد  كان ي بل 

صعا .أثر العدو ويتعقبه يع ال من جم لرغم  من الأهوال  ،بوعلى العموم كان على ا و

وناصر دينه ،يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله ناصره
(0)

. 
تي  النبي  واستقبل كل الوسائل ال ستخدام  غدر بني قريظة بالثبات والحزم وا

بي  سل الن تدين، فأر هات المع صدع جب مؤمنين وت قوي روح ال شأنها أن ت في  من 
بن حا يد  مائتي رجل، وز في  سلم(  بن أ سلمة  سه ) ئة رجل، الوقت نف في ثلاثما ثة  ر

ستعدت  ناء ا هذه الأث في  ظة، و ني قري بوا ب ير ليره يحرسون المدينة، ويظهرون التكب
لة  نت محم يرًا كا بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشها عشرين بع
سلمين  مة للم صبحت غني تمرًا، وشعيرًا، وتينًا لتمدهم بها وتقويهم على البقاء إلا أنها أ

 .   (6)استطاعوا مصادرتها وأتوا بها إلى النبي  الذين

 . )4َ(چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ 

هضبطه كنفسه كتاذملهو كو عي

به الضرورة،  الرسول  وكا  فع  كن ترت قدر مم يقتصر في حروبه على أقل 
لك اللحظات و آخ في أح تى  لواعي ح مل وا لنفس الكا ضبط ا تزم ب لم ويل هذا  ها. ول ر

بي حروب الن في  لى  صال القت باحثون إي ستطع ال عد  ي تي تُ سنين، وال شر  لة ع طي
ستطيعوا  لم ي سرايا،  حروب وال شرات ال صالهابع لى إي لف إ هذه  الأ غم أن  يل. ر قت

فوذ  سط الن جو لب ئة ال حو تهي جه ن نت تت حروب كا سلاميال جاء  الإ لف أر لى مخت ع

ها مما حولهاالجزيرة العربية و يتعداها إلى غير
(3)

. 

همبدأهتأديةه كو جبه كعمليهفيه لمعركة
يادة محمدا  ول  عف الق عارك  ت يع الم في جم شترك  قد ا ية ف جب الجند من وا

بالغزوات ،الإسلامية الهامة لعهده تاريخي  في الاصطلاح ال يدر  ،وهى ما يسمى  لم  ف
في مي ها المعارك بعيداً عن ميادينها وبواسطة النواب بل أدارها كلها  من داخل ها و ادين

لى  مئن ع ها ويط قب تطورات ها ير مرأى من لى  به ع ستظل  شا ي له عري خذ  كان يت و
ولوويس أبعووث إلووى القوووة  ،سوويرها ويثيوور جنوووده العووزم والحموواس ويبشوورهم بالنصوور

له  ما يتعرضون  عرض ل ينهم يت ئد المعركة ب والتضحية في نفوس الجند من وجود قا

                                     
 .612ص  ،مرجع سابق ،،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (0)

 . 671ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (6)

 .51آية  :سورة الأنفال (4)

 .044ص  ،القسم الاول، رمكتبة المنا ،المنهج الحركي للسيرة النبوية :منير الغضبان (3)
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نه ما يحتملو مل  مل ر ،ويحت قد احت سلاح  سول الله ول مل ال نود فح مل الج ما احت ك
غزوة أُ   ،حدوقاتل فشج وجهه وكسرت سنه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه في 

غزوة  في  سلمين  وشارك في حفر الخندق فحمل التراب على كتفه كما يحمل سائر الم
ندق نس  ،الخ عن أ فرون وروي  هم يح جزون و كانوا يرت هاجرين  صار والم أن الأن
 :قالخند

 نحاااااااان الااااااااذين بااااااااايعوا محماااااااادار 
 

 ع ااااااااو الإساااااااالام مااااااااا بقينااااااااا أباااااااادا   
 

 : فيجيبهم

فبارك في الأنصار والم اجرة ،ال    إنآ لاخير إلا خير الآخرة
(0)

 
من لا  فمحمد شواظها  هاب  حرب وي نار ال تدم  حين تح له  عة رجا في طلي كان 

لب  ،(6)يهاب بي طا قول وكان على بن أ بأس اتقي :ي نا إذا حمى ال نا برسول الله " ك
... "(4)فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه.  

كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته ويعلمهم أيضاً  وهاذا
(3). 

هرفعه كروحه لمعنوية
صر أو   فاااا  يا بالن ملا يقين منحهم أ هدين، ي يات المجا فع معنو لى ر سعى إ ي

 (5)الجنة
غزوة  ودرفاع معنوياات ال نا   على  يعمل  وكا  في  ليهم ف سرور ع خال ال وإد

شديدة  :الأحزاب لريح  باردًا، وا جو  كان ال قد  ترن حفر الخندق بصعوبات جمة، ف اق
ما  والحالة المعيشية صعبة، ولكن النبي  ند إن هؤلاء الج ظرف أن  هذا ال لم ينسَ في 

بي جد أن الن هذا ن مل، ول ناء الع من ع حة   هم بشر كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الرا
 (2)كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب:  

 تااااااااالله لااااااااولا الله مااااااااا اهتاااااااادينا  
 

 ولا تصاااااااااااااااااااااادقنا ولا صاااااااااااااااااااااا ينا  
 

 الاااااااااافرو  قااااااااد بغااااااااوا ع ينااااااااا  
 

 إ ا أرادوا فتناااااااااااااااااااااااااة أبيناااااااااااااااااااااااااا  
 

                                     
 (.011/  2)ومسلم  (،32/  5) :البخاري (0)

  .31ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (6)

  .(6/055مستدرك الحاكم) (4)

 .032ص  ،مرجع سابق ،الظاهرة القرآنية :مالك بن نبي (3)

  .515ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (5)

  .(3012( رقم )5/51بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق )ال (2)



 -   119   - 

 وثباااااااااااات الأقاااااااااااادام إ  لاقينااااااااااااا
 

 (0)فاااااااااااااااأنحلن سااااااااااااااااينة ع يناااااااااااااااا 

 
 .  (6)ثم يمد صوته بآخرها

                                     
 . 031 - 047ص  ،الرياض ،دار العلوم ،تحقيق وليد قصاب ،أنظر ديوان ابن رواحة (0)

قم  ،أخرجه البخاري في المغازي (6) غزوة الخندق ر في صحيحه (،3011 – 3177)باب  سلم   ،م
  (.11/  60)الفتح الرباني  (،0115)حديث رقم  ،باب غزوة الأحزاب ،الجهاد والسير



 -   111   - 

ه أصحاذبههفيه كصعاذهمشاذركةه كنبيه
في الصعاب النبي  وشارك ها ،(0)أصحابه  كل أبعاد عيش المعركة ب كان ي  ،و

سباب  ،ويُقدم لها زاداً نفسياً  ،ويمدها بكل الخبرات ،فيجند لها كل الطاقات كل أ يحرق 
   .(6)الهزيمة ويقضي على كل طرق الانتكاس

بة وع ابن مسعود  فعن بو لبا لي قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أ
لي رسول الله  لب زمي بي طا حن  بن أ قالا: ن قال: ف بة رسول الله،  نت عق قال: وكا

 .(4)«ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما»نمشي عنك. فقال: 
بي  ومن ية مشاركة الن هة الداخل  الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجب

شارك الرسول  قد  مل، ف مل الصح جنده أعباء الع خذ يع مل المضني، فأ في الع ابة 
ما  قال: ل حدث  براء ي سمعت ال قال:  سحاق  بن إ عن ا بيده الشريفة، في حفر الخندق، ف

رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني  كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله 
 .(3)الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر

ية لا رسول الله  فعمل مة عال سم الصحابة مع الصحابة به لل، وق عرف الك  ت
فووأعطى القوودوة الحسوونة  ،(5)إلووى مجموعووات يتكووون كوول منهووا موون عشوورة أشووخاص

 لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق. 
   .(2)والتعاون معه ثمرة من ثمار النصر ،حوله فوالالتفا ،فالقائد في المعركة رمزها

جواره يقا ال نديو ئدة ب قوى وهو يرى قا بر أ لك يعت فإن ذ تف  فاً لك عه كت تل م
قد  ،عوامل رفع الروح المعنوية للفداء في الجنود ف ية  وأكثر وسائل إذكاء الروح القتال

شه كان  يادة جي لى ق ماً ع قاتلاً  ،دائ قدمهم م باً .يت سلمون .. محار جد الم ندما و . فع

عاذ.عليه وسلم بينهم في حرب بدر الرسول  بن م . تقدم منه سعد 
(1)

قال   بي  :و يا ن

                                     
  .1ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (0)

 . 66ص  ،بدون ،الكويت ،مؤسسة علي الصباح .من الدراسات الاسلامية :عبد العال سالم (6)

 . (455/  6) ،السيرة النبوية الصحيحة :العمري (4)

  .3012( رقم 5/51حزاب، )أنظر: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الأ (3)

سنة  ،061عدد  ،سلسلة عالم المعرفة ،المدينة الإسلامية :للمزيد أنظر: محمد عبد الستار عثمان (5)
  .57ص  ،وه 0317/  0711

  .66ص  ،بمرجع سابق .من الدراسات الاسلامية :عبد العال سالم (2)

ب (هو 5 -؟  )سعد بن معاذ  (1) مان  بن النع قيسهو سعد بن معاذ  مرئ ال بو عمر ،ن ا  ،الأوسي ،أ
نة . صحابي من الأبطال .الأنصاري هل المدي سيادة الأوس ،من أ له  نت  لواءهم  ،كا وحمل 
حداً  .يوم بدر ها ،وشهد أ بت في من ث كان م ناس .ف طول ال من أ كان  لة ،و هم حي ي  ،وأعظم ورُمِ

ثر جرحه من أ مات  بي  ،بسهم يوم الخندق، ف يه الن حديث وحزن عل في ال عرش  :و تز  " اه
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عدونا ،الله نبني لك عريشاً من جريد تكون فيه قي  ثم نل بك  نا  :ونعد لك ركائ فإن اعز
بك  ست على ركائ نت الأخرى جل نا وان كا ما أحبب لك  الله وأظهرنا على عدونا كان ذ
هم  عك الله ب فوا عنك يمن ما تخل فلحقت بمن وراءنا من قومنا ولو ظنوا انك تلقى حربا 

 .(اهدون معكويناصحونك ويج
سيدنا رسول الله  يات :وأقيمت العريش ل يادة أو غرفة عمل كون كمركز ق  :لت

سول  كن الر كة ول لى موضع المعر من  .سار إ نوده و مع ج تل  يدانها وقا خل م ود
 :فلقد قال على بن أبي طالب .كان اقرب جنوده للعدو عجب أنه 
ناس  لما أن كان يوم بدر وحضر البأس تقدمن رسول الله  " شد ال من ا كان  ف

 .(0) "بأسا وما كان منا أحدا اقرب إلى العدو منه 

ه لمشاذركةهفيه لآماذلههو لآلام
في آلامهم وآمالهم، بل كان يستأثر  -رضي الله عنهم-يشارك الصحابة   وكا 

 :يجأر الى الله تعالى بالدعاء يوم بدر ويقول فراح بالمصاعب الجمة دونهم، 

قد  قريش  هذه  هم  سولك" الل كذب ر حادك وت ها ت ها وفخر لت بخيلائ هم  .أقب الل

المسوولمون أيضوواً يستنصوورون الله ويسووتغيثونه ... وأقبوول .فنصوورك الووذي وعوودتني

 .(6)ويخلصون له في الضراعة

نه  فاايو جد أ شد، حيث  غزوة الأحزاب ن بل أ يره،  جوع كغ لم ال من أ عاني  كان ي

نه  وصل به الأمر إلى أن يربط حجرًا على بطنه الشريف ثم إ شاركهم  من شدة الجوع، 

 .في آمالهم فحين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثًا، لم يستأثر بذلك دونهم

ية  وفي قام بتأد غزوة ذات الرقاع شارك الرسول الكريم أصحابه في الموقف و

حر نة لل ئل المعل عالى وعادت القبا جاب الله ت مع أصحابه فات ب صلاة الخوف جماعة 

 .دون قتال

ه لاعاماذدهعلىه كقوةه لإيماذنيةهلاه كعددية
قوة   والنبااي قة  في الحقي هي  تي  ية ال قوة المعنو هذه ال لى  ماد ع ظيم الاعت كان ع

لى واحد في بعض .الإيمان .. وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددية كنسبة خمسة إ

                                                                                             
هذيب 6/660، وأسد الغابة 6/41الرحمن لموت سعد بن معاذ " ] الإصابة  هذيب الت  ،4/310، وت

 .[ 4/47والأعلام 

 .21ص  ،مصدر سابق ،شمائل :ابن كثير (0)

  . (11/  6)وزاد المعاد  (،615/  0)سيرة ابن هشام  :أنظر (6)
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ب إلوى جانوب رجحوانهم فوي عوودد موع رجحوان الفئوة الكثيورة فوي السولاح والركوا ،المعوارك
 .(0)الجنود

 (6) كشورى

بي مااعو قلاً  أرجح  أن الن ناس ع ضلهمال يراً  وأف ضجاً وتفك لم  إلان لك  أن ذ
يمنعووه موون مشوواورة أصووحابه وأموور أصووحابه بالاستشووارة موون أهوول الخبوورة والدرايووة 

 .(4)فكان يرسم الخطط دون أن يستبد فيها برأيهوالفضل والمعرفة، 
 شاااااا اعة الشاااااا عا الااااارأي قباااااال  

 
 هاااااااااو أول وهاااااااااي المحااااااااال الثااااااااااني 

 
 فاااااااا   ا اجتمعاااااااا ا لاااااااانفس ماااااااا رة 

 
 ب غااااااااا ماااااااان الع يااااااااا  كاااااااال مااااااااا ا   

 
  أاقرانااااااااآُ الفاتاااااااو لااعاااااااانا والارُب ماااااااا

 
 (3)الأاقاااااااراِ  تا ااااااااعُنِ قابااااااالا بِاااااااالراأيِ 

 
   لأصحابه من رسول الله ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة :قال هريرة أبي وعن

(5). 

خر   كاااو شرك الآ طاه لت بع خ حذوه وتت حذوا  قة أن ت يال اللاح من الأج يد  ير

 المخالف تحديداً عند صنع القرار وممارسته.

ستبد محمد   ويقول لم ي سينيون "  كان  ،بالأمور دون أصحابه  []لويس ما ف

 .(2)يشاورهم في كل الأمور "

                                     
  .44ص  ،ق(، مرجع سابعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (0)

ستخلاص الورأي  (6) ها لا قول كل ها طاقوات الع ستجمع في ية ت فن السياسوة وعمل في  شورى  إن ال
ندفع  جة. في فرد بالنتي كل  ها  نع في هائي، ويقت قرار الن فرد مسؤولية ال الصالح، ويتحمل فيها كل 

بمشاكل  نحو المراد بقوة، وترتفع بها ملكات الفرد وروح الجماعة. ويبقى الإنسانفيها على صلة
من  فرد  كل  سلمين، حتى يتحمل  بين الم أمته وجماعته، ولذلك جعل الله أمر المسلمين شورى 

 المسلمين المسؤولية كاملة ولا يبقى مسلم مهملاً.

غي (4) فا المرا طاهرة :أبو الو سيرة ال شئون الإسلامية ،من رياض ال قاهرة  ،المجلس الأعلى لل ال
 . 51ص   ،هو 0471/  0711

 .م 0772  ،0 ط ،بيسان للنشر والتوزيع ،ات للمتنبي أنظر ديوانهالأبي (3)

شاورة، ص  :الإمام الشافعي والشافعي أحمد رواه (5) باب الم و .011محمّد بن إدريس، كتاب الأم، 
 (.603  ص ،3ج ) ،رواه الترمذي في سننه

  هو. 0361م /  6112المصرية،  لمزيد من التفاصيل أنظر للباحث، زيارة جديدة للاستشراق، مكتبة الأنجلو (2)
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 ،(0)رك الكبيرةفي إدارة المعا كانت غزوة بدر هي التجربة الأولى للنبي  وقد

حين اقترح عليه الانتقال إلى  (6)فلم يأنف أن يستمع فيها إلى مشورة الحباب بن المنذر

نزلاً غير المكان الذي نزل فيه فقال الحباب  إلى رسول الله  نزل أم هذا الم يت  : أرأ

 أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟

 ل هو الرأي والحرب والمكيدة.قال: ب 

من    ماء  نأتي  ناس حتى  فانهض بال نزل،  ليس بم هذا  فإن  قال: يا رسول الله 
ثم  ماء  فنملأه  يه حوضاً  ني عل ثم نب بار  من الآ ما رواءه  غوّر  ثم ن القوم فنعسكر فيه 

قال رسول الله  شربون. ف شر ولا ي قوم فن تل ال فذ نقا بالرأي. ون شرت  قد أ ما   : ل
 .(4) أشار به

ما دام  إن ااا كان،  من  ناً  سلم كائ لى رأي م نزل ع ستكبر أن ت تي لا ت يادة ال الق
حد  قى أ تى لا يب شورى ح مم ال تي تع هي ال صالحة  يادة ال صحيحاً، والق سليماً  لرأي  ا

 عنده رأي إلا قاله، وخاصة فيما يكون فيه غرم.

ليه استشار رسول الله  حدكانت وقعة أُ  وفي ا خروج إ في ال كان  .مأصحابه  و
فوق  ،فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك .رأيه أن لا يخرجوا والنساء من 

فبادر جماعة من  .على هذا الرأي –رأس المنافقين  –ووافقه عبد الله بن أبُيّ  ،البيوت
يه .وأشاروا على رسول الله بالخروج –ممن فاته بدر  –فضلاء الصحابة   .وألحوا عل

ته خل بي لب ،فنهض ود تهلأ سو ليهم ،م قالوا ،وخرج ع نا رسول الله  :ف تكْر ؟ ه  اسْ
بي إذا  ،إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل :ثم قالوا .على الخروج غي لن ما ينب قال "  ف

  .(5)أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه "  :(3)متهلألبس 

شرع الرسول  وفي ية غزوة الخندق  خاذ الإجراءات الدفاع اللازمة،  في ات
هاجرين والأنصار،  من الم ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين 

                                     
  .46ص  ،(، مرجع سابقعبقرية محمد ) :عباس محمود العقاد (0)

بن  (6) باب  توفي الح لمي و هو أبو عمرو الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السَّ
 . 0556رقم  0/416الإصابة  –المنذر في خلافة عمر بن الخطاب وليس له عقب

  (.011/ ص  6ج )سيرة ابن هشام  ،رأنظ ،للمزيد (4)

ها  ،درع معدنية :لأمة (3) ها وجودة حلقات ميت لأمة لاحكام مجموعة )وهي من عدة المحارب وسُ
مع ها المج تي أقر ية  ال ية والفن صطلحات العلم شر ،الم بع ع لد الرا قاهرة ،المج م /  0716 ،ال

 (.641ص  ،د الغني حسننشر عب ،حلية الفرسان :وابن هذيل الأندلسي ،002ص  ،هو 0476

 .007ص  ،مرجع سابق ،مختصر :محمد بن عبد الوهاب ،أنظر (5)
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بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة
(0)

. فأدلى سلمان 

الفارسي
(6)

   عدوان الأحزاب، فأعجب صد  ير ل برأيه الذي يتضمن حفر خندق كب

بذلك، قال الواقدي  النبي
(4)

فارس بأرض  نا  : فقال سلمان: يا رسول الله، إنا إذا ك
(3)

 
سليمان  يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي  لك  وتخوفنا الخيل، خندقنا علينا، فهل 

يادة الرشيدة (5) المسلمين( من أعمال الق من  ،فقبول النبي مشورة سلمان عمل  وسنة 
 .سنن القواد الكبار

                                     
جدير  (0) ها وال سلمين من هاجموا الم كن أن ي قام اليهود بارشاد جيش القريشيين الى الجهات التي يم

لذكر أن الخنودق لوم يكون محيطواً بكول جوانوب المدينوة وانموا كوان حوول جوانبهوا الضوعيفة  ،با
  .لتي توقعوا أن يأتيهم الأعداء منهاوالجوانب ا

قال  ،ويقال له سلمان ابن الإسلام ،أبو عبد الله ،هو سلمان الفارسي (6) ية ي من قر أصله من فارس 
نه ،لها جي وقد أسر وبيع بالمدينة بي وحدث ع في خلافة  ،ثم أسلم وناصر الن مدائن  مات بال و

لبلاء  (243/  6)تيعاب الاس (،15/  3الطبقات الكبرى )" عثمان بن عفان " سير لأعلام ا و 
(0  /515.)  

نة  ، مؤرخ حجازي  ،الواقديمحمد بن عمر هو  (:م 166هو /  611ت )الواقدي   (4) نشأ في المدي
ته ،المنورة سدت تجار عراق ،وكان تاجرا ثم ف لى ال هارون الرشيد  ،فرحل إ مة  في خد خل  ود

وقد أخذ عن .وقيل انه كان يمتلك مكتبة ضخمة .الذي جعله قاضيا في الجانب الشرقي من بغداد
نس بن أ لك  عن ما حديث  خذ ال سندى  ،شيوخ العصر في المدينة فأ بى معشر ال عن أ تاريخ  وال

له الإطلاع  ،فضلاً عن أنه شغف بدراسة معارف عصره تيح  تي أ وعنى بنسخ المخطوطات ال
ساع عل في ات سحق  بن ا عد ا ثاني ب جل ال قدى الر عد الوا هذا  ها ول سيرة علي غازي وال مه بالم

  .62ص  ،6111 ،مكتبة الثقافة الدينية ،من خزانة التراث ،أنظر للباحث)والتاريخ 

لخ ،كانت حدود فارس قبيل الإسلام (3) هر ب بين ن ية ،ما  جان وأرمين لى أذربي فرات ،ا هر ال لى ن  ،ا
/  3جم مع ،ياقوت ،344الروض  ،الحميري)الى مكران وكابل وطخارستان  ،الى برية العرب

662) . 

  .(6/22(، والطبقات الكبرى )6/333انظر: مغازي الواقدي ) (5)
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  0)لأصحاذبههمشاذورةه كنبيه

بي  نجاةُ القافلة وإصرار زعماء بلغ النبيَّ  ولما تال الن شار  مكة على ق است
وأبوودى بعووض الصووحابة عوودم ارتيوواحهم لمسووألة  (6)أصووحابه فووي الأموور رسووول الله 

المواجهووة الحربيووة مووع قووريش، حيووث إنهووم لووم يتوقعوووا المواجهووة ولووم يسووتعدوا لهووا، 
كرة بوجهة نظرهم، وقد أجمع  وحاولوا إقناع الرسول  يد ف هاجرين على تأي قادة الم

بن الأسود قداد  كان للم عدو و قاة ال قدم لملا بن  (4)الت بد الله  قال ع قد  يزٌ، ف قفٌ متم مو
: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُدلَ مسعود 

ٱ  چ وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى:  به: أتى النبي 

 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
(3)، 

يت الرسول  فك. فرأ يديك وخل بين  شمالك، و نك وعن  عن يمي تل  كن نقا شرق  ول أ
ه نو  (2) ، وفي رواية:(5)وجهه وسرَّ لت ب ما قا لك ك قال المقداد: يا رسول الله، لا نقول 

سى:  سرائيل لمو كَ فَقَ )إ ُّ نتَ وَرَب بْ أَ دُونَ فَاذْهَ ا قَاعِ َ ا هَاهُن َّ حن  (اتِلا إنِ مضِ ون كن ا ول
ى عن رسول الله  أشيروا عليَّ »فقال:  . وبعد ذلك عاد رسول الله معك، فكأنه سرَّ

 .(1) أيها الناس

ية  حرص النبي  إ  يد أهم يدل على تأك غزوات  على استشارة أصحابه في ال
ياء، ذلك لأن الحروب تقرر مصي ؛الشورى في الحروب بالذات لى العل ما إ ر الأمم، فإ

 .  (1)وإما تحت الغبراء
عه أصحابه  أن جمع بعد  سار مسرعًا وم قريش  قوات  عن  قة  معلومات دقي

نزل  يه، ف بين الاستيلاء عل ينهم و لوا ب إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر، وليَحُو

                                     
  .7ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (0)

  (.4756)رقم  ،صحيح البخاري (6)

عة (هو 44ق هو  و  41)المقداد  (4) بن ربي لك  بن ما بة  بن ثعل بن عمرو  قداد  بو الأسود  ،هو الم أ
نديالم ،ويقال غير ذلك قديماً  ،صحابي .عروف بالمقداد بن الأسود الك سلم  هاجر الهجرتين  ،أ

عدها شاهد ب بدراً والم شهد  من أظهر الإسلام ،و كانوا أول  لذين  سبعة ا حد ال بي ،هو أ آخى الن
حه عدي  .صلي الله علية وسلم بينه وبيت عبد الله بن روا بن  يد الله  نس وعب نه علي وأ روى ع

 ؛3/362والجوورح والتعووديل القسووم الأول موون المجلوود  ؛01/615] تهووذيب التهووذيب  .وآخوورون
  .[ 1/611والأعلام للزركلي  ؛4/353والإصابة 

 . 63 :المائدة، (3)

  (.611/  1)كتاب المغازي  :البخاري (5)

  (.614/  1)كتاب التفسير  :البخاري (2)

  (.0117)رقم  (0313/  4) :مسلم (1)

  .01ص  ،مرجع سابق ،يرةالس :علي محمد الصلابي :أنظر (1)
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يا ر قال:  نذر، و بن الم يت عند أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب  سول الله: أرأ
هووذا المنووزل، أمنووزلاً أنزلكووه الله لوويس لنووا أن نتقدمووه ولا نتووأخر عنووه؟ أم هووو الوورأي 

يدة»والحرب والمكيدة؟ قال:  حرب والمك لرأي وال هو ا فإن « بل  يا رسول الله  قال: 
قوم جيش -هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من ال أي 

لؤه  -نخرب–له ونغور فننز -المشركين ا فنم يه حوضً ني عل ثم نب بار  ما وراءه من الآ
بي  خذ الن شربون، فأ شرب ولا ي بالجيش حتى  ماء ثم نقاتل القوم، فن هض  يه ون برأ

 .(0)أقرب ماء من العدو فنزل عليه، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار
فراد مع أصحابه حيث  يصور مثلاً من حياة الرسول  وهذا كان أي فرد من أ

مال  شعوره احت في  كون  ضايا، ولا ي طر الق في أخ تى  يه ح يدلي برأ مع  لك المجت ذ
لك  سمعة ذ تدني  من  لك الغضب  ما يترتب على ذ غضب القائد الأعلى، ثم حصول 

 المشير بخلاف رأي القائد وتأخره في الرتبة وتضرره في نفسه أو ماله.

والمستفاد
(6)

بي   سيرة الن يه  من  شورىوهد هور  .في ال شاور جم كان ي نه  إ
تال  لى ق خروج إ سألة ال في م ما حصل  شرة ك هم مبا تي تهم مور ال في الأ سلمين  الم

قول  ،فقد استشار جمهورهم الموجودين في المدينة ،حدالمشركين في معركة أُ  كان ي و
 .(4)" أشيروا على "

سول الله  إ   ها ر َّى علي تي رب ية ال جتمع هذه الحر نت م صحابه مك من أ هم 
الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد، فالقائد فيهم ينجح نجاحًا 
نة  باهرًا، وإن كان حديث السن؛ لأنه لم يكن يفكر برأيه المجرد، أو آراء عصبة مهيم
كر  ما يف مة، وإن عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العا

لة بآراء جميع أفرا عدهم منز سمعة وأب هم  من أقل سديد  د جنده، وقد يحصل له الرأي ال
ئد  لى قا يه إ منهم والوصول برأ فرد  بين أي  من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما يحول 

 .  (3)جيشه
التي سرت في شخص الحباب بن المنذر، فجعلته  التربية النبويةعظمة  ون حظ

قدم دون أن يُطلب يتأدب أمام رسول الله  كن  فت يه، ل تي لد عرض الخطة ال يه، لي رأ
يدي الرسول  بين  هذا هذا تم بعد السؤال العظيم الذي قدمه  يت  يا رسول الله، أرأ  .

حرب  لرأي وال هو ا نه، أم  تأخر ع مه ولا ن نا أن نتقد ليس ل كه الله  نزلا أنزل المنزل أم
يتكلم والمكيدة؟ إن هذا السؤال ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي الفذ الذي يعر ين  ف أ

قدم  فلأن ي نزل،  هذا الم تار  لذي اخ هو ا لوحي  كان ا فإن  ئده،  ومتى يتكلم بين يدي قا

                                     
  .023ص  ،مرويات غزوة بدر :أحمد محمد باوزير (0)

 .617مرجع سابق، ص  ،أصول الدعوة  :عبد الكريم زيدان (6)

  .سبق تخريجه (4)

  (.001/  3) ،التاريخ الإسلامي :الحميدي (3)
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يه خطة  شري فلد لرأي الب كان ا حدة، وإن  فتقطع عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة وا
 جديدة كاملة باستراتيجية جديدة. 

 هووذه النفسووية الرفيعووة، عرفووت أصووول المشووورة، وأصووول إبووداء الوورأي،إ  
عارض  لرأي الم عرض ا هوم  شة، ومف وأدركت مفهوم السمع والطاعة، ومفهوم المناق

 لرأي سيد ولد آدم، عليه الصلاة والسلام. 
شاورته  الواضح أن الرسول  من ند م بآرائهم ع د أصحابه على التصريح  عوَّ

ي ر لهم حتى ولو خالفت رأيه، فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه تعويدًا لهم على التفك
ية  ترن بحر لم تق من المشورة إذا  ئدة  فلا فا في الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة، 

في  إبداء الرأي، ولم يحدث أن لام الرسول  فق  لم يو هاده و أحدًا؛ لأنه أخطأ في اجت
 .(0) رأيه

علووى أن يعوورف آراء جميووع  مسووألة غنووائم هوووازن فقوود حوورص النبووي  ففااي
ليهمالمسلمين المشتركين في حرب هو تي صارت إ جاء  ،ازن في مسألة الغنائم ال قد  ف

نائم في أخبارها أن النبي  يراه بصدد الغ يا  ،بعد أن ذكر لهم ما  قال الحاضرون " 
فكان  ...فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم :قال .رسول الله رضينا وسلمنا

زيد بن ثابت
(6)

سألهم  فأخبروه :على الأنصار ي سلموا ؟  لم  هل  سلموا ورضوا و نه  أ
يع  ،أخل ....يتخلف عنهم رجل واحد فهذه الواقعة تدل على أن أهل الشورى كانوا جم

شاورة هم موضوع الم لق ب لذين يتع بي  .المسلمين ا كان الن نا  عض  وأحيا شير ب يست
سلام  يه الصلاة وال شار عل قد است بدر ف سرى  سألة أ أصحابه لا كلهم كما حصل في م

لاء الأسرى وهل يأخذ منهم الفداء أم لا ؟ بعض أصحابه في هؤ
(4)

. 

عاذ  واستشااار بن م سعد 
(3)

بادة  بن ع سعد  و
(0)

سألة مصالحة   َانفي م  غَطَف
في معركة الخندق قالا:  ،على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين  ف

                                     
  .061ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (0)

خزرج ،من الأنصار .هو زيد بن ثابت بن الضحاك (هو 35و   ق هو00)زيد بن ثابت  (6)  .ثم من ال
كة،ولد في المدينة .كان كاتب الوحي .من أكابر الصحابة بي صلي الله  ،ونشأ بم مع الن هاجر  و

فرائض .( سنة00علية وسلم وعمره )  .تفقه في الدين فكان رأساً في القضاء والفتيا والقراءة وال
كر .وعرضه علية القرآن في عهد النبي وكان أحد الذين جمعوا  تب المصحف لأبي ب ثم  ،ك

صار لى الأم صاحف إ هز الم حين ج مان  لي  .لعث علام للزرك هذيب  ؛] الأ هذيب الت ؛ 4/417ت
 .[ 0/672وغاية النهاية 

 .617ص  ،مرجع سابق ،4ط ،أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان (4)

قيسهو سعد بن مع (،هو 5 -؟  )سعد بن معاذ  (3) مرئ ال بو عمر ،اذ بن النعمان بن ا  ،الأوسي ،أ
طال .الأنصاري نة .صحابي من الأب هل المدي سيادة الأوس ،من أ له  نت  لواءهم  ،كا وحمل 
حداً  .يوم بدر ها ،وشهد أ بت في من ث كان م ناس .ف طول ال من أ كان  لة ،و هم حي ي  ،وأعظم ورُمِ
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تؤ ،يا رسول الله إن كان هذا أمراً من السماء فامض له لم  لك وإن كان أمراً  يه و مر ف
 فأخذ الرسول  ،فما لهم إلا السيف ،وإن كان أنما هو الرأي ،فيه هوى فسمع وطاعة

(6) غَطَفَانبرأيهما وترك موضوع المصالحة مع 

 . 
بي ف ااذه  سنة الن في  تة  سوابق الثاب شورى ال هداف ال لى أن أ تارة  ،تدل ع

هور الأمة نون جم سلمين الموجودين ،يكو يع الم نون جم شاورة  وطوراً يكو وقت الم
هوازن نائم  سألة غ في م ما  شاورة ك ضوع الم هم مو لق ب هل  ،ويتع كون أ ناً ي وأحيا

سألة مصالحة  في م ما  قومهم ك َانالشورى المتبوعين في  كون  غَطَف خرى ي نا أ وأحيا

أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي كما في مسألة أسرى بدر
(4)

.  
ن  موون يشوواورهم رئوويس الدولووة إ :ضوووء هووذه السوووابق يمكوون أن نقووول وفااي 

يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن 
 .فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة ،رأي ولطف أدراك

هبحثه لموقفهفيهغـزوةهأُحد
والمسوولمون يتشوواورون فيمووا يفعلووون ؟ وعوورض رأيووان  الرسووول  اجتماااع

 ،فأمووا الأول فيقضووي بووأن يبقووى المسوولمون فووي المدينووة ،مووا يتبووعللمناقشووة حووول أيه
ها ها وأزقت في طرقات من  ،ويستدرجوا عدوهم لقتاله داخلها  ساء بالحجارة  قذف الن ولت

ثاني .فوق أسطح المنازل كان  ،وأما ال هو الآن  و عدو حيث  قاء ال هو أن يخرجوا لل ف
به عبدالله ومعه كبار الصحابة يؤيدون الرأي الأول وان  النبي  قول  في ال ليهم  ضم إ

نة في المدي فاق  بي رأس الن سلمين ،بن أ شباب الم ير  لرأي الأخ لى ا عا إ سائر  ،ود و
هذا  في  ها  يراً عن ضهم الله خ في أن يعو بوا  بدرا ورغ شهدوا  لم ي لذين  هدين ا المجا

حول فضل  –وكانوا يمثلون أغلب الحاضرين  –وقيل كلام  كثير من هؤلاء  ،اللقاء

                                                                                             
ثر جرحه من أ مات  بي  ،بسهم يوم الخندق، ف يه الن حديث وحزن عل في ال عرش  :و تز  " اه

هذيب 6/660، وأسد الغابة 6/41الإصابة ] .الرحمن لموت سعد بن معاذ " هذيب الت  ،4/310، وت
 .[ 4/47والأعلام 

سلم  ( هو 03ت )سعد بن عبادة  (0) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة سيد الخزرج )أبو قيس(، أ
مع ال ها  شاهد كل بة والم عة العق مة الإسلام --رسوول مبكرا وشهود بي في خد لوه  سخر أموا  ،

يه( صلح عل يل ولا أ بالجود  1وكان يسأل الله قائلا: )اللهم إنه لا يصلحني القل مثلا  صبح  حتى أ
مل.  سمي بالكا مي ف وْمَ والر سن العَ كان يح كرم، و سيدنا  وال لى  يرة ع شديد الغ يورا  كان غ و
ن سعد والله أغير منا(.وتوفى في خلافة رسول الله حتى قال عنه )أن سعد لغيور وانى لأغير م

 .عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 .601ص  ،مرجع سابق ،أصول الدعوة :عبد الكريم زيدان (6)

 .601ص  ،نفسه (4)
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نزل الخروج  بي أن ي نة ! ورأي الن لقهر عدو الله وكسر شوكته بعيدا عن محارم المدي
   .فدخل بيته ليتجهز ويلبس عدة القتال ،على رأيهم لكثرتهم

قد  ،عليه أن يخرج النبي  وقبل نوا  تجادل هؤلاء في أمرهم وتوجسوا أن يكو
ليه ،وهو غير راغب فيه ،أكرهوا رسول الله على الخروج خرج إ بادروه  ،محتى إذا 

قالوا لك  :ف بدا  ما  صنع  لك فا نا ذ كان ل ما  خروج و لى ال ستكرهناك ع يا رسول الله ا

ته :والأمر إلى الله ثم إليك ! فقال لهم ما ينبغى لنبي لبس لأم
(0)

أن يضعها حتى يحكم  
خروج :وأضاف ،الله بينه وبين أعدائه ليكم  ،قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا ال فع

وانظروا ما آمركم به فافعلوا ،والصبر عند البأس بتقوى الله
(6)

.   
يل  فالمشورة لرأي وتكت يد ل حرب توح شئون ال في  في مصالح الأمة وبخاصة 

أن القيادة الرشيدة هي التي لا تستأثر بصنع القرار  وهكذا يعلمنا الرسول  (4)للجهود
ح هي ت بل  يذها،  سين تنف لى المرؤو عين ع تي يت مات ال صدار التعلي لى أن وإ رص ع

لرأي  من أصحاب ا كن  عدد مم بر  قرار أك قدير الموقف وصنع ال في ت يشترك معها 

والمختصين
(3)

. 

ية فحسب نجد الرسول الكريم  وهاذا نة تق ساً مؤم ما صنع  ،لم يصنع نفو وإن
ويشجع المبادأة  ،إنه ينمي الشعور بالمسئولية ،وطرق إرادات فولاذية .عقولاً مستنيرة

ظم الفضيلة في أبسط صورهاويع ،في كل إنسان
(5)

. 

ه( كرحمةهو كعفوهو كاساذمح)ثلاثيةه
ئك  عم يااة تاح إلا لأول صعبة ولا ت بارشاقة و لى  الك قادرين ع لنفس ال ضبط ا

هذا الأول كان الرائد    والضغط على المشاعر والانفعالات الذاتية، ورسول الله في 
 (2)رحم "م لا يُووو" مووون لا يووورح يقوووول النبوووي الكوووريم  ،بووولا منوووازعالمضووومار 

   .وما عرف عنه قط انه وقف في ميدان ما معتديا أو ظالما 

                                     
 .أي درعه  :لأمته (0)

سعد  :للمزيد أنظر (6) بن  بن هشام  (،071/  6)طبقات ا خاري  (،4 :4)وسيرة ا /  5)وصحيح الب
والسوويرة  (،031/  0)وأنسوواب الأشووراف للووبلاذري  (،031/  06)النووووي ومسولم بشوورح  (،74

 . (610/  3)والسيرة الشامية  (،613/  6)الحلبية 

طاهرة :أبو الوفا المراغي (4) سيرة ال شئون الإسلامية ،من رياض ال قاهرة ،المجلس الأعلى لل  ،ال
 .51ص  ،هو 0471/  0711

 .015ص  ،مرجع سابق ،العسكرية :محمد جمال الدين محفوظ (3)

 .035ص  ،مرجع سابق ،الظاهرة القرآنية :مالك بن نبي (5)

 .(6407)ومسلم  (2104)البخاري  (2)
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 (0)"واغفروا يغفر لكم ،ارحموا ترحموا" وقال 
ماً  كان و فاً رحي ماً رءو سمح ،رفيقاً رقيقاً شفيقاً ليناً براً كري سمو وي فو وي  ،يع

شق على الخلق ما ي ب ،يعز عليه عنت الناس يشق عليه  ضيقون  ما ي تألم يضيق ل ه وي
 .لما يتألمون

                                     
 .073-074ص ،4ج ،6المنذري: الترغيب والترهيب م ،أنظر (0)
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تآمروا  الإيذاءأشد  وأصحابه (0)عن أهل مكة الذين آذوه  الرسول عفاوقد  لذين  وا
 .!قلبه؟ إلىقتله شر تآمر، وأرغموه على الخروج من مكة وهي أحب بلاد الله  على

 :وقد قال قائل في ذلك
 ماااااااة مق اااااا ور ومفت اااااا و   بااااااب ن  كل امرى  من عباد الله مض  د

 
  ااااا دنا بااااالاد الله واسع ااااا ة  أناااااا وج

 
 مااان الاااذل والمخاااحاة وال اااو     تن اااي 

 
     

                                     
عاص  كان النفر الذين يؤذون رسول الله  :قال ابن إسحاق (0) بي ال في بيته أبا لهب، والحكم بن أ

نه بن أمي ة، وعقبة بن أبي معيط، وعدى بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلى و وكانوا جيرا
يه  طرح عل حدهم ي كان أ عاص، ف بي ال بن أ حد إلا الحكم  منهم أ سلم  لم ي شاة وهو  و  رحم ال

خذ رسول الله  له، حتى ات ستتر  يصلى، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت  حجرًا لي
قف  فكان رسول الله به منهم إذا صلى  عود، في به على ال خرج  لك الأذى ي إذا طرحوا عليه ذ

بن  ،ثم يلقيه في الطريق (؟يا بني عبد مناف، أي جوار هذا) :به على بابه، ثم يقول ية  كان أم و
مزة ] {وَيْلٌ ل كُل  هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ } :وفيه نزل .همزه ولمزه خلف إذا رأي رسول الله   [0:سورة اله

وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل  وكان الأخنس بن شَرِيق الثقفي ممن ينال من رسول الله 
عالى له ت في قو اعٍ  }:على ما كان عليه، وهي  َّ يمٍ مَن اء بِنَمِ شَّ ازٍ مَّ ينٍ هَمَّ هِ فٍ مَّ لاَّ عْ كُلَّ حَ وَلَا تُطِ

وكان أبو جهل يجىء أحيانًا إلى رسول الله  .[04 :01:القلم] {عْدَ ذَلكَِ زَنِيمٍ ل لْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ عُتُلٍّ بَ 
  يؤذى رسول يسمع منه القرآن، ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع، ولا يتأدب ولا يخشى، و
شر،  ،بالقول، ويصد عن سبيل الله الله  من ال كب  ما ارت خورًا ب عل، ف ما ف تالًا ب يذهب مخ ثم 
قَ وَلَا صَلَّى} :أن ما فعل شيئًا يذكر، وفيه نزلك ، ولم يكن أبو جهل ليفيق [40:القيامة] {فَلَا صَدَّ

عد قال .من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما ب يرة  بي هر عن أ سلم  خرج م قال  :أ
ته لأطأن  :نعم، فقال :فقيل ؟يعفر محمد وجهه بين أظهركم :أبو جهل لئن رأي عزى،  واللات وال

جأهم إلا  على رقبته، ولأعفرن وجهه، فأتى رسول الله  ما ف ته، ف طأ رقب وهو يصلى، زعم لي
من  :قال ؟ما لك يا أبا الحكم :وهو ينكص على عقبيه، ويتقى بيديه، فقالوا إن بينى وبينه لخندقًا 

 .(لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا) : نار وهولًا وأجنحةً، فقال رسول الله 
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عاً  يتمكن  ألمذلك الهوان  وبعد قتلهم جمي كن  عذيبهم؟ أومنهم وكان من المم  ت

 .(0)"اذهبوا فأنتم الطلقاء"بأعدائه شيئاً من ذلك بل قال لهم:  لم يفعل 
تى رسول الله هذا الموقف المثالي الأخلاقي في تاريخ العظماء ينُ  إ  م على ما أ

كريم سامحه ال له وعفوه وت هذا  ،من رجحان العقل وكما في  ياً  مثلاً عال به  صبح  ما أ
 .(6)الشأن

مد  قاادو سول مح سد الر عالى  ،ج صره الله ت ندما ن مة ع سماحة والرح لك ال ت
ولا يقووتلن  ،ولا يتوبعن موودير ،)لا تجهووزن علوى الجووريحأصووحابه فأوصوىوفوتح مكووة 

سير من أ ل، و ثم خطب  قأغ من(.  هو ا به ف قال با عده :ف صدق و لذي  مد الله ا )الح
نده صر ج هزم  ،ون حزابو حده الأ كل دم  مأثرةكل  أن ألا .و ية و في الجاهل نت  كا

 .(4)سدانة البيت وسقاية الحاج( إلا ودعوى موضوعه تحت قدمي 
قريش  الرسول  وأراد مع  سلام  لى ال والمسلمين معه أن يختصروا الطريق إ

فة ولم ير ية المعرو لة التقليد لى الحا عدائهم إ بين أ ينهم و طور الصراعات ب يدوا أن تت
فاء  من خصومها حرصاً على الو ثأر  حرص على ال نت ت بين القبائل العربية التي كا

عوم شرفها المز مات  مة  ،بمقو شاحنات العقي قت للم قت و سلمين و ند الم كن ع لم ي و
يةولم يكن من مصلحتهم التط ،والخصومات الطويلة وإذا  ،احن مع أعدائهم حتى النها

فوإن التغلوب علووى  ،كوانوا قود جربووا قبول ذلووك الحوروب معهوم وأثبتووا فيهووا كفواءتهم
عرب  من ال مع غيرهم  قوة  جة لاستعمال ال عدم الحا ني  كن يع لم ي فاهم  القرشيين بالت
ها  عن طريق تأتيهم  يدة عسى أن  بة جد حاولوا تجر من أن ي ليهم  بأس ع الآخرين ولا 

لة نتائج بالحرب والخصومات الطوي يه  سة  ،تفوق ما كانوا يحصلون عل كن سيا لم ت و
لوبهم  ستهدف كسب ق نت ت المسلمين قائمة على محاولة الانتقام من خصومهم وإنما كا

 .(3)بالنصيحة والتفاهم
 لهم عرضا، ولم يكشف لهم عن سوأة، ولم يظهر رسول الإسلام   يستبح ل و

 .ولم يسفك لهم دماً   ،أعناقهم عوراتهم، ولم يضع القيود في
والصفح والتسامح مع أولئك القادة والسادة  ،أخلاق النبوة ببلسم العفووامتحجت 

 .(5)من الأعداء في مكة فتحولوا طائعين مختارين إلى عمالقة تفانوا في خدمة الإسلام

                                     
ظر (0) برى،  :أن قي الك برقم  7/001سنن البيه شام01155،  بن ه سيرة ا لبلاذري:  ،30/  3 :، و وا

 .53ص ،فتوح البلدان
عارف ،الحديث النبوي والتأريخ :أحمد جمال العمري (6) قاهرة ،دار الم ص  ،وه 0300/  0771 ،ال

415. 
لبلاذري (4) لدان :ا توح الب ضوان .ف مد ر ضوان مح عة ر ئرة المعوارف  .مراج لس دا عة مج مطب

 . 001ص ،م 0741هو / 0452الهند -العثمانية بحيدر اباد الدكن
 .670ص  ،وه 0316/  0710 ،القاهرة ،مكتبة الشباب ،في سيرة الرسول :علي حبيبة (3)

 .05ص  ،مرجع سابق ،فتح مكة :باشميل (5)
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بر)القموص  فتح رسول الله  ولما من خي ت ،(حصن بن أبي حُقيق  رسول  ىأ
هم  ،صفية بنت حيي بن أخطب بأخرىب الله  ما رأت هود فل فمر بهما بلال على قتلى ي

مع صفية صاحت سها ،الجارية التي  تراب على رأ ها وحست ال ما  ،وسحقت وجه فل
مر  :بتلك الجارية ما رأى قال رأى رسول الله  أنُزعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين ت

 .(0)بامرأتين على قتلى رجلهما

غاليق   ولالرسسماحة  فاانت حت م تي فت لة ال ئه النبي ورحمته وأخلاقه ومباد
 .ودون الحاجة إلى قتالأهل البلاد  قلوب كثير من
يرة،  وكااا  هق أرواح كث مذابح، وتز حدث  ني أن ت بالقوة يع سلمين  خول الم د

كان لمصلحة  سبحانه، و باري  يرده ال وتسفك دماء غزيرة من الطرفين، وهذا أمر لم 
 .(6)المشركينالفريقين المؤمنين و

بن  أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله  وكا  كثيرًا، وأما عبد الله 
ثم ترقى أمية فقد قال لرسول الله  سلمًا  سماء  لى ال خذ إ : )فوالله لا أومن بك حتى تت

فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك كما 
 .(4) يم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك(تقول، ثم وأ

بي ومع   عالٍ  فداحة جرمهما فإن الن ثال  هذا م عذرهما، و بل  ما وق فا عنه ع
سابقة  شعاره ال عن أ حارث  بن ال سفيان  بو  َّر أ قد كف سامح، ول فو والت في الرحمة والع

سلامه، وبيان اهتدائه به، ولق بهذه القصيدة البليغة التي قالها في مدح النبي  د حسن إ
 . (3)وكان له موقف مشرف في الجهاد مع رسول الله في معركة حنين

بووالقوة واسووتعمال  ومؤامراتووه الموودبرة (5)ابوون سوولول لووم يواجووه النبووي  كماااا
 .(2)السلاح

كان  كان لتسامح الرسول  وقد قد  عد، ف ما ب ثار في عد الآ نافقين أب مع رأس الم
نه، ابن أبي ابن سلول كلما أحدث حدثًا  نه، ويعنفو كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذو

بي  فأراد رسول الله أن يكشف  ،ويعرضون قتله على الن يأبى ويصفح،  والرسول 
 .(1)لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة

                                     
 .071/  3 ،البداية والنهاية 14 ،ص 6المغازي ج :، الواقدي442ص ،6ج :سيرة ابن هشام (0)

  .416ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي ،أنظر (6)

  (.411 – 675/  0) :ابن هشام (4)

  .501ص  ،مرجع سابق ،السيرة :الصلابي (3)

كادت قد ا عبد الله بن سلول كبير المنافقين في المدينة يرى أن الرسول  (5) قد  كه ف نه مل تزع م ن
  .الخزرج أن توليه عليها سيداً 

 .317ص ،فقه السيرة النبوية للبوطي، مرجع سابق  ،أنظر (2)

  .627ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (1)
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سح  وكا   ئه، وأن يف ية أعدا حرص على هدا صادق أن ي عة الداعية ال من طبي
فداء  هداية، ومن هنا نفهم ميل رسول الله لهم المجال لعل الله يلقي في قلوبهم ال لى  إ

بد  عدهم تع من ب ية  هم ذر كون ل هديهم الله وأن ت الأسرى يوم بدر، فقد كان يرجو أن ي
تب الرسول  قد عا كريم  قرآن ال ناك  الله وتدعو إليه، وإذا كان ال فلأن ه لك،  على ذ

لى  ضاء ع عداء الله والق هو إرهاب أ ئذ، و خرى لنسلام يوم نة مصلحة أ رؤوس الفت
ها  قريش للقضاء على زعمائ مة  بدر لضعفت مقاو يوم  والضلالة، ولو قتل الأسرى 

 .(0)ومؤججي نار الفتنة ضد المؤمنين
 وألقاهونزعه  ،(عندما أصاب المطر ثوب رسول الله) (6) في ىحوة  ي أمرو

لى  قام ع حارث و بن ال ثور  جاءه دع عن أصحابه،  يداً  كان بع جف و شجرة لي على ال
من  ه بالسيف مشهوراً وقال: من ينجيك مني يا محمد؟، قالرأس سيف  : الله! فوقع ال

جودك وكرمك!   يده فأخذه رسول الله قال  ني؟،  عك م وقام على رأسه فقال: من يمن
 .(4)وأكرمنت خير مني لأفتركه وقام وهو يقول: والله 

ح والصفح  أنموذجاً حسناً لروح التسام ىحوة الحديبيةفي   موقف الرسول إ 
من  ،حرصا على السلام من جانب الطرف الأقوى شه  مع جي بالرجوع  تف  فهو لم يك

سك عام منوبتأجيل ما كانوا اجمعوا على أدائه في ذلك ال ،حيث أتوا تف  ،المنا لم يك و
هو أب شريفي  قب ت كل ل من  نة  في نصوص الهد سمه  يد ا لهن رضي بتجر نه  ،أه ولك

حات ا تارا مقتر بل مخ له ق لك ك قدم فوق ذ لى  فان ع ها الطر مل في تي لا يعا نة ال لهد
سلمين ،المساواة بل تخول الأعداء حقوقا لا تخولها للمسلمين لزم الم لذي ي شرط ا مع ال

 .(3)رد.  ولا  إزعاجفراراً من معسكر قريش دون  إليهممن يلجأ  بإعادة
تال شر الق لح أزاح  هذا الصُ يه أن  شروط ويكف هذه ال سول  ضى الر قد ارت  ،و

   .(5)التي كان يمكن أن تسيل إذا ما قامت الحربلدماء وحقن ا

                                     
  .11، ص 0771دار السلام،  ،0دروس وعبر، ط ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (0)

بن هشام  ،أنظرهو وفيها 6في المحرم  (6) قدي (،47/  4)سيرة ا غازي الوا تاريخ  ،076ص  ،وم و
 (.617/  6)والسيرة الحلبية  (،311/  6)الطبري 

  .سبق تخريجه (4)

لدولي .محمد عبد الله دراز: القانون الدولي العام والاسلام (3) قانون ا لة المصرية لل ية  .المج الجمع
 .1ص ،وه 0427/ 0737/ 5م .القاهرة .الدوليالمصرية للقانون 

 .301ص  ،بدون ،هو 0364/  6116 ،القاهرة ،محمد أعظم البشر :محمد أحمد خضر (5)
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يقول عبيد بن عميرو
(0)

 .هبلغني أن رسول الله ما أتُي في غير حد إلا عفا عن 
ستخدم  وكااا  فق  ي عداء الر نوا مع الأ بةقرب أليكو كان  .(6)لنجا قدوة  ف

هم الرفق  له أن يعلم كان  ما  هذه الصورة  –للناس و هو  –ب كان  عه  إلا إذا  قد طب
 .(4)وسواه بحيث يكون رفيقاً رقيقاً  ،مولاه على الرفق

ولا ينووزع مون شووئ إلا  ،" إن الرفوق لا يكوون فووي شوئ إلا زانوه نزيود ؟ يقووول  هاال

شانه"
(3)

. 
صبر  كان النبي وهاذا  جرد وال لنفس والت مؤمنين على ضبط ا يقوم بتربية ال
وفووق موونهج القوورآن  ول وهووو عموول كبيوور وجهوواد شوواق قووام بووه الرسوو ،والاحتمووال

الكريم
(5).  

مبدأه كعفو
(2)

هعنده لمقدرةه

قدرة كان من صفات الرسول العظيم  لقد ند الم فو ع الع
(1)

بو موسى  ، روى أ

الأشعري
(1)

نا محمد، وأحمد،  ، قال: كان رسول الله  قال: )أ سماء ف يسمي لنا نفسه أ

(0) والمقفي والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة(

. 

                                     
كي (0) ثي الجندعي الم تادة اللي بن ق ير ا لد ،عبيد بن عمير عبيد بن عم سر و لواعظ المف ياة  ا في ح

يه .رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أب بن الخطاب ،وحدث  بي ذر ،وعلي ،وعن عمر   ،وأ
 .بمكة وكان من ثقات التابعين وأئمتهم ،وابن عباس ،وأبي موسى الأشعري ،وعائشة

 .7ص ،67ج 2مجمع البيان في تفسير القران م :الطبرسي (6)

ص   ،هو 0361م /  6111 ،مكتبة النهضة المصرية ،التعامل مع غير المسلمين :عبد الحميد ندا (4)
35. 

 (.6573)مسلم  (3)

 .5ص  ،مرجع سابق ،دالجها :محمد شديد (5)

يه، (2) قاب عل رْكُ الع َ لذنب وت عن ا جاوز  هو الت وِ، و ْ من العَف ولٌ  هو فَعُ ، و وُُّ وُ  العف صله المَحْ وأ
مْس، وهو من أبنية المبالغة. يُقال هو :والطَّ وُ   عفا يعْفوُ عَفْواً، ف ظر ،عافٍ وعَف ظور ،أن بن من  .ا

عرب سان ال ترا 0ط - 7مج -.ل ياء ال يروت: دار إح بي،ب  – 673م، ص0711-هو1408 ث العر
675. 

ير (1) عت زنج سلام :محمد رف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الإسلام ،د لة م يع الأول  ،مج رب
 .وه 0363 ،م6114هو/مايو 0363

ومن أهل  ،من الاشعرين .هو عبد الله بن قيس بن سليم (هو 33 -ق هو 60)أبو موسي الأشعرى  (1)
سلم ،قدم مكة عند ظهور الاسلام.الشجعان الفاتحين الولاةصحابي من  .زبيد باليمن هاجر  ،فا و
سنة  .علي زبيد وعدن واستعمله النبي  .إلي الحبشة بن الخطاب البصرة  هو 01وولاه عمر 

ثم  .ثم عزله ،علي وأقره،ثم ولاه الكوفة ،ولما ولي عثمان أقره عليها ،فافتتح أصهبان والأهواز
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نة .(6)زوة بنى قينقاعغ وفي لذي عقدوه  .وكانوا من يهود المدي هد ا فنقضوا الع
نة لى المدي عداء ،مع رسول الله عند قدومه إ سلمين ال صبوا الم فحاصرهم رسول  ؛ونا

مه .خمسة عشر ليلة الله  نة ،فنزلوا على حك عن المدي شفع  (4)فأجلاهم رسول الله  ف
لول بن سُ بيّ ا بن أُ لح  .فيهم عبد الله  له .فيهم على رسول الله وأ كانوا  ،فأطلقهم  و

 . (3)وهم رهط عبد الله بن سلام .سبعمائة رجل

فقال بالأب الرحيم الذي يعفو عن زلات أولاده، أحسن شوقي حين شبه النبي  وقد
(5)

: 
  وإ ا عفااااااااوت فقااااااااادرا ومقاااااااادرا 

 
 لا يساااااااااااات ين بعفااااااااااااوك ال  اااااااااااالا   

 
   وإ ا رحماااااااااات فأناااااااااات أم أو أب 

 
 ا همااااااا الرحمااااااا  هااااااذا  فااااااي الاااااادني   

 
ند الرسول   ،الصفح والعفو أعظم أخلاقه   منف والأمثلة على أخلاق العفو ع

   جل كغيرها من الأخلاق النبيلة التي تشرفت بالانتساب إليه أكثر من أن تُحصى وأ
 .من أن تُحاط بكلم

ولا نحاااااان ماااااان أمفارهااااااا نتوجااااااع  بنو الحرب إ  نظفر ف سنا بفح 
(2)

 
بد وهااو  قد أ مةلا يف حرب قائ صانة الأخلاق وال عدل  ،ا ح هة ال قد نزا ما لا يف ك

 .ونعمة العفو والحرب ظافرة
سول الله  يقااول عافوا { ر عزاً، فت بد إلا  يد الع فو لا يز فإن الع بالعفو،  ليكم  ع
 .}يعزكم الله
كوان فوي حوورب، فجواء رجول هووو  أنّ رسووول الله {البخواري ومسولم  روىو 

قام على ر قال: الله. )غورث بن حارث( حتى  ني؟ ف عك م من يمن قال:  سيف ف سه بال أ
خذه رسول الله  يده، فأ من  كن  فسقط السيف  قال الرجل:  ني؟  عك م من يمن قال:  و

قال الرجل: لا. خير آخذ. قال النبي  ني رسول الله. ف له إلاّ الله وأ : قل: أشهد أن لا إ

                                                                                             
ية رجع إلي ،كان احد الحكمين فه  .الكوفة وتوفي بين علي ومعاو لي الكو عد التحكيم رجع إ وب

 .[0/336والإصابة؛ وغاية النهاية  ؛3/653وتوفي بها ] الأعلام للزركلي 

ضائل ) (0) في الف سلم  جه م ظر ،(6455أخر باني،  :وان يق الأل يزي، بتحق صابيح، للتبر شكاة الم م
(4/0217). 

 (.446/ 1)فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب المغازي أنظر:  هو  وفي غزوة بني قينقاع6في شوال  (6)

 .56ص  ،6الكامل ج ،ابن الأثير)حيث توجهوا الى أذرعات بالشام  (4)

 .001ص  ،مرجع سابق ،مختصر :محمد بن عبد الوهاب (3)

 . 44ص ،مرجع سابق ،ديوان الشوقيات الهمزية النبوية (5)

 مطبعة النهضة، بغداد. ،تحقيق: سامي العاني :نصاريديوان كعب بن مالك الأ ،أنظر (2)
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نك.  قوم يقاتلو مع  كون  كون معك، ولا أ جاء غير أني لا أقاتلك، ولا أ سبيله. ف فخلى 
  .(0) }أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس

قريش  وفاي  لذي أرسلته  سوس( ا عين )الجا قبض على ال تم ال غزوة الأحزاب 
سلم  فأمر الرسول  ،وهو " فرات بن حيان" ني م قال أ تل  قدم للق ما  له ول فا  ؛بقت فع

فرات وأكًل ،وقال " إن منكم من أتألفه على الإسلام  عنه الرسول  منهم  ه إلى إيمانه 

بن حيان
(6)

. 
حروبهم  ،فتح مكةوفي  في معظم  قاد المشركين  ماذا فعل مع أبي سفيان الذي 

هو  عه و عل م ماذا ف ته ؟  في رحاب دعو تدخل  له و تدين  كة  ؟ ماذا فعل معه وهذه م

ولا عد في نظر الناس إلا منصفا عادلا ؟  .قادر لو أنه قتله ما لامه أحد
(4)

. 
ناس  محمدا لان في ال نادى  خل  :لم يفعل ذلك بل عفا عنه وأكرمه و من د  "

نت  تي كا له وهي ال دار أبى سفيان فهو آمن " وعفا عن قريش التي أخرجته وبيتت قت
قالوا :تنتظر العقوبة كم ؟  عل ب نى فا ما تظنون أ قريش  بن أخ  :يا معشر  كريم وا أخ 

  .(3)اذهبوا فأنتم الطلقاء "  :قال .كريم

بةهند  وهذه بنت عت
(5)

تال رسول الله   تي حرضت على ق سفيان ال بي  زوجة أ
 .ولاكت كبده وأنشدت شعراً لتكيد المسلمين حدفي غزوة أُ  ومثلت بعمه حمزة 

 شاااااافيت نفسااااااي وقضاااااايت نااااااذري
 

شااااااافيت وحشاااااااي ى يااااااال صااااااادري 
(2)

 
 

                                     
 .صلاة المسافرين (134)ومسلم  ،المغازي ،(3042) البخاري أخرجه  (0)

أنسوواب الأشووراف  (،021/  4)سوويرة ابوون هشووام  (،25/  6)طبقووات ابوون سووعد  ،أنظوور :للمزيوود (6)
خاري  (،523/  6)تاريخ الطبري  (،025/  0)للبلاذري  سلم  (،011/  5)صحيح الب صحيح م

نووي  ير  (،035/  06)بشرح ال ية لابن كث ية والنها ية  (،76/  3)البدا سيرة الحلب  (،310/  6)ال
 .(506/  3)السيرة الشامية 

 .332، ص 0725 ،المؤسسة المصرية للتأليف ،الدعوة الإسلامية دعوة عالمية :محمد الراوي (4)

 (.30/  3)، وسيرة ابن هشام 01155 ، برقم 7/001سنن البيهقي الكبرى،  :أنظر (3)
فتح  :هند بنت عتبة ابن ربيعة (5) عد  سلمت ب شمس( أ ني عبد  بن ب شمية )أي  صحابية، قرشية عب

سفيان  بي  بن أ ية  حرب وأم معاو بن  سفيان  بو  سلامها. زوجة أ لة )مكة وحسن إ مؤسس الدو
بن أبوها: عتبة بن ربيعة )سيد قومه( والدتها: صفية بنت أمي (.الأموية ند  ة )شاعرة( أمضت ه

فر بي  ،عتبة رضي الله عها أول حياتها في الك تل الن تآمر على ق مت  ،وظلت ت تي قا هي ال ف
من  .(بتحريض وحشي على قتل حمزة بن عبد المطلب )عم النبي  ثامن  عام ال وأسلمت في ال

 .للهجرة 03مكة، توفيت في السنة   الهجرة، حينما دخل النبي 

 .وما يليها   41ص، 3 جالبداية والنهاية، للمزيد أنظر  (2)
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فتح نراهااا يوم ال بة  تأتى منتق ها ولا يسألها ما فعلت ؟ بل يعفو  ،بعد ذلك  فلا يتعرض ل
لم يكن أهل خباء أبغض إلى من أهل  ،وترى منه ذلك فلا تتمالك ؟ أن تقول " يا محمد .يصفحو

(0) خبائك قبل اليوم ! وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب إلى من أهل خبائك " !

.  

صفوان بن أمية وأراد
(6)

ليمن ،أن يهرب إلى جدة  لى ا يل  ،وليبحر إ أراد أن وق
سه قي بنف حر يذهب ليل بن وهب لرسول اللهفأت في الب يرُ  بي الله  إن  ،ى عم يا ن قال  ف

 ليقذف نفسه في البحر فأمنه. ،قد خرج هارباً منك ،صفوان بن أمية سيد قومه
  .هو آمن :قال الرسول

سول الله :قال ية  ،يا ر ني آ نك (علامة)أعط ها أما عرف ب سول  ،ي طاه الر فأع
  .وهو يريد أن يركب البحر ،فخرج بها عمير حتى أدركه .عمامته التي دخل بها مكة

ير قال عم هذا  ،يا صفوان :ف ها ! ف سك أن تهلك في نف مي ! الله الله  بى وأ فداك أ
  .أمان رسول الله قد جئتك به

  .إني أخافه على نفسي :قال صفوان
  .هو أحلم من ذلك وأكرم :قال عمير

  .فرجع عمير معه حق وقف به على رسول الله 
نتنىإن هذا يزعم  :فقال صفوان   .(أعطيتنى الأمان على نفسي) ،أنك قد أمَّ

  .صدَق :قال المصطفى
  .فاجعلني فيه بالخيار شهرين :قال صفوان

أنت بالخيار أربعة أشهر  :قال الرسول النبيل الكريم
(4)

 . 
نه ،قد عفا عن عدوه اللدود فالرسول كي يطمئ ته  من  ،وأرسل إليه عمام بدلا  و

كي لا يجبرهأن يجعل له شهرين للخيار بين  شهر  عة أ له أرب  .الشرك والإسلام جعل 
 .وهذا هو المثل العالي في النبل والحلم والعظمة الخلقية

لك فتح الرسول  وعندما مكة وأقبل سُراقة بن ما
(3)

سلامه  لن إ يع
(5)

ما   فوالله 
نه الزهو بالنصر أو  لذي يخشى م سؤال ا له حتى مجرد ال شئ فع عن  سأله الرسول 

 ! المن عن العباد
(0)

. 

                                     
 .ترجمة هند بنت عتبة  (642 : 1) طبقات ابن سعد :أنظر (0)

 .والتأليب على المسلمين ،لشدة عداوتهم لنسلام ؛كان صفوان بن أمية ممن أهدرت دماؤهم (6)

يد (4) ظر :للمز ية ،أن ية والنها قدي (،3/611) والبدا غازي  :والوا شام سيرة ا (،312)الم /  4)بن ه
 .(647/  6)الكامل  :ابن الأثير (،646/  6)وتاريخ الطبري  (،4

حديث  (3) تب ال  07سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان، صحابي جليل، له في ك
 .(هو63حديثاً، توفي سنة )

 (.6117)ومسلم  (4712)البخاري  :للاستزادة من قصة سُراقة أنظر (5)
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هذا وحشيبل 
(6)

هو  قاتل حمزة  هرب و يختبئ في فتح الطائف ويتلمس مكانا لل
ئل له قا قول  ته في ند محمد  :يعرف فعل نا إلا ع جد مأم لن ت نك  يراه  ا فا و يه خائ فيأت

لو  ،الرسول فيتذكر مأساة عمه فتذرف عيناه الشريفتان بالدمع وها هو ذا القاتل أمامه 
كان عل ول قتص لف عدلا أراد أن ي قا و نه ح لن  ،هذا م عل ويع هراء لا يف با الز كن أ ول

تذكرت  ،" إليك عنى :ويكتفى بأن يصرفه من أمامه وهو يقول ،العفو تك  فأنى إذا رأي

عمى حمزة وشهادته " 
(4)

 . 

هذا عكرمة بن أبي جهلث  
(3)

عداء رسول الله  من أ ما  ،كان  لده و دع عنك وا
كة  فتح  الرسول فقاد  صنع  خاف عكرم م ليمن ف لى ا فر إ عل ف ما ف سه م ة على نف

سول خلاق الر فت أ سلمت وعر قد أ جه  نت زو ها  ،وكا هم زوج ليمن تف لى ا فذهبت إ
 وتهدئ من روعه ورجعت به إلى مدينة رسول الله فماذا فعل الرسول؟ 

له  لما قال  ثم  سقط عنه رداؤه  به حتى  يه يرحب  سارع إل قدم عكرمة  بلغه م

كب المهاجر "" مرحبا بالرا :وهو فرح مسرور
(5)

 . 

بي بشاه مسمومة روى أنس  وقد لى الن لت ،" أن يهودية أتت إ  :فسألها عن ذلك فقا

 .لا :؟ قالقالوا أفلا نقتلها .ما كان الله ليسلطك على ذلك :أردت قتلك فقال

كعب بن زهير وكا 
(2)

ئه ؛يهجو النبي   لى  ،فلما رأى عفوه عن أعدا سرع إ أ

ومنحه بُردته ،عنه لنبي واستأمنه فعفا ا ،المدينة
(0)

. 

                                                                                             
 .332ص  ،مرجع سابق ،الدعوة :لراويمحمد ا (0)

سمة (6) بو د شي، أ عدي،  :.وحشي بن حرب الحب بن  مة  مولى لطعي كة، وهو  سودان م من  وهو 
بن  تل حمزة  نوفلي، قا ناف القرشي ال بد م بن ع فل  وقيل مولى جبير بن مطعم بن عدي بن نو

بد المطلب نه -ع يوم  -رضي الله ع كذاب  سيلمة ال تل م في ق حد، وشرك  كان يوم أ مة، و اليما
 (،7000)رقووم  ،الإصووابة) قتلووت خيوور النوواس فووي الجاهليووة وشوور النوواس فووي الإسوولام :يقووول

 (.210/  4)الاستيعاب 

بد المطلب "  ،المغازي :البخاري ،أنظر :للمزيد عن قصة وحشي (4) بن ع /  1)باب " قتل حمزة 
 .بن أمية الضمريمن حديث جعفر بن عمرو  (510/  4)وأحمد في مسنده  (/ فتح 3116

شي  (3) خزوم القر بن م مر  بن ع بد الله  بن ع يرة  بن المغ شام  بن ه هل  بي ج بن أ مة  هو عكر
ند ،أسلم بعد الفتح ،يكنى بأبي عثمان ،المخزومي ليمن وع لى ا باً ا كان هار قد  له  ف قال  ته  عود
يه وسلم صلى-رسول الله  باً  -الله عل كب مرح هاجر بالرا سلامه (الم نَ إ قد حسُ في وشا ،و رك 

 .م242هو/05واستشهد يوم اليرموك  حروب الردة

 . باب عكرمة ،6ج ،الاستيعاب في تمييز الأصحاب :ابن عبد البر :للمزيد أنظر (5)

بهو كعب بن زهير بن أبي سلمى  (2) بو المضرَّ ني، أ جد،  ،المز هل ن من أ قة،  عالي الطب شاعر 
جا .كان ممن اشتهر في الجاهلية بي ال ولما ظهر الإسلام ه سلمين،  ،ن ساء الم شبب بن قام ي وأ
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سول الله وب ااذا  لىيدعو  نري ر فو إ يل والع صفح الجم سامح وال هي  ،الت و
، وقد تمثلت تلك المبادئ والإرهابالقهر بالعنف  أساليبمبادئ السلام التي تتنافى مع 

 .في علاقاته بالمشركين وغيرهم وفي معاهداته وفي حروبه  في سماحة الرسول

                                                                                             
تي ،فأهدر النبي  ها دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة ال نت :مطلع با

وهو من أعرق الناس في الشعر: .وخلع عليه بردته ،فعفا عنه النبي  ؛سعاد فقلبي اليوم متبول
  .ده العوّام كلهم شعراءبجير وابنه عقبة وحفي أبوه زهير بن أبي سلمى، وأخوه

 .071ص  ،مرجع سابق ،،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (0)



 -   131   - 

هعلىهسلامةه لجنودحرصه كقاذئده

هباذلمؤمنينهرءوفهرحيم
حق والخير وأما ته لل من محب قد تجلت  سلمين  ،نُبل عواطفه ف وعطفه على الم
هذا  .ومواساتهم في سرائهم وضرائهم .ورحمته بهم ،وغيرهم كان  من فضل  أيضاو

ونعمته عليه الله على الرسول 
(0)

. 
غرور وين  كا  نه ال فلا يغر عه  نده وأتبا خاف على ج في زمن ي شفقة  سى ال

فتووذكر مصووادر السوويرة أنووه قووام بإرجوواع البووراء بوون عووازب ؛القتووال
(6)

وابوون عموور  
لى ملاقاة عير  : فبعد خروج النبي (4)لصغرهما طريقهم إ وأصحابه من المدينة في 

، فعسووكر فيهووا النبووي  ؛أبووي سووفيان، وصوولوا إلووى )بيوووت السووقيا( خووارج المدينووة
ل من  فرد  سلمين، واستعرض من خرج معه  جيش الم من  قدرة على المضي  له  يس 

عازب بن  براء  هذا الأساس ال فرد على  هم،  تال مع شوب ق مل ن من يحت وملاقاة 
(3)

 ،
بي  مع الن قد خرجا  نا  صغرهما، وكا بن عمر ل بد الله  لى  وع عازمين ع بين و راغ

 .(5)الاشتراك في الجهاد
بات  وكا  لى الله أن يكشف كر لدعاء إ هدينالرسول الرحيم كثير ا عن  ،المجا ف

عبد الله بن عمرو بن العاص
(2)

  :رضي الله عنهما قال 

                                     
 .665ص  ،مرجع سابق ،الاسلام ظهوره :حامد عبد القادر (0)

ئد صحابي .الأنصاري ،الخزرجي ،أبو عمارة ،عدي هو البراء بن عازب بن الحارث بن (6)  ،قا
توح سلم صغيراً  .من أصحاب الف مع رسو ،أ غزوة الله   لوغزا  عن  ،خمس عشرة  روى 

عنهم  النبي  نه عبد الله .وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم رضي الله  يد  وع بن ز
ىوغيرهم لري   .الخطمي وأبو جحيفة وابن أبي ليل يرا على ا له أم مان الخلاقة جع لي عث ما و ول

وأسوود  ،0/036]الإصووابة  أحاديووث 415روى لووه البخوواري ومسوولم  ،63سوونة    بفووارس
 [. 6/03والأعلام  ،0/365وتهذيب التهذيب  ،0/010  الغابة

  (.4752)باب عدة أصحاب بدر  ،أخرجه البخاري في المغازي (4)

 (.4752) ،باب عدة أصحاب بدر ،في المغازي :صحيح البخاري :أنظر ،للمزيد (3)

  (.063/  6) ،السيرة النبوية :أبي شهبة (5)

بنعبد الله بن عمرو هو ( 2) شم  بن ها بن  بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل  سعيد 
لب بن غا بد الإمام الحبر .سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي  صاحب  ،العا

بو محمد ،وابن صاحبه --رسول الله  يل ،أ بو :وق لرحمن أ بد ا يل .ع صير القرشي  :وق بو ن أ
نت .السهمي سهميةم وأمه هي رائطة بنت الحجاج ب به ال باه  ن سبق أ قد  لىو عد الإسلام إ ،ولد ب

غزوة  في  سنة، و حدى عشرة  البعثة النبوية الشريفة بثلاث سنوات، وعندما هاجر كان عمره إ
ظل )أحد أراد أن يخرج للجهاد، فعرض نفسه على النبي  ه لصغر سنه، وفي غزوة الخندق  فردَّ
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من أصحابه ما  ،" خرج رسول الله يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً  فل

 "اللهم إنهم عُراة فاكسهم  ،اللهم إنهم جياع فأشبعهم"  :انتهى إليها قال
(0)

.  
قاص عندماو بي و بن أ سعد  غزوان (6)تخلف  بن  بة  عن ، وعت ما  سبب بحثه ب

سول الله  فأبى ر سيرين،  فدي الأ يد أن ت قريش تر جاءت  ضلاه، و قد أ ما  ير له  بع
غزوان{وقال:  بن  فدهما حتى  }أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك وعتبة  لم ي ف

المنهاج النبوي ضرورة أن يهتم القائد بسلامة هذا ونفهم من "  قدم سعد وعتبة، ففوديا
 .(4)لذين يقدمون أنفسهم في سبيل نصرة دين الله وإقامة دولة الإسلامجنده؛ لأنهم هم ا

به (3)العسكرية الحديثة تقولالمدار  و يادة  مام الق حس باهت : إن الجندي حين ي
 .وسلامته وبأمنه، لا يتردد في أن يبذل غاية البذل ويعطي أقصى العطاء

ته و عمه وأخيه من الرضاعة و اشتد حز (5)رأى ما بحمزةولما  نه، وجاءت عم
سول الله  فأمر ر مزة،  ها ح ظر أخا يد أن تن صرفها، لا  صفية تر ير أن ي ها الزب ابن

ما أرضانا  ؟ولم :تري ما بأخيها، فقالت في الله، ف لك  بأخي، وذ قد مُث لَ  وقد بلغني أن 
يه و  يه، فصلت عل ظرت إل بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، فأتته فن

له عت  له د ستغفرت  سترجعت وا مر رسول الله  .و وا بن   ثم أ بد الله  مع ع نه  بدف
   .(2)جحش و وكان ابن أخته، وأخاه من الرضاعة

بي حرص القائد على سلامة جنودمظاهر  وتت  و لة الن في معام  ه  الرحمة 
خرجهم الرسول  لم ي حد  غزوة أُ في  هاد  خارج الصف،  للرماة الذين أخطأوا الاجت

                                                                                             
بي  كان عمره خمس)يلح على الن فق على خروجه، و لك  حتى وا عد ذ ستمر ب سنة، وا عشرة 

قع. غزوات والموا يع ال في جم كان  يجاهد  نه-و في  -رضي الله ع به  تدي  بي  ويق ثار الن بع آ يت
حيث روى )  هو(، وقد روى كثيرًا من أحاديث الرسول14ودفن بمكة في سنة ) جميع أموره

 .[ 5/631لام والأع ،4/0013والاستيعاب  ،4/6الإصابة ]  (ألفين وست مئة وثلاثين حديثًا

 (.676/  1) ،رواه أبو داود وحسنه الحافظ في الفتح (0)

بن زهرة ،هو سعد بت مالك  (هو 55 -  )سعد بن ابي وقاص  (6) سحاق ،واسم مالك اهيب  بو ا  ،ا
شوري ،من كبار السن قديما وهاجر .قرشي هل ال ستة ا حد ال في ا سهم  من رمي ب كان اول   .و

توفي بالمدينة ]  .تح الله علي يدية العراق ايام علي ومعاويةوكان مجاب العاء جيوش الفرس وف
  .[313/ 4تهذيب التهذيب 

  .200ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (4)

  .200ص  ،نفسه (3)

شمي ) (5) ناف القرشي الها هو و  55حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد م عم  4ق. هو(، وهو 
من الرسول الله  قوة، وأخوه  شجاعة وال كان موصوفاً بال نه  رضاعة،  بأس حتى عُرف أ وال

  .أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة

 .605ص ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (2)
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من ولم ي بة  في التجر منكم  بدا  عدما  هذا الأمر ب من  شيء  كم لا تصلحون ل قل لهم إن
 .(0) النقص والضعف، بل قبل ضعفهم هذا في رحمة وعفو وفي سماحة

 والااااااااااااااوْ كُناااااااااااااتا فاظ اااااااااااااا ىاِ ااااااااااااايظا 
 

 (6)الْقاْ اااااِ  لاانفاضماااااواْ مِااااانْ حاوْلِاااااكا   
 

غزوة  كا و في  شهداء  قد ال ب ، فوجدحدأُ رسول الله يتف عامرحنظلة  بي   (4)ن أ
نه،  عادوا، أخبروه بأ ما  ته فل لى زوج عض الصحابة إ يتقطر الماء من جسده، فبعث ب
لى  سرع إ فراش عروسه وأ ترك  نداء الجهاد،  سمع  ما  بالزواج، فل حديث عهد  كان 
ميدان القتال، ليدافع عن دينه، فأخذ يشق الصفوف حتى وصل إلى قائد المشركين أبي 

 م( وكاد أن يقتله، ورآه شداد بن الأسود فضربه سفيان بن حرب )قبل أن يسل
 .(3)}إن صاحبكم لتغسله الملائكة{بذلك قال:    فلما علم النبي  فقتله.
بي  ولمااا لم الن حزاب ع جيش الأ قدوم  مر  (5)ب ندق أ لى الخ خروج إ وأراد ال

، حتى يكونوا في (2)بوضع ذراري المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة
 .حقاً بالمؤمنين رءوف رحيم (1)من خطر الأعداءمأمن 

يا رسول الله،  :إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال وجا ت
عاذ(مرحباً بها) :أمي، فقال بن م ها عمرو  ها بابن لت .، ووقف لها، فلما دنت عزا  :فقا

حد، أما إذ رأيتك سالماً فقد اشتويت المصيبة و أي استق تل بأ من ق عا لأهل  ثم د للتها و 
قال قد ) :و عاً، و نة جمي في الج قوا  قتلاهم تراف هم أن  شري أهل شري وب سعد، أب يا أم 

هذا :قالت .(شفعوا في أهلهم جميعاً  عد  ليهم ب كي ع يا رسول الله، ومن يب ثم  ؟رضينا 

                                     
  .014ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي (0)

 . 057آية  :سورة آل عمران (6)

يد (4) بن ز بن ضبيعة هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي  ية  ني  من ،الأنصاري الأوسي بن أم ب
وحنظلة من صحابة رسول كان أبوه أبو عامر يعرف بالراهب في الجاهلية، ، عمرو بن عوف 

معووروف وموون سووادات المسوولمين وفضوولائهم،  الإسوولام وغسوولته الملائكووة بوونص الحووديث وهووو
 (.الملائكة بغسيل)

ووي )4/615،613أخرجه الحاكم ) (3) لدلائل 3/05( والبيهق في ا عيم  بو ن يق 307ص )( وأ من طر  )
 .(4/64)وله شاهد عند الطبراني كما في المجمع  ،ابن إسحاق وسنده جيد

أنسوواب الأشووراف  (،021/  4)سوويرة ابوون هشووام  (،25/  6)طبقووات ابوون سووعد  :للمزيوود أنظوور (5)
خاري  (،523/  6)تاريخ الطبري  (،025/  0)للبلاذري  حيح مسلم ص (،011/  5)صحيح الب

نووي  ير  (،035/  06)بشرح ال ية لابن كث ية والنها ية  (،76/  3)البدا سيرة الحلب  (،310/  6)ال
  (.506/  3)السيرة الشامية 

من الأزد :بنو حارثة (2) من الأوس  يدة  ،بطن  طون عد هم ب حارث ول بن  ثة  نو حار هم ب ية )و نها
  (664)الأرب 

 . 71زوة الأحزاب، صغ :انظر: محمد عبد القادر أبو فارس (1)
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قال :قالت منهم، ف فوا  من خل ه) :يا رسول الله، ادع ل لوبهم، واجبر الل حزن ق م أذهب 
 .(0)(مصيبتهم، وأحسن الخَلفَ على من خُل فوُا

 

ه كصفحه لجميل
حديث  كر غازي ،أصحاب ال سير ،والم عة ،وال بي بلت بن أ طب  تب  (6) أن حا ك

ية  :في مكة :إلى ثلاثة من زعماء المشركين بن عمرو(4)صفوان بن أم  ،(3)، وسهيل 
بي جهول بن أ مة  يه ،وعكر برهم ف سول  :يُخ غزو قوريش   أن الر يوش ل يحشود الج

ناس  :وكتب إلى هؤلاء الزعماء المشركين كتاباً جاء فيه في ال " إن رسول الله قد أذن 
يركم ،بالغزو يد غ ليكم "  ،ولا أراه يُر تابي إ يد بك ندكم  لي ع كون  بت أن ت قد أحب و

 .(5)واستأجر لإيصال كتابه إلى قريش امرأة يُقال لها سارة
بي الرسو واكتشف طب إلا أن الن عدام حا عض الصحابة بإ  ل الأمر وطاب ب

مر تراح ع لى اق فق ع قف  ،لم يوا من موا له  ما  نه ل فو ع صفح والع سبيل ال بع  بل ات
 :فقال رسول الله  .(2)مُشرفة في السبق إلى الإسلام والذود عنه

                                     
 .656مرجع سابق، ص ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (0)

بي  ،من مشاهير المهاجرين :حاطب بن أبي بلتعة (6) كان رسول الن قوقس شهد بدراً و لى الم  ،إ
في الطعام.صاحب مصر تاجراً  كان  يد ،و من ،له عب كان  سنة و توفى  ماة الموصوفين و  الر

 (.453و   ،616/  0)شراف أنساب الأ)ثلاثين هجرية  

بن وهب القرشي،  (4) فة  بن حدا قريشصفوان بن أمية، ابن خلف بن وهب  شراف  من أ حد   ،وا
حد  .فصحاء العرب،ومن  يوم أ قتُل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرًا، وقتُل عمه أبي بن خلف 

في إطعام ال ،كافرًا بعد أن صرعه النبي قريش.وكان صفوان واحدًا من المشهورين  في   ناس 
بن  ير  له عم ستأمن  لذي ا هرب من رسول الله عام الفتح، ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه، وكان ا
ستأمن  في وقت صلاة العصر فا به  وهب الجمحي، وكان صاحبه وصديقه في الجاهلية، وقدم 
ناً  صفوان حني ضر  سلاحاً ومالاً.ح عاً و نه أدر ستعار م شهر، وا عة أ سول الله أرب نه ر له فأمّ

ية.م سادات الجاهل من  كان  ما  سلمين ك  شركاً، ثم أسلم ودخل الإيمان قلبه، فكان من سادات الم
فان  بن ع مؤمنين عمر وعهدعثمان  -وشارك صفوان في الفتوحات الإسلامية في عهد أمير ال

قال الواقدي: ثم لم يزل مقيماً بمكة حتى توفي بها في أول خلافة معاوية في   -رضي الله عنهما
 .هجرية 30سنة 

شمس (3) بد  بن ع قريش وأفصحهم  :هو سهيل بن عمرو  شراف  عداوة ،من أ ناس  شد ال  ومن أ

يده  حارب الإسلام ب سلامه لنسلام والمسلمين في صدر الإسلام،  ثم حسن إ فتح  يوم ال سلم  وأ
 .(م242هو./ (05 ،اليرموك واستشهد يوم

من رسول الله  وكانت ،مولاة لبعض بني عبد المطلب بن عبد مناف :سارة (5) مطربة بمكة طلبت 
 .وكانت قد ارتدت عن الإسلام ،المعونة

 .061ص  ،مرجع سابق ،فتح مكة :باشميل (2)
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لو :فقال ،لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر ،" وما يُدريك يا عمر ا اعم
 .(0)ما شئتم فقد غفرت لكم "
يلومن أعظم أنواع  بي  العفو الجم عاءُ الن هو  وصوره؛ د سلمين، و ير الم لغ

لة دوس بعض رحمته  بن عمرو  ،للعالمين، ومنه دعاؤه لقبي يل  يه الطف قدم عل قد  و
بت فرت وأ قد ك ساً  سول الله إن دو يا ر قالوا:  صحابه ف سي وأ ها،  ؛الدو فادع الله علي

يل كت :فق ها  -دوس   هل ئه علي ستهلك بدعا قال  -أي  ئت  :ف ساً، وا هد دو هم ا " الل
 .(6) بهم"

هعلىهأمنهقو تههحرصهه
في  الرسول كا   ية  تدابير الأمن خذ ال كان يت ته ف الكريم يحرص على أمن قوا

جاه و كل ات في  نه  ستطلاعه وعيو سلم الإقامة والتحرك ودفع عناصر ا أن  (4)روى م
 فيلتقصي أنباء عير أبي سفيان  ،عينا (3) ة بن عمرو الأنصاريأرسل بَسْبَس النبي 

بار  غزوة بدر، وقد ذهب  عن أخ بنفسه ومعه أبو بكر إلى بدر وقابلا رجلا وسألاه 
قال  ،قريش وعرفا منه مكانهم ما  من ه عرف  ما أن ي شرط عليه قد  كان الرجل  ولما 

سب وحار الرجل ،أخيرا "نحن من ماء" ثم انصرفا عنه النبي  هذا الن فة   ،في معر
عل الرسول  ماء ول من  قا  ما خل صد أنه بي  .يق بن أ سعد  ير و يا والزب عث عل ما ب ك

يد  ،وقاص مع جماعة إلى بدر لهذا الغرض وقبل خروجه إلى بدر أرسل طلحة بن عب
لة (5)وكانت سرية عبد اّلله بن جحش ،الله وآخر لذلك لى نخ سنة  في  (0)إ من ال رجب 

                                     
 .37ص  ،4ج ،تاريخ الطبري :أنظر ،للمزيد (0)

 .(6563(، ومسلم )6741رواه البخاري ) (6)

لقشوويري هووو الإمووام أبووو الحسووين مسوولم بوون الحجوواج بوون مسوولم ا (هووو 620 – 613)مسوولم   (4)
به الضخم ،النيسابوري ها كتا  :إمام أهل الحديث صنف رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة من

سماء  لى أ ير ع سند الكب تاب الم ها ك حديث ومن تب ال صح ك من أ عد  لذي ي صحيح ا جامع ال ال
لى الأبواب ،الرجال ير ع جامع الكب سنة  ،ال في رجب  سابور  توفي رحمه الله بني لل  تاب الع ك

س حدى و فاظ إ تذكرة الح مائتين ]  لة  ؛6/051تين و قات الحناب لي  ؛0/441وطب علام للزرك والا
1/001  ]. 

بن  بسبسة بن عمرو بن ثعلبة بن خرشةهو  (3) بن رشدان  يان  بن ذب سعد  بن  بن عمرو  يد  بن ز
نة بن جهي قيس  بن  بن  غطفان  بن كعب  ساعدة  بن  خزرج  بن ال ني طريف  يف ب ني حل الجه

 .بن إسحاقاس بغيرها وهو قول الخزرج ويقال له بسب

بن جحش هو  (5) يل عبد الله  مر الأسديالصحابي الجل بن يع ئاب  بن عمة رسول الله )،  ،بن ر ا
سلم  لى الإسلام، حيث أ سابقين إ من ال كان  وأخو السيدة زينب بنت جحش زوج رسول الله )، 

لى وقد عذب في سبيل الله، إ دار الأرقم بن أبي الأرقم.)قبل دخول النبي  هاجرًا إ لى أن خرج م
قاتل في سبيل الله، وأظهر  ،وفي غزوة أحد، الحبشة مع المسلمين المهاجرين إليها فرارًا بدينه،

قه الله  تال رز طول ق عد  شركين، وب له للم ثرة قت من ك سر  سيفه ك تى إن  سالة، ح شجاعة والب ال
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جرة  ية لله قريشالثان بار  عث  ،لاستطلاع أخ جرة ب من اله بع أو خمس  سنة أر في  و
سول الله  ماء  ر ند  صطلق ع ني الم بار ب عرف أخ سلمي لي صيب الأ بن الخ يدة  بر

  ." المُرَيسيع يسمى "
كان الرسول  هذه تي  حرص على إتباعها وغيرها هي مكارم الأخلاق ال  ،ي

ها لدعوة إلي ها وا صح ب لى الن حديثا  ،وع جد  ما ن من وقل لة  شريفة خا يث ال من الأحاد
موعظووة حسوونة ولا تكوواد خطبووة موون خطبووه المووؤثرة تخلووو موون الوودعوة إلووى مكووارم 

الأخلاق
(6)

. 

ه(4)لجنودههأحياذءهوأمو تًاذهتتريمه كنبيه
من  " أنا :على الشهداء فقال أشرف رسول الله  لقد ما  شهيد على هؤلاء، إنه 

لريح  وم القيامة،جريح يُجْرَح في الله إلا والله يبعثه ي لدم، وا لون ا يَدْمَي جُرْحُه، اللون 
 . (3)ريح المِسْك"
بن مسعود  قال بد الله  مع رسول الله ع نا  يل، وأ جوف الل من  مت  في  : ق

ها،  ظر إلي ها، أن قال: فاتبعت غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، 
مات،  (1)ا عبد الله ذو البجادين، وإذ(2)وعمر (5)وأبو بكر فإذا رسول الله  قد  المزني 

                                                                                             
أسد الله حمزة في قبر  ودفن بجوار ،على يد أبي الحكم بن الأخنس بن شريق ،الشهادة في سبيله

 .  واحد، بعد أن صلَّى عليه رسول الله

 (.611/  5معجم  ،ياقوت ،512الروض  ،الحميري) بين مكة والطائف :نخلة (0)

 .660ص  ،الاسلام ظهوره مرجع سابق :حامد عبد القادر (6)

(، 411-3/016) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" للصالحي :أنظر ،لمزيد من المراجع (4)
-612(، و"الرحيووق المختوووم" للمبوواركفوري )630-4/076و"زاد المعوواد" لابوون قوويم الجوزيووة )

-6/5(، و"عيون الأثر في سيرة خير البشر" لابن سيد الناس )066-6/64(، و"ابن هشام" )463
52). 

 .71/ 6ابن هشام  (3)

صديق  (5) كر ال بو ب هو  50)أ بي ق (هو 04 –ق  بن أ بد الله  عامرهو ع بن  مان  فة عث تيم .حا من 
عاظم الرجال.وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم.قريش عد ،من أ هذه الامة ب وخير 
قريش سيداً .نبيها في ،ولد بمكة،ونشأ في  سه الخمر  حرم على نف ئل  ساب القبا موسراً،عالماً بأن

فا لقريش كان مأل يرين السابقين.صحب رسول،الجاهلية، و ته كث سلم بدعو يه  أ الله صلى الله عل
عد الإسلام قف المشهورة. ورسخ قوا لى  .وسلم في هجرته،وكان له معه الموا وجه الجيوش ا

مه في أيا ها  سنة ،الإصابة [.الشام والعراق ففتح قسم من صديبو أ،و)4/001ومنهاج ال كر ال ( قب
  .]للشيخ علي الطنطاوي 

  .سبق ترجمته (2)

قب رسول الله (بذي البجادين) بن عبد نهم لقب الصحابي الجليل عبد اللههو  (1) بذلك الل به  ، وقد لق
  ًجادا يه إلا ب قوا عل لم يب به، ف لك حتى ثيا ساء )وذلك لأن قومه جردوه من كل ما يم وهو الك
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هو  وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله  يه، و نه إل في حضرته، وأبو بكر وعمر يدليا
ضيًا »فدلياه إليه، فلما هيأه بشقه، قال: « أدنيا إليَّ أخاكما»يقول:  ني أمسيت را اللهم إ

قال عبد الله« عنه، فارض عنه ني  قال )الراوي عن ابن مسعود(:  يا ليت بن مسعود: 
   .كنت صاحب الحفرة

بي ف ااذا  حرص الن لى  يدل ع جادين  مع ذي الب عل  صحابه  الف كريم أ لى ت ع
ما  عز  هم أ حتى في حالة الوفاة؛ لأنهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله تاركين وراء
ترك  لم ي لدنيا، حيث  في ا كريمهم  من مظاهر ت ية مظهرًا  لك الرعا يملكون، فكانت ت

ثهم تتناوشووها الووذئاب وغيرهووا موون دواب الأرض؛ لكووي يكووون هووذا التكووريم موون جثوو
 . (0)الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسال والإقدام في ميادين الجهاد 

ه كاز مه كعدل
بي  ،فهو موضع إجماع عدله  وأما  بن أ حديث علي  وقد روى الترمذي من 
لب  سول  :طا ناس " أن الر عدل ال كان  ،كان أ لفو ير مخت مر غ تدل الأ لا  ،مع

باً  ،يقصر عن الحق ولا يجاوزه هم أ قه وصار ل سطه وخل ناس ب وصاروا  ،قد وسع ال
 .عنده في الحق سواء "

له  ذلك أن الرسول  ومعنو  فاق جميع الناس في عدله وأن جميع أقواله وأفعا
نا ،كانت مثلاً في الاعتدال والاستواء فة ي مور متخال نه أ صدر م قض بعضها وأنه لم تُ

بأداء  ،وأنه لم يُقصر في إعطاء كل ذي حق حقه ،بعضاً  ولم يتهاون في مطالبة الناس 
في  ،ما عليهم من واجبات وأن المسلمين في نظره سواء وليس لأحد على غيره فضل 

أخذ الحق وليس بين بعضهم وبعض فرق في عمال الواجبات
(6)

.   
بدر كان يع  ابن هشام في سيرته أن رسول الله نقل يوم  دّل صفوف أصحابه 

ية بن غز سواد  مر ب قوم، ف وبيده قدح )سهماً( يعدل به ال
(4)

من   قدم(  ستنتل )مت وهو م
يا رسول الله  قال:  سواد؟!، ف يا  ستو  نيالصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: ا  أوجعت

                                                                                             
صفين -كيس غليظ -الغليظ جاده ن شق ب نة  من المدي نا  ما د لى الله ورسوله فل هاجراً إ خرج م ( ف

"أنووت ذو  :فقووال لووه:  ثووم أقبوول علووى رسووول الله  فووأتزر بنصووف وارتوودى النصووف الآخوور
نزل رسول الله … البجادين"  بوك ف في  وقد توفي رضي الله عنه أثناء عودة المسلمين من ت

  (.013/  3)سيرة ابن هشام   حفرته وقال: "اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه

  .203ص  ،مرجع سابق ،السيرة :علي محمد الصلابي ،أنظر (0)

 .661ص   ،مرجع سابق ،الاسلام ظهوره :حامد عبد القادر (6)

بن :من بني عدي بن النجار، وقيل  :سواد بن غزية الأنصاري (4) لي  ني ب من ب هم،  يف ل  هو حل

ضاعة بن ق حاف  بن ال مرو  شام  .ع بن ه لد  سر خا لذي أ هو ا عدها، و شاهد ب بدراً والم شهد 
اشترى منه  على خيبر، فأتاه بتمر جنيب، قد الله بدر، وهو كان عامل رسول  المخزومي يوم

  . (باب السين ،أسد الغابة :أنظر) صاعاً بصاعين من الجمع
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سول الله شف ر قدني، فك عدل فأ بالحق وال ثك الله  قد بع ستقد!   و قال: ا نه و عن بط
من فاعتنقه  ترى ) ما  سواد فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: حضر 

 الحرب( فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك.
 مع الأعدا  التحام العدل

المسوولمين بعوودم التعوورض  موون العوودل والرحمووة يوصووي رسووول الله  ولمحيااد
لعلكووم تقوواتلون قوموواً  للمستضووعفين موون غيوور المسوولمين بووالظلم والتسوولط، فيقووول: "

صالحونكم على صلح،  هم، في سهم وذراري بأموالهم دون أنف فتظهرون عليهم، فيتقوكم 

فإنه لا يصلح لكم" ،فلا تصيبوا منهم فوق ذلك
(0)

 

مر رسول الله  وفي بر  ناس  غزوة خي يد، وال بن الول لد  ها خا قد قتل بامرأة و
قالوا: ا هذا؟  قال متقصفون )مزدحمون( عليها، فقال: ما  يد، ف بن الول لد  ها خا مرأة قتل

له: إن رسول الله  رسول الله  قل  لداً ف عه: أدرك خا من م تل  لبعض  هاك أن تق ين

وليداً، أو امرأة، أو عسيفاً 
(6)

. 
كتب النبي كتاب صلحه لأهل نجران قال فيه: " ولا يغير حق من حقوقهم  ولما

صل لين ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأ ليهم غير مثق ما ع حوا في

بظلم ولا ظالمين"
(4)

. 

ه كاو ضع
لة الرسول الكريم بريئاً من الكبرياء وكان يتحلى  كا  في غير ذ ضع  ، بالتوا

ئه الغرور وأبعد ما يكون عن صفة ها  ؛حتى مع أعدا كة كل كة، خضعت م فتح م في  ف
سجد شك أن ي تى أو شكراً لله ح ته  لى راحل فانحنى ع بي  قدام الن حت أ هو  ت ها، و علي

لدنيا  عن ا يقول: "تائبون آيبون حامدون لربنا عابدون"، ثم أمره الله أن يستعد للرحيل 

فقد أدى رسالته فيها، وتم له النصر والفتح
(3)

 
لوا  " :  يقول بد فقو نا ع ما أ مريم، وإن بن  لا تطروني كما أطرت النصارى ا

 ."عبد الله ورسوله 
 :يقول صلوات الله وسلامه عليه

                                     
 .(4150رواه أبو داود ) (0)

 .سبق تخريجه (6)

 .(622/ 0الطبقات الكبرى لابن سعد ) :أنظر (4)

 .4771م، ص 0717هو /0301، القاهرة02دار الشروق، ط ،2ج ،في ظلال القرآن، :سيد قطب (3)
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إ  الله أوحو إلي: أ  توااعوا حتو لا يفخار أحاد ع او أحاد و لا يبغاي أحاد        {

} ع و أحد
 (0)

. 
مه  وتااذكر جلاً كل يات أن ر فتح الروا ته ؛يوم ال عدة لهيب ته ر له  ،فأخذ قال  ف

الرسول الكريم " هون عليك فإنما أن ابن امرأة تأكل القديد "
(6)

 
وراح يتبختوور بووين   وذات موورة أخووذ أبووو دجانووة السوويف موون يوود رسووول الله

قال فما أنكر عليه رسول الله  ،الصفوف ما  في  :وإن ها الله إلا  شية يكره هذه م " إن 
مةمثل هذا الموضع   ،" وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العا

تزول حرمتها في حالات الحرب 
(4)

 
هذه الانتصانتصارات الرسول ] وبرى  ثر  لم ت ياءه أو [ العسكرية  ارات كبر

في  جل مصلحة شخصية، وحتى  من أ جل الإسلام لا  غروره، فقد كان يحارب من أ

[ على بساطته وتواضعهأوج مجده حافظ الرسول ]
(3)

. 

همعهأعد ئههكرمهه
تاريخ  كرم النبي إ     في ال له  يرد  عموماً مع أعدائه خصوصاً شئ فريد لم 

 .مثيل
يقضووي الليوول والنهووار فووي توودبير  ،لنسوولامعوودواً ألوود  أبُوويّ عبوود الله بوون  كاااا 

سلمين يد لنسلام والم مؤامرات والمكا عر ،ال هود وال يب الي لى تأل مل ع ليهم والع  ب ع
نه  ،يطلب له من الله الرحمة والغفران ،من ذلك صلى النبي عليه بعد موتهوعلى الرغم  بل أ

ما آذ .خلع قميصه ليكفن عبد الله به لذين طال  ،وه وعذبوه هو وأصحابهوعفا عن أهل مكة ال
لا حد  ومن السهل تصور ما ينزله فاتح كمنتصر بمن عذبوه وطردوه ! ولكن رحمة النبي 

ها  ،لها نسى عذاب ثلاثة عشر سنة عاً وروت عائشة رضي الله عن وغفر لأهل مكة جمي
(5)

 

                                     
ها ) (0) ها وأهل صفة نعيم نة و صحيحه: الج في  سلم  سنن: الأدب 1417رواه م في ال بو داود  (، وأ

(3171 ) 

 .والبهقي عن أنس  ،عن عبد الله بن مقفل ،البخاري (6)

 .011ص  ،مرجع سابق ،فقه :البوطي (4)

 .16ص  ،حياة محمد :واشنجتون إيرفنج (3)

مان (هو 51/ق هو   7)عائشة  (5) بن عث صديق عبد الله ا كر ال بي ب نت أ صديقة ب شة ال أم  .هي عائ
مؤمنين سلمين ،ال ساء الم قه ن مة .وأف بة عال نت أدي بد الله .كا بأم ع يت  قف .كن ها خطب وموا  .ل

لدين قول .وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور ا ها ي كان مسروق إذا روى عن حدثتني  :و
مت على ع .الصديقة بنت الصديق ماننق شياء  ث ته أ له ،في خلاف تل  غضبت لمقت ما ق  .ثم ل
وردها علي إلى  ،وكان موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك ،وخرجت على علي
 .[071و  6/016؛ ومنهاج السنة6/121؛ وأعلام النساء 3/457الإصابة ] .بيتها معززة مكرمة
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قاب بمرتك ،أنه ما انتقم أبداً لإساءة وقعت عليه شخصياً  بي وفي حالات نادرة أوقع الع
يانتهم ،بعد أن يئس من إصلاحهم ،الإساءات غدرهم وخ بان  عد أن  قن  ،وب عد أن أي وب

يان ش ،أن في تركهم تشجيعاً على الإساءة والطغ قد  يع و ته جم بره ورحم مل كرمه و
فما قصر إحسانه  ،بل أن كرمه شمل الوثنيين ،فلم يفرق بين يهودي ونصراني الناس 

على قومه
(0)

. 
يه محمد  ،لعالميوجد في تاريخ ا ولا ما وصل إل لى   من يطمع في أن يصل إ

ما اقترفت  ،فإنه قد عامل أعدائه خير معاملة ،في تسامحه مع أعدائه فما عاقبهم على 
يديهم هاجرين ،أ صار والم بين الأن بي  بن أُ بد الله  نة ع مر فت ما ذاع أ مر  ،فل ترح ع اق

قالوا :فقال ،ضرب عنقه تل أصحابه  :" فكيف يا عمر إذا تحدث الناس و إن محمدا يق

 "
(6)

. 
سول وهاااذا  جد أن الر ها ن ضائل من هات الف تزم أم مة :قد ال فة ،الحك  ،والع

سية بل أنه  ،والعدل ،والشجاعة من الفضائل الأسا كل فضيلة  في   ،كان مثلا أعلى 
كووالحلم والتواضووع والكوورم والعفووو عنوود  ،وفووي غيرهووا موون الفضووائل المتفرعووة عنهووا

المقدرة
(4)

. 
إنك لعلى خلق عظيم.. يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلك،  حقار

 .(3)يجفونك فتصفح يسبّونك فتعفو،

همعاذملةهلمنهكاذنهيفترهفيهقاله
ير أن  وقد بن عم ضالة  فأراد ف كة  في م حرام  يت ال طوف بالب كان رسول الله ي

 ؟ أفضالة :فلما دنا منه قال ،يقتله
  .فضالة يا رسول الله ،نعم :قال

 ؟ ما كنتَ تحدث به نفسك :قال الرسول
  .كنت أذكر الله عز وجل ،لا شئ :قال

بي  قال فضحك الن ستغفر الله :ثم  يده على صدا ثم وضع  به!  سكن قل  ،ره  ف
لى فكان فضالة يقول حب إ شئ أ من خلق الله  ما  : والله ما رفع يده عن صدري حتى 

  .منه

                                     
 .621 ص ،مرجع سابق ،،محمد رسول الله :مولاي محمد علي (0)

 .612ص  ،نفسه (6)

 .665ص  ،مرجع سابق ،الاسلام ظهوره :حامد عبد القادر (4)

ني ،نقلاً عن (3) تراه محمد  :عائض القر نك  حزم ،0ط ،كأ بن  يروت ،دار ا  0366م /  6116 ،ب
 .هو
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يذاءأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مم وكا   الرسول  ،ن اشتركوا في إ
  .وقد طلب الإذن عليه .ومعاداته وسبه

له،  :فقال الرسول بن  سفيان ا لا حاجة لي به وقد هتك عرضي ! وكان مع أبى 
قال لي :ف يأذنن  في الأرض ،و الله ل نذهبن  هذا ل ني  يد اب خذن ب موت  ،أو لآ تى ت وح

  .يه وعفا عنهفدخل عل ،فلما بلغ رسول الله ذلك رقَّ له .عطشاً وجوعا
 
 

هأخلاقياذته كقياذدةهوفاحهمتة
عن  الساايرة هدناها  تي ع قادة والزعماء أال سيادة أغلب ال صلون لل ندما ي هم ع ن

فذ  يع النوا مدون على غلق جم ياً يع سابق وثان هد ال كون أولا برجالات الع يادة يفت والق
كن رسول الله) التي يمكن فة والمعارضة، ول هو  (أن تتنفس منها الأطراف المخال و

شرك  المسدد من قبل السماء والمتقدم نحو مكة بجيش عظيم ماذا تراه فاعلاً بأقطاب ال
فر؟ قد  والك عه وعلى ف يه وعلى أتبا قاً للقضاء عل عد أن آذوه  ولم يتركوا طري منّ عليهم ب

بدني والنفسي ضد الرسول  (0)دعوته إلا سلكوها عذيب الوحشي ال في وسائل الت نوا    وتفن
 .وأتباعه

ما نجده ي ننالا من. )وقال لبعضهم  هو آ سفيان ف بو  يت أ طمأنهم بأن قال من دخل ب
بن  كريم وا قول خيراً ونظن خيراً، أخ  بن عمرو ن قال سهيل  تظنون؟ وما انتم قائلون؟( ف

 .عمّ 
خي يوسف : فقال قال أ ما  سلام) فإني أقول لكم ك يه ال ليكم  :(عل لا تثريب ع

 .(6) احمين.. اذهبوا فأنتم الطلقاء(اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الر

                                     
  .11، ص 0771دار السلام،  ،0ط ،السيرة النبوية، دروس وعبر :مصطفى السباعي (0)

وأورده  30/  3 :، وسوويرة ابوون هشووام01155، بوورقم  7/001يهقووي الكبوورى، سوونن الب :أنظوور (6)
 .3/43السيوطى فى الدر المنثور 
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لراحمين(  حم ا هو ار كم و فر الله ل يوم يغ ليكم ال يب ع فانتم  .(0))لا تثر بوا  ذه
 .(6) الطلقاء

 يبت ول  نر وجودار ل ا اليوم.هذه أخلاق القيادة التي ىابت وىُ

ه كنباذكةه كشريفة
ستعارة الرسول  ومااا من ا م كان  مع  ئة درع  ا من صفوان وهو مشرك ما

ستعار الرسول  قد ا كان  يكفيها من السلاح، ف كة، و فتح م عد  سلاح ب من صفوان ال
، صفوان من الضعف والهوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على رسول الله 

به الرسول  يدل على ذلك قوله للرسول  يا محمد؟ فأجا حين طلب منه ذلك: أغَصباً 
بل عاريةً مضمونةً حتى نُؤديها إليك :. 

هزمين،  فيو سلمين لأعدائهم المن لة الم في معام بل  لة الن هذا أيضاً مثلٌ من أمث
قول  فلو أن رسول الله  قدر صفوان أن ي ما  أراد أن يأخذها منه غصباً لاستطاع، ول

عد أن  موالهم ب عن أ عف  لوبين، وال لة المغ في النصر ومعام بوة  هدي الن شيئاً، ولكنه 
 . (4) تنتهي المعركة ويلقوا السلاح

ه كاعبئةه كروحية
وهي  ،والتعبئة الروحية كفيلة بأن تجعل الأمة في جهادها كالبنيان المرصوص

والإقوودام فووي شووجاعة نحووو تحقيووق النصوور  ،قوووة دافعووة نحووو الثبووات فووي لقوواء العوودو
موالهم  والرسول  سهم وأ بلا منازع أستاذ فن التعبئة الروحية لرجاله الذين قدموا أنف

 .ورسوله عن طيب خاطر ونفس راضية مرضيةابتغاء مرضاة الله 

 لحلمهو كصبر
(3)

 

في غير   كا  ثرهم صبراً على أذى  في غير ضعف وأك ما  أعظم الناس حل

استكانة
(5)

في   يه المشركون  سهأُ اعتدى عل ئه وشجوا رأ سالوا دما وجرحوا  (0)حد فأ

                                     
 . 76آية  :سورة يوسف (0)

 .001ص ،7ج ،، البيهقي: السنن الكبرى53البلاذري: فتوح البلدان ص (6)

  .11، ص 0771دار السلام،  ،0دروس وعبر، ط ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (4)

الصبر: الإمساك في ضيق، يقال: صبرت الدابة: حبستها بلا علف، وصبرت فلانا: خلفته خلفة  (3)
ضيان  ما يقت شرع، أو ع قل وال ضيه الع ما يقت لى  لنفس ع حبس ا صبر:  ها، وال له من خروج  لا 

صابرين على [، 011]البقرة/ والصابرين في البأساء والضراء :يقول تعالىحبسها عنه،  وال
[، انظوور: مجمووع الزوائوود 45]الأحووزاب/ والصووابرين والصووابرات[، 45]الحووج/ ممووا أصووابه

 .(0/014؛ ومعاني القرآن للفراء 0/23مجاز القرآن و(،  5/053؛ والمسند 4/077

 .24و، ص ه 0306م /  0770، مكتبة نور الهدى، القاهرة حسين محمد يوسف: من أخلاق الرسول  (5)
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وجنته
(6)

وكسروا رباعيته 
(4)

تداء ومع ذلك لم يفقده  (السن المجاورة للناب )  ذلكم الاع
شريف  عن وجهه ال لدم  خذ يمسح ا شيئاً من حلمه ولم يخرجه قيد شعرة عن طوره فأ

قول "  قومي وي هدِ  هم ا مون فإنهماللّ " لا يعل
(3)

في " يرة  سية المر بة القا جه التجر ووا
 .ثبات المؤمن الحق

قال ولما  نى  (5)بعاث رحماة ولا  أبعاث لعاناار"      ا"إنما  طلب منه أن يلعنهم  ولك
غرات  ،اللهم أرحمهم .داعياً ورحمة بعثت سد الث جراح وي هم ومضى يضمد ال عا ل ود

   .وينتصر على الهزيمة
كروه وعاارف لى الم صبر ع بالحلم وال ظيم  سول الع صبر  ،الر لك ال كان يمت ف

 .(2)إنما الصبر عند الصدمة الأولى"ومن أحاديثه الشريفة قوله   ،والعزيمة الصادقة
 .(1)"الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنما ،ةليس الشديد بالصرع"   يقول
غاء وجه  أعظمما من جرعة أيضاً "  ويقول عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابت

 .(1)" الله
شكر كان النبي  فقد ساء، وال صبر على البأ في ال ماء   (7)مثلاً أعلى  على النع

قالت عائشة ما خُير  .فمع كثرة ما أوذي المصطفى كان صبورا كثير الحلم والاحتمال

                                                                                             
في ذكر ابن هشام من حديث أب (0) شجه  لذي  هو ا ي سعيد الخدري أن عبد الله بن شهاب الزهري 

 جبهته. 

 .ذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن ابن قميئة هو الذي جرح وجنته (6)

ته  (4) لذي كسر رباعي هو ا قاص  بي و بن أ بة  خدري أن عت سعيد ال ذكر ابن هشام من حديث أبي 
 .اليمنى السفلى

خاري، الفوتح كتواب (3) غار ) الب ياء، بواب حوديث ال ( والجوامع الصوحيح 4311( رقوم )2/574الأنب
(4311). 

 .(6577)حديث رقم:  ،كتاب البر والصلة والآداب   رواه مسلم عن أبي هريرة (5)

بور)الفتح (2) يارة الق باب ز نائز:  تاب الج في ك خاري  جه الب باب 0614برقم374-4/376أخر (، و
في 0416برقم 4/564الصبر عند الصدمة الأولى)الفتح (، وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز: باب 

 .(762برقم6/241الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى)

 .(6217(، مسلم )5124البخاري ) (1)

شريف :عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،للمزيد أنظر (1) حديث ال من ال  6م.الترغيب والترهيب 
قرانالجصاص: اح 617.ص0711الحياة بيروت-4ج جامع  :.القرطبي31،32ص ،4ج .كام ال ال

ئب  611-612، ص3الاحكام القران ج الحسن بن محمد حيسن القمي النيسابورري: تفسير الغرا
قران مالفرقان في حاشية: ابي  دار الحديث  4،ج4جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير ال

قاهرة  بو عبدالله محمد بن الاز 12-15،ص0711ال بدائع السلك في طبائع الملك. دراسة ا رق الاندلسي: 
 .331-344تونس ص-الدار العربية للكتب. ليبيا 0وتحقيق الدكتور محمد بن عبدالكريم ج

منعم :أو هو ،عرفان الإحسان ونشره :في اللغّةالشكر  (7)  ،الاعتراف بالنّعمة على جهة التّعظيم لل
 ،الاعتراف بالنّعمة وفعل ما يجب لها :أو هو ،لمعروفالثّناء على المحسن بما قدّم من ا :أو هو
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عد  ،في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما رسول الله  كان أب ما  فإن كان إث
  .فينتقم لله بها ،ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهكَ حرمة الله .الناس عنه
عنهم أصحابهوعلى   الاعتداء بالفعل واقع عليه كا و تداء  ،رضي الله  والاع

لدعوة على العقيدة بأن وق لوك محاجزين دون ا قواف الم تاروا  وأره من اخ  الإسلامم
 .ومع ذلك صبروا واحتسبوا .(0)على الارتداد لإجبارهمفي عقيدتهم واضطهدوهم 

في  ون د فتح و في ال في الخندق و حد و في أ بدر و في  به  فة حرو صبره في كا
ك (6)حنين وفي الطائف لم ي شل، و لم يف هزم، و لم ين مل وفي تبوك، فلم يجبن و لم ي ل و

لة  خرى طي لى أ غزوة إ من  عاش  قد  يدة، ف سرايا عد قاد  عدة، و ا  ً خاض حروب حتى 
 .عشر سنوات، فأيّ صبرٍ أعظم من هذا الصبر؟

ليهم  ،وأذى أهل الجاهلية ،(4)صبره على قسوة قريش وحسبك فلما نصره الله ع
باب الكعبة وقالو فيهم وقف على  له إلا الله وحده :حكمه   ،صدق وعده ،لهلا شريك  ،" لا إ

ية ،يا معشر قريش ....،وهزم الأحزاب وحده ،ونصر عبدَه  ،إن الله قد أذهبَ عنكم نخوة الجاهل
ناكم من ذكرٍ  :ثم تلا .وآدمُ خلق من تراب ،الناسُ من آدم .وتعظمها بالآباء َّا خلق ناسُ إن " يا أيها ال

  .الله أتقاكم " إن أكرمكم عند ؛وجعلناكم شعُوباً وقبائل لتَِعارفوا ،وأنُثَى
 ما ترون أنى فاعل بكم ؟  ،يا معشر قريش

  .وابن أخ كريم ،أخ كريم .خيرا :قالوا
"  لا تثريب عليكم اليوم :أقول كما قال أخي يوسف .(3)اذهبوا فأنتم الطلقاءُ  :قال

  .وهو أرحم الراحمين " .يغفر الله لكم
عن الغضب والانت محمد  فعظمة بالعفو  ،قامتبدو في بعده كل البعد  وتمسكه 
كان  فكان يتمتع  (0)عند المقدرة  عارك و في الم يل  صبر الجم صادقة وال بالعزيمة ال

 .يربي ملكة الصبر ويبثها في روح أتباعه المخلصين

                                                                                             
لة  :أو هو ،شكرت لّله أي اعترفت بنعمته وفعلت ما يجب من الطّاعة وترك المعصية :يقال مقاب

ّة عل  والنّي سانه ،النّعمة بالقول والف منعم بل ني على ال ته ،فيث في طاع سه  يب نف ّه  ،وين قد أن ويعت
يل ،واختلف في الصّلة بين الشّكر والحمد ،لاحيّ عن ذلكولا يخرج المعنى الاصط .موليّها  :فق

لب ،إنّ الشّكر أعمّ من الحمد :وقيل ،إنّهما بمعنًى واحد بالجوارح وبالق سان و ّه باللّ والحمد  ،لأن
ةً  سان خاصّ كون باللّ ما ي يل ،إنّ عمّ  :وق مد أ بيّ  .الح لى  :قال القرط ناء ع مد ث حيح أنّ الح الصّ
ي من غ سبق إحسانالممدوح بصفاته  من الإحسان ،ر  لى  ما أو ناء على المشكور ب  ،والشّكر ث

 الحمد أعمّ من الشّكر. :وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا

قاهرةمحمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الاسلام،  (0) لدار القومية للطباعة والنشر. ال  و،ه 0413/ 0723 ا
 .51ص

ناب وهي ذا ،جنوب شرقي مكة المكرمة :الطائف (6) مزارع ونخيل وأع يري)ت  لروض  ،الحم ا
 (.7/  3معجم  ،ياقوت ،412

 .611ص   ،مرجع سابق ،عظمة الرسول :الابراشي (4)

 .30/  3 :، وسيرة ابن هشام01155، برقم  7/001سنن البيهقي الكبرى،  :أنظر (3)
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 رشااااااايد الحمااااااار  و حاااااااا  وع ااااااا 
 

وح ااااااا  لااااااا  ياااااااان نحقاااااااار خفيفاااااااا    
(6 

 
شديداً  ففااي  لزالاً  لوا ز سلمين، وزلز ضيق بالم شتد ال كن غزوة الأحزاب ا ؛ ول

 .ثبتهم، ووعدهم بالنصر الرسول 
غزوة تبوك آيات بينات على ما يفعله الإيمان الصادق في نفوس المؤمنين  وفي

ناء  حر والع ستعذابهم ال من ا مال و بذل ال في  يديهم  من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أ
 .(4) والتعب الشديد في سبيل الله ومرضاته

سن  ،على بُعد نظر وكمال تدبير ،له الطويلواحتما ،وهكذا دل حلمه الواسع وحُ
 .(3)وكياسة عقل  ،تصرف

ه كافاذؤل
من  الرسول كا   متفائلاً حتى في أحلك الظروف وهل هناك ظروف أقصى 

كة الأحزاب شتراكهم  ،ظروف معر هود وا بدعوة الي شركين  يوش الم عت ج قد تجم ل
يكوواد يعوودو المدينووة  وكووان الإسوولام لا ،ومووؤامراتهم موون أجوول القضوواء علووى الإسوولام

  .المنورة
هذه  وكا   في  سلمين  طت بالم تي أحا ظروف ال كل ال في المدينة منافقون ومع 

سيرة قرأ ال من  كل  سوتها  شدتها وق في  كان  فإن رسول الله  ،الغزوة الذي يعرفها 
 .بالنصر الرسول  لمتفائلاً وقد حدث ما يلي مما يدل على مدى تفاؤ

سحاق يقول  ق) :(5)ابن إ ها و من الله في ني  يث بلغت في حفر الخندق أحاد كان  د 
له  ،وتحقيق نبوته في تصديق رسول الله  ،عبرة لذي قا هذا ا سلمون و لك الم عاين ذ

له حق ك لك لأن رسول الله  ،ابن إسحاق  بين ذ سم الحفرة  كل ، ق سلمين وجعل ل الم
هاجرين والأنصار نازعوا  عشرة أربعين ذراعا يحفرونها من لطيف ما حدث أن الم ت

قال رسول الله  ،سلمان منا:فكان كل منهم يقول ،سلمان الفارسي هل  :ف نا أ سلمان م
فة ،ولقد كان سلمان ،(2)البيت عوف وحذي قرن ،عمرو بن  بن م مان  من  ،والنع وستة 

بة " ظهرت  ،الأنصار في أربعين ذراعا ندى " الأرض الطي غوا ال فحفروا حتى إذا بل
فذهب  (ة تقدح منها الناربراق)لهم صخرة بيضاء مروة  ليهم  فكثرت حديدهم وشقت ع

سول  ،سلمان لى الر سول الله  إ جاء ر ها ف سلمان فأخبره عن من  عول  خذ الم  ،فأ

                                                                                             
 .611ص  ،مرجع سابق ،عظمة الرسول  :الابراشي (0)

 .642مطبعة النهضة، بغداد، ص  ،تحقيق: سامي العاني :ريديوان كعب بن مالك الأنصا (6)
  .11ص   ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي :أنظر (4)

  .40ص  ،مرجع سابق ،الإسلام ومنهجه :أبو الخشب (3)

  .71، صفحة 3البداية والنهاية، الجزء  :أنظر (5)

  .(2/620والطبراني ) ،(4/571رواه الحاكم في المستدرك ) :أنظر (2)
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قال  ،وضرب الصخرة ضربة صدعها ،باسم الله :وقال ضاءت ف ها برقة أ وبرقت من
من وقصرها الأ (المدائن)والله إني لأري  ،فتحت فارس ،الحمد لله رسول الله  بيض 
قال  :ثم قال ،مكاني هذا ها ف خرى وبرقت من مرة أ ية فصدعها  باسم الله وضرب الثان
فتحت الشام والله إني لأري قصورها الحمر من مكاني هذا ثم  ،الحمد لله رسول الله 

ليمن  :قال باسم الله وضرب الثالثة فصدعها صدعا انهارت منها فقال الحمد لله فتحت ا
قالواوالله إني لأرى صنعا شروا و فتح واستب يرة  سلمون تكب  :ء من مكاني هذا فقبل الم

مد لله سول الله  ،الح به ر شر  ما ب قق  صادق وتح عود  قا مو هذا ح صادق و عود  مو


وهي تفاؤل لا مرية فيه ،. إنها بشرى وإنها معجزة.(0)

(6)

. 

ه لحر ه(4)وأسرىه كرسوله
لك اظَ عندما  شبه هر الإسلام كان وضع أسرى الحرب في المما في  لمجاورة و

أو  ،إمووا قووتلهم :العربيووة وفووي كوول بقوواع الأرض لا يخوورج عوون أحوود أموورين ةالجزيوور

إسترقاقهم
(3)

 .ونبي الرحمة اختلف الأمرولكن بعد ظهور الإسلام  .
قال رسول الله  حث  فقد  [خيارار   بالأساارى إستوصاوا  ]  :على الرفق بالأسرى ف

(5).  

البيضوواوي قاااال
(2)

لوصووية والمعنووى أوصوويكم " بالأسووارى الاستيصوواء قبووول ا 
أي افعلوووا بهووم معروفوواً ولا تُعووذبوهم بشوود الوثوواق فوووق الحاجووة وأطعموووهم  (خيووراً 

واسقوهم
(0)

. 

                                     
  .دار الكتاب العربي عمر عبد السلام تدمري،، تحقيق: 6للمزيد: أنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (0)

 .011ص  ،مرجع سابق ،الجهاد :عبد الحليم محمود :أنظر (6)

ظور (4) بن من س  :قال ا سير ومأْ هو أَ سارًا، ف رًا وإِ جلَ أسَْ رْت الر قال: أسََ سرى ي لوجمع أَ ور، وا
لك وأسُارى، موحبوس  .وتقول: اسْتَأسِْرْ أيَ كُنْ أسَيرًا لوي، والأسَيرُ: الأخَِيذُ، وأصَْله من ذ كلُّ  و

 فوي قِيد  أوَ سِجْنٍ: أسَير ٌ. 

 .033، ص 0أمين الساعاتي: محمد صلى الله عليه وسلم، المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية، ط (3)

ئد )رواه ال (5) بن 01111طبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن كما في مجمع الزوا كر ا (، وذ
 (.650ص 6)سيرة ابن هشام ج هشام هذه الوصيّة في سيرته

بن علي (:هو 215؟ و )البيضاوي  (2) بن محمد  بن عمرو  لدين ،هو عبد الله  سعيد ،ناصر ا بو   ،أ
قضاء القضاة  ،محدث ،أصولي ،فقيه مفسر .البيضاوي نسبة الى البيضاء قرية من عمل شيراز

شيراز صانيفه ،ب لم الوصول ::من ت لى ع هاج الأصول ا سة  (،)من في درا صوى  ية الق و)الغا
توى شافعي (الف قه ال فروع الف يل)و ،في  سرار التأو يل وأ نوار التنز سير  (أ شهور بتف هو الم و

ية  ،،5/57البيضاوي ] طبقات الشافعية  م ،04/417والبداية والنها نان و جم  ،3/661رآة الج ومع
 .[ 2/71المؤلفين 
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قدمونهم على بي( أصحابه أوصى ) وقد  كانوا ي وم بدر أن يكرموا الأسرى ف

 وينبوع الحنان ،إنه نهر الرحمة .أنفسهم عند الطعام
(6). 

ته ي رسول الله  وكا  نت رحم هم فكا هدهم ويرفق ب شئونهم ويتع سه ب قوم بنف
 .وحلمه وعفوه ورفقه أسبق من انتقامه ،أسبق من غضبه

عض المحسنين،  الحسن: )وكان رسول الله  وقال لى ب عه إ يؤتى بالأسير فيدف

(4) فيقول: أحسن إليه. فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه(

. 

يذكرو 
(3)

يز(  بدر:  )أبو عز غزوة  سرى  من أ كان  ير، و بن عم خو مصعب  أ

)وكنووت
(5)

فووي رهووط موون الأنصووار حووين أقبلوووا موون بوودر، فكووانوا إذا قوودّموا غووداءهم  
يد  وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله  إياهم بنا، ما تقع في 

حدهم،  ها على أ ما رجل منهم كسرة خبز إلاّ نفحني بها. وقال: فأستحيي فأردّ ها  فيردّ

(2) يمسّها(

كان   هذا  مر، فل ثرة الت مح وك ندرة الق مر، ل وكان الخبز عندهم أنفس من الت
 إيثار الأسير بالخبز من باب الإكرام والحفاوة. 

بدر أن يكرموا ]  ابن كثير أنّ رسول الله  و كر يوم  مر أصحابه  ، الأسرىأ

[ فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء
(1)

 . 
كريم  وي عل كارم الأخلاق الرسولُ ال ضلة، وم قيم الإسلام الفا طلاق  :من  إ

سه بدأ بنف سير، وي سراح الأ
(1)

قدوة   هو ال عدى ف سرى أَ لقُ أ في أول  فيط ئه  أعدا
بي صلوات ر قان، حيث أطلق  يوم الفر هو  صلة و عارك الإسلام الفا من م كة   معر

بوةوسلامه عليه أسرى فقراء قبيلة بني مخزوم رهط فرعون عصر  بي جهل :الن  :أ

                                                                                             
 .516ص  ،0ج ،فيض القدير :أنظر (0)

 .610م، ص  6115 ،مكتبة الصفا ،0ط ،سيرة الرسول  :محمود المصري (6)

 .(3/534)ي تفسير الكشّاف للزمخشر (4)

ظر (3) بري :أن لوك ،الط سل والم براهيم ،تاريخ الر ضل ا بو الف يق أ عارف ،تحق قاه ،دارالم  ،رةال
 .م 0721

 للطبري في التاريخ وابن هشام في السيرة. رواه الطبراني، واللفظ (5)

 (.53/  4)سيرة ابن هشام   :أنظر (2)

 (.353/  3) تفسير ابن كثير  (1)

لدين (1) ية :محمد صالح محي ا سيرة النبو قع ال من وا لة الأسرى  مة ضمن  ،معام قة عمل مقد ور
في ج قراءة  ية:  سيرة النبو يةندوة ال ول نب العلاقات الدَّ ونَّة  ،ا كريم والسُّ قرآن ال حوث ال مركز ب

 .هو 0361/  6112 ،0ط ،النبوية
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هشام عمرو بن
(0)

كافرين ويقول  .   :حاثاً أصحابه على إطلاق سراح أسراهم من ال

فيما رواه أبو موسى الأشعري
(6)

 : 

 }ال الإع، وعودوا المري  وألاعموا ،فاوا العاني، وأجيبوا الداعي{
 (4 

. 

عن ياروي   ظة الإمام السرخسي  ني قري سرى ب أ
(3)

كريم  لا {: قول الرسول ال

}تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قي لوهم حتّى يبردوا
 (5)

.  

 }أحسنوا أسراكم وقَي لوهم واسقوهم {وقال
(2)

. 
عن نهى رسول الله  وقد مر  عن إلحاق الأذى بالأسرى ف كر  با ب صهيب أن أ

من  بأسير له يستأمن له من رسول الله  كر  قال لأبي ب وصهيب جالس في المسجد ف
من رسول هذا الذي  قال صهيب: معك؟ قال: أسير لي من المشركين أستأمن له  ، ف

مالي أراك   لقد كان في عنق هذا موضع للسيف، فغضب أبو بكر، فرآه النبي  فقال 
هذا موضع  بة  في رق كان  قد  غضبان؟ قال مررت بأسيري هذا على صهيب، فقال: ل

لووو آذيتووه لآذيووت الله {ال: : فلعلووك آذيتووه، فقووال: لا والله، فقوو السوويف، فقووال النبووي
 .(1) }ورسوله

عارك ولا يُتركوا  حتو في الم فار  لى الك يدفن قت هم حقوق ف القتلى في الإسلام ل
 في الشوارع حتى تأكل منهم الحيوانات.

                                     
أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ويكنى أيضاً بأبو الحكم  (0)

قاعن أنس بن مالك أن رسول الله  :في الحديث - -دعا رسول الله  ل: دعا عشية الخميس ف
سلم.  عة فأ يوم الجم بن هشام( فأصبح عمر  مرو  بن الخطاب أو بع مر  عز الإسلام بع )اللهم أ

فرعون  أبو جهل قط. وسماه رسول الله محمد  في الأوسط أيضاً، ولم يسلم الطبرانيأخرجه 
 .(063/  0)أنساب الأشراف )هذه الأمة 

ومن أهل  ،من الاشعرين .هو عبد الله بن قيس بن سليم (هو 33 -ق هو 60)أبو موسي الأشعرى  (6)
سلم ،قدم مكة عند ظهور الإسلام.صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة .زبيد باليمن هاجر  ،فا و

سنة  .علي زبيد وعدن واستعمله النبي  .حبشةإلي ال بن الخطاب البصرة  هو 01وولاه عمر 
ثم  .ثم عزله ،وأقره علي،ثم ولاه الكوفة ،ولما ولي عثمان أقره عليها ،فافتتح أصهبان والأهواز

ية ،كان احد الحكمين فة  .رجع إلي الكوفة وتوفي بين علي ومعاو لي الكو عد التحكيم رجع إ وب
 .[0/336والإصابة؛ وغاية النهاية  ؛3/653الأعلام للزركلي وا ]وووتوفي به

 .(3117)البخاري،  (4)

 .هو 0470م / 0710الدين المنجد. الشركة الشرقية  . تحقيق صلاح6/570شرح السير الكبير:  أنظر،  (3)

قدي (5) غازي  :الوا شيباني  و ،(503-6الم بن الحسن ال د  ّ ير لمحم سير الكب فت 0167-4شرح ال ح و
 .11-04والنووي شرح صحيح مسلم  550-0الباري 

 (.631-0) إمتاع الأسماع  :المقريزي ،أنظر (2)

 .42، ص 1جو  ،أخرجه الطبراني في الكبير (1)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit
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خاري"  (0)عنون وقد الإمام "الب
(6)

باب الكسوة للأسارى(،   سماه ) كاملاً أ ا  ً باب
بددليل قائم على أهمية ما يحتويه ال وهو حدثنا ع قال: " بن محمد  معْلم من معنى،  الله 
قال: لما كان يوم  -رضي الله عنهما -بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله حدثنا

بي  بدر أتُي ا، بأسارى وأتُي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر الن فوجدوا  له قميصً
بي فلذل إياه قميص عبدالله بن أبيّ يقْدُر عليه فكساه النبي  نزع الن لذي  ك  قميصه ا

 ."ألبسه
فتح قال  في ال لك؛ لأن  " :الحافظ  كان ذ ما  لدال، وإن ضم ا يه( ب دُر عل ْ له: )يق قو

 .(4)العباس كان بي ن الطول" 
بي  وعن عث الن فدعاهم  سالم عن أبيه قال ب مة  ني جذي لى ب يد إ بن الول لد  خا

سلمنا، لوا أ لم يحسنوا أن يقو لى الإسلام ف لوا يقو إ قتلاً فجع لد  صبأنا، وجعل خا لون 
يد" أن  وأسرًا، قال فدفع إلى كل رجل أسيره حتى إذا بن الول لد  مر "خا نا أ صبح يوم أ

قال  يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عمر فقلت والله حد،  له أ سيري ولا يقت تل أ لا أق
يك ورفع يديه اللهم إني  صُنْع "خالد" فقال النبي  فذكر له فقدمنا على النبي  أبرأ إل

                                     
أحمد الصادق البشير: معاملة الأسرى في الاتفاقات الدولية، ورقة عمل مقدمة ضمن ندوة السيرة النبوية: قراءة  (0)

 .هو 0361م /  6112، 0ولية، مركز بحوث القرآن الكريم والسُّونَّة النبوية، طفي جانب العلاقات الدَّ 

خاري) (6) مام الب بن 127-101هو/652-073الإ يرة  بن المغ براهيم  بن إ سماعيل  بن إ مد  هو مح م( 
في  .بردزبه البخاري ولد سنة أربع وتسعين و مئة للهجرة. ويروى أن الإمام البخارى قد عميَ 
قد رد الله على صغره، فرأت أمّ  هذه  يا  ها  ه رؤيا جائها فيها الخليل إبراهيم عليه السلام وقال ل

ته  ظه ودق قوة حف خارى ب شتهر الإمام الب ها. وا شفى ابن ابنك بصره لكثرة بكائك فأصبحت وقد 
لئ  لم تمت كز الع من مرا كزًا  نذاك مر خارى آ نت ب حديث. كا لى جمع ال ية وصبره ع في الروا

ثين و بوه بحلقات المحد  كان أ مال؛ ف ين و مة ذات د سرة كري في وسط أ ته  ستقبل حيا الفقهاء، وا
قل  مرأة صالحة، لا ت مه ا نت أ لم، وكا ناس بحسن الخلق وسعة الع بين ال رِف  ثًا، عُ عالمًا محد 
كان تركي الأصل )أو فارسي  ورعًا وصلاحًا عن أبيه. والبخاري ليس من أرومة عربية، بل 

ته الأصل(. نشأ البخاري يتيمً  ليم،و دفع ية والتع تة بالرعا مة تعهد كن أ ا؛ فقد تُوف يَ أبوه مبكرًا، ل
ما  ؛إلى العلم و حببتة فيه عة، و فشب مستقيم النفس، عفَّ اللسان، كريم الخلق، مقبلا على الطا

سه  لت نف كرة ما سن  المب هذه ال في  حدثين. و كاد يتم حفظ القرآن حتى بدأ يتردد على حلقات الم
مت إلى الحديث،  ترة: "أله هذه الف عن  ووجد حلاوته في قلبه؛ فأقبل عليه محبًا، حتى إنه ليقول 

ية،  ته قو نت حافظ قل". كا سنوات أو أ شر  لي ع ّاب(، و تب )الكُت في المك نا  حديث وأ فظ ال ح
من عمره حتى  سة عشرة  لغ الساد وذاكرته لاقطة لا تُضيّع شيئًا مما يُسمع أو يُقرأ، وما كاد يب

لي حفظ كتب ابن ال حدثين ] الاعلام للرزك  ؛5/651مبارك، ووكيع، وغيرها من كتب الأئمة الم
فاظ  تذكرة الح هذيب  ؛6/066و هذيب الت لي  ؛7/31وت بي يع بن ا له لا قات الحناب  – 0/610وطب

 .[ 42-6/3وتاريخ بغداد  ؛617

باري:  فتح (4) ي2/033ال فة. ب لدين الخطيب. دار المعر باقي ومحب ا بد ال فؤاد ع يق   .روت. تحق

 .م 0757هو / 1379
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ما قال م شر ف حديث ب في  لد" و صنع{ :صنع "خا ما  يك م برأ إل ني أ هم إ لد الل  }خا
 .  (0)مرتين

طرة  ويت  ااو سيرته الع في  مة  ئه منهج الرح من أعدا مع الأسرى  تى   ح

ضاً  :الشانئين هود نق ئل الي نت أولَ قبا سائر  هذه قبيلةُ بني قينقاع اليهودية بالمدينة، كا ل
مع رسول الله ها  ما ، عهود بيح، فل كر وق كل من لت  لت وفع لك  وقا في ذ جاوزت  ت

مواطنين لة وال من الدو هددت أ حد، و نذار ،ال حذير ولا إ ها ت جد مع لم ي صرها  ،و حا
ها  الرسول  يف عامل حين، فك عد  ضته ب جرائم  ثم وقعت أسيرة في قب لك ال على ت

إسارها، واكتفى في  فك  عن المسلمين؟ عليها درءاً لخطرهاالتي تكفي كل واحدة منها للقضاء 

المسلمين عقابها بإجلائها عن مجتمع
(6)

. 

بي " في ممارسة جثث القتلى وبخصو  عن الن يرد  لم  ترك  الجهاد"، ف نه  أ

بدر"،  جثة بعد القتال دون أن يأمر بمواراتها؛ فقد أمر بمواراة قتلى قريش في "غزوة 

كافر الحربي وغيره:" :حتى قال الإمام ابن حزم فن ال ترك  دَ سان لافرض؛ لأن   الإن

نهى عن المُثْلةَ النبي  يُدفن مُثْلةَ"، وقد صحَّ أن
(4)

 .()التمثيل بجثث العدو 

ه كفد ء

ذلووك بووأن وزع الأسووارى  ،أسوورى بوودر معاملووة حسوونة  عاموول الرسووولوقااد 

وأمرهم أن يحسنوا إليهم ،السبعين على أصحابه
(3)

في  ، سهم  فكانوا يفضلونهم على أنف

فداء رسول الله  م قامث .طعامهم سبعين رجلاً هم ب كانوا  مال و بال
(5)

موا على   أن يقو

تعليم جماعة من المسلمين الكتابةب
(2)

. 

                                     
 .باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير حق .رواه النسائي. كتاب آداب القضاة (0)

لدين (6) ية :محمد صالح محي ا سيرة النبو قع ال من وا لة الأسرى  مة ضمن  ،معام قة عمل مقد ور
ية ول نب العلاقات الدَّ في جا قراءة  ية:  سيرة النبو كريم  ،ندوة ال قرآن ال حوث ال ونَّة مركز ب والسُّ

 .هو 0361/   م 6112 ،0ط ،النبوية

 .سبق تخريجه (4)

 .20ص  ،0771 ،الهيئة المصرية للكتاب ،سماحة الاسلام :أحمد محمد الحوفي (3)

 .رواه أبو داود والنسائي والحاكم ورجاله ثقات إلاّ أبا العنبس، كما ورد في كتاب السيرة (5)

 .(5/25)زاد المعاد لابن القيم  (2)
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يل فادى  قدو ني عق من ب خذه  فادى  ،(0)رجلين من المسلمين بالرجل الذي أ و

ة (6)بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع سروا بمكّ  ناساً من المسلمين كانوا قد أ
(4) . 

  :عنهما قال وعن ابن عباس رضي الله

 ". (3)وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف ،" فادى رسول الله أسارى بدر

ها رسول الله  كاالْو تي قضى في حوادث ال عزّة  ال فأبو  عض الأسرى.  تل ب بق

تل  ستحقوا الق ظة ا نو قري سرى ب هد. وأ قض الع هد ون نه عا تل لأ ستحقّ الق حي ا الجم

جاء المشركون لأنهم عاهد ا  خارجي، فلمّ وا المسلمين على القتال معهم ضدّ كلّ عدو 

هذا  كان  قد  ليهم، و ضمّوا إ غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وان وحاصروا المدينة في 

الغوودر كفوويلاً بالقضوواء علووى الإسوولام وإبووادة المسوولمين لووولا أنّ رعايووة الله حفظووتهم. 

والنضوور بوون  (5)ة بوون أبووي معوويطوهووم عقبوو وأسوورى بوودر الووذين قووتلهم رسووول الله 

حارث بن (2)ال مة  ضهم  وطعي عذيبهم وتعري سلمين وت يذاء الم قاموا بإ قد  كانوا  عدي 

 للموت.

                                     
  (.0230( برقم )4/0626صحيح مسلم ) (0)
با مسلم، شهد بيعة  13)؟ و  هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي (6) يل يكنى أ هو(، صحابي جل

سطة  -رضي الله عنه  -وتي سلمة بن الأكوع ، أُ الرضوان، وشارك في سبع غزوات مع رسول الله  ب
هو في الجسم فكان أيدًا شديدًا ربما أغار على ال شدًا ف سبق  عدّاءً لا يُ كان  جيش فهزمه وحده، و
غاروا  متوافر القوة، متناسق الجسم واسع الخطو ساً أ شجاعته أن أنا بار  من أخ شجاعاً و كان  و

تبعهم فوقف على  على إبل رسول الله صلى ولله عليه وسلم وقتلوا راعيها فخرج سلمة وحده يت
شد. تلٍ وأخذ ينادي ثلاثاً: ياصباحاه وأتبع القوم بن الأكوع  وأخذ يرميهم بالنبل وهو ين نا ا  ---أ

  .[ 4/016والأعلام  ،2/641، وتهذيب ابن عساكر ،3/051تهذيب التهذيب ]. واليوم يوم الرّضعّ 
  (.661/  7المغني ) :ابن قدامة المقدسي :أنظر (4)
  (.71/  2)مجمع الزوائد  (3)

سول اللهّ  (5) لى ر ناس ع شد ال كان أ عيط  بي م بن أ نه ا من جيرا ئه  سعد  ،في ايذا بن  خرج ا قد أ ف
ر   :بالاسناد من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بين شَ نتُ  قال رسول اّلله: " ك

عيط بي م بن أ به  هب و عق بي ل بابي ،جارين بين أ ها على  بالفروث فيطرحان يان  نا ليات  ،ان كا
  .على بابيحتى انهم لياتون ببعض ما يطرحون من الاذى فيطرحونه 

لدار،هو النضر بن الحارث بن كلدة  (2) بد ا قريش بن عبد مناف، بن ع شياطين  كان  ،من  من  وم
سول الله  عدواة يؤذي ر له ال صب  فرس  ،وين لوك ال يث م ها أحاد لم ب يرة وتع قدم الح كان  و

بالله فكان إذا جلس رسول الله  ،واسفنديار وأحاديث رستم يه  فذكر ف م ،مجلساً  مه  ا وحذر قو
مة الله من نق من الأمم  قبلهم  من  قام ،أصاب  سه إذا  في مجل فه  يا معشر  :قال ثم ،خل نا والله  أ
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 (0) يعطفهعلىه لأسرىهمنه لأعد ءه كرسوله

كانوا  ،ويرأف بهم ،ويعطف عليهم ،يحسن معاملة الأسرى محمد  وكا  لو  و
  .من أعداء الإسلام

حاتم ال وقد كره الرسولكان عدىُّ بن  كره طائى النصرانى ي وهرب  ،كل ال
سلم (6)إلى الشام مع النصارى حتى لا يُ سر  ،ليكون  لب أ بى طا بن أ وحدث أن على 

بي  ،أخت عدىَّ مع الأسرى ها الن مر ب يهو مت إل لت ،، فقا لك  ،يا رسول الله :وقا ه

لم وأعرّض عنه . (3)منَّ الله عليك ،فامنن علىَّ  ،(4)وغاب الرافد ،الوالد حين ع بي  ا الن
سوله من الله ور هرب  لذي  حاتم ا بن  عدىُّ  هو  فدها  ها ،(5)أن را عادت قول ها أ  ،لكن

كرم جود وال سريحها ،فتذكر المصطفى ما كان لأبيها حاتم في الجاهلية من ال  ،فأمر بت
سراحها طلاق  سنة ،وإ سوة ح ساها ك ها ،وك ها نفقت مع أول  ،وأعطا مة  سلها مكر وأر

ها ،ركب مسافر إلى الشام له محمد مع ما فع له  كرت  ناك ذ ها ه لت أخا ما قاب ما  ،فل و
له ،أكرمها به تأثراً بنب لى الرسول م حاتم إ بن  عدى  ها. فرجع  يف أحسن معاملت  ،وك

يل عطفه سيرة ،وجم هي أ ته و ته لأخ حال ،وحسن رعاي في ال سلم  لى  ،ثم أ ضم إ وان
  .(2)صفوف الإسلام والمسلمين

حديث  (1)مامةداة قصة ثُ الأدلة على روح الرحمة المه ومن بن أثال الحنفي من 
تاه الرسول  أبي هريرة  في المسجد فأ  وكان مشركا أسره جيش المسلمين وربط 

تل ذا دم، وان  (1) وقال له: )ما عندك يا ثمامة؟( تل تق فقال: عندي خير يا محمد ان تق
شئت، فتركه رسو ما  نه  سل م مال ف يد ال نت تر  ل الله تنعم تنعم على شاكر، وان ك

بي  قال الن لث  يوم الثا في ال لك، و ثل ذ له م قال  غد  قوا) :فلما كان من ال مة(  أطل ثما
نك رسول  فأطلقوه فإذا به يذهب ويغتسل ويعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ا
صبح  قد أ من وجهك ف لي  غض إ كان على ظهر الأرض وجه أب الله والله يا محمد ما 

من وجهك أحب الوجوه كله غض علي  ين أب كان على ظهر الأرض د ما  ا إلي، والله 

                                                                                             
من ،قريش أحسن حديثاً منه حدثكم أحسن  نا أ لي فأ ثه فهلم إ فارس  ،حدي لوك  عن م حدثهم  ثم ي

 . !حديثاً مني ؟ بماذا محمد أحسن :ثم يقول ،ورستم واسبنديار

 .651ص  ،مرجع سابق ،الرسول عظمة  :محمد عطية الابراشي (0)

  (.030/  3)سيرة ابن هشام  :أنظر ،للمزيد (6)

  .أى المعطى والمعين لها وهو أخوها (4)

 وخلَّصنى من الأسر.  ،أي أنْعم علىَّ وأعتِقنى (3)

 .651ص  ،مرجع سابق ،عظمة الرسول  :الأبراشي (5)

 .650ص  ،نفسه (2)

 . (241/  3)سيرة ابن هشام )هجرية  2يع الرسول سنة با ،حنيفة سيد بني ثمامة بن أثال (1)
 .(0123( ومسلم )3416البخاري ) :أنظر (1)
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لي  دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إ
   .من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليَ 

أثرت هذه المعاملة الحسنة والخلق الكريم، في استمالة قلب رجل غير  وهاذا
سط من ب ليس  نه  سلامه عادي ا كن إ لم ي مه، و سيد قو هو  بل  سذاجهم،  ناس أو  اء ال

 .إسلام تقية أو خوفا على نفسه وحياته

(0) المفكر)لووورد هوودلي(وجوودنا  ولاااذا

( يقووف مندهشووا عنوود معاملووة النبووي ) 
سمحة  ها ذروة الأخلاق ال برى، ملاحظا في للأسرى من المشركين في معركة بدر الك

س ثم يت صفا والمعاملة الطيبة الكريمة،  كن مت لم ي هذا على أن محمدا  يدل  فلا  اءل: "أ
بالقسوة ولا متعطشا للدماء؟، كما يقول خصومه، بل كان دائما يعمل على حقن الدماء 

قد جران جهد المستطاع، و فد ن من أقصاها، وجاءه و عرب  يرة ال له جز خضعت 
(6)

 
ناق الإسلام كرههم على اعت قط أن ي كراه اليمنيون بقيادة البطريق، ولم يحاول  فلا إ  ،

قداتهم  في الدين، بل أمنهم على أموالهم وأرواحهم، وأمر بألا يتعرض لهم أحد في معت

وطقوسهم الدينية"
(4)

. 

هعدمهتقييدذمه حتر ماذهلإنساذنياهم
مرت قد و يدي الأسارى، وأ في أ عن وضع الأغلال  نهت الشريعة الإسلامية 

مع ال حركتهم،  يد ل يد أو تحد من دون تقي حرارا  تركهم أ هم ب ما يطمع لك رب لم أن ذ ع
 .بالغدر ولكن الشريعة آثرت الخلق الرفيع

لأذله كامةهمعاذملةه كرسوله
(3)

 

ية الإسلامي يكن الفتح ل   ليس الغا لدراهم و صابا  ناس واغت يات ال انتزاعا لحر
قاذ  حق ولإن لة ال ية دو ما لحما ضيهم وإن يرات أرا ناس أو الاستئثار بخ ستعباد ال نه ا م

                                     
هدلي (0) لورد  طانيين 0745"ت    Lord Hedly  :ال نى البري من أغ سبا ،"    هم ح من أرفع  ،و

لة) ،درس الهندسة في كامبردج سلم وأصدر مج عة Islamic Renew Theأ في جام خرج  ( ت
ب شر الإسلام ،التعليم والصحافةكمبريدج وعمل  نق :له ،وعمل على ن غرب يعت من ال " رجل 

 .(الإسلام "وكتاب )إيقاظ العرب لنسلام

 .وهم عرب نصارى من شمال اليمن (6)

ظر (4) ير ،أن بن الأث مل ،ا بو يوسف ،006ص  ،6ج ،الكا خراج ص  ،أ لبلاذري ،10ال  ،11ص  ،ا
 .61الأموال ص  ،أبو عبيد

سلمين، فيصبحون :سلامالإ لذميون فيا (3) نف الم في ك شون  مة  هم غير المسلمين الذين يعي في ذ
 .المسلمين وعهدهم، لهم ما لهم وعليهم ماعليهم
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وصووحبه أنفسووهم  قوود أخووذ النبووي ولعبوواد إلووى عبووادة رب العبوواد. البشوور موون عبووادة ا
 .والعدل بين الناس كافةبالالتزام بحماية الحق 

في  والأصل سلاحه  شهر  لم ي من  سلمين م مع غير الم في العلاقات الإسلامية 

وجه الإسلام
(0)

خل  ، أن تكون علاقة بر وعدل وصلة وتعاون، سواء كانوا يعيشون دا

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ  ة أو خارجهووا، قووال تعووالى:الدولووة الإسوولامي

  چژ  ڑ  ڑ  ک       ژڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
(6)

. 

تدخل في مذاهبهم ولا يتهم ولا أن ي كما لا  ،يجوز أن تؤخذ أملاكهم ولا أن تغصب أبن

يب نفسيجوز أن تنتهك لهم حرمة أو تكلبفهم ما لا يطاق أو الأخذ منهم بغير ط
(4)

. 
 .الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم وقرر

هة  (3)الجزية وكانت لا تؤخذ من صبي ولا امرأة ولا من راهب ولا من ذي عا

وكانت مبلغاً مالياً زهيدا ،ولا من شيخ ولا من فقير
(5). 

للازم  ول  من ا نه  يه يعين لها مقدار بعينه إلا أ عى ف قدار أن ترا يين الم ند تع ع

فيقرر منه ما يتيسر أداؤه لأهل الذمة ،السهولة
(2)

. 
سول الله  وكااا  سيدنا ر لي ل سلوك العم سواء  في ال تاب  هل الك ته لأ ومعامل

 ؛لأهوول الكتوواب  أكووانوا نصووارى أم يهووود مووا يوودل دلالووة قطعيووة علووى تكووريم النبووي
هل  بذلك يضع الأسس العملية التي   والرسول مع أ عده  من ب سلمون  ها الم يتعامل ب

الذمة
(1)

. 

                                     
ير (0) عت زنج سلام :محمد رف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الإسلام ،د لة م يع الأول  ،مج رب

 .م6114هو/ مايو 0363

 .1الممتحنة: آية سورة  (6)

لة الإسلامية :المودوديأبو الأعلى  (4) في الدو صار ،حقوق أهل الذمة  قاهرة   ،دار الأن م  0711ال
 .7ص   ،هو 0477

ية  (3) هو الحما شئ  ير  تدفع نظ ها  جزاء لأن من ال شتقة  ية م مة عرب ية كل لبعض أن الجز يرى ا
عة يت  ،والمن من لاكز سية  ها فار لى أن لبعض ا هب ا ية وذ لدم الجند ضريبة ا من  فاء  أو الاع
ه ظر ومعنا حرب أن لى ال به ع ستعان  لذي ي خراج ا سان)ا ال كام  ،جزى :مادة :الل جامع لأح ال
 .(0/034(، والمغرب في ترتيب المعرب )2/657(، و فتح الباري )1/003القرآن )

 .67هو،  ص  0361م /  0777شوقي ضيف: عالمية الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة   (5)

 .7ص  ،مرجع سابق ،حقوق :المودودي (2)

سلة  ،المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ،أهل الذمة في المجتمع الاسلامي :حسن على حسن (1) سل
 .45ص   ،هو 0362/  6115 ،061عدد  ،دراسات اسلامية
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كريم  قاادف سول ال ثل الر سلمين  م مع الم لرحيم  قه ا هلبخل مة  وأ جاالذ  أنموذ
 .والعدل ودفع الظلم وتحريم العنف  به في سماحة يحتذي

ظل إ  في  الحكم الإسلامي، بدرجة  غير المسلمين قد نعموا، بوجه الإجمال، 
ها م جد ل سامح لا ن بامن الت في أورو ثة عادلاً  نة الحدي ئف · في الأزم وأن دوام الطوا

سلامي في وسط إ حين  المسيحية  بين ال ها  ست من تي قا يدل على أن الاضطهادات ال
ما  والآخر على أيدي ثر م ية أك المتزمتين والمتعصبين كانت من صنع الظروف المحل

عاقبة لمبادئ التعصب وعدم التسامح كانت
(0)

. 
كان غير  من شهر سلاحه وأما على الدعوة وحاربها فإنه يعاقب بالمثل، سواء 

سيف على  خرج على الأمة وحمل ال مسلم أصلا، أو مسلما ارتد عن دينه، أو مسلما 

عالى:  قال ت شرعي،  ک  ک  ک    ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ السلطان ال

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳک    گ  گ  گ  گ  ڳ

(6)

من  ، عدوان  ما ال وأ

عالى:  قال ت سلمين على غيرهم فمحرم،  نب الم ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       چ  جا

 چئې    ئى  ئى  ئى  ی    ئېئۈ  ئې
(4)

 . 

سفك  وقد ما يكرهون، وحرم  سميعهم  ينهم، أو ت سب د سبهم أو  حرم الإسلام 

(3) دمائهم

 :قال . ف

}يش  ريح ا  من قتل نفسار معاهدة بغير ح  ا، حرم الله ع يآ ال نة أ {
 (5 

 
سول  وقااد لن الر من  أع سلمين أو  ير الم من غ سلام  في دار الإ عيش  من ي ل

يعبرها زائراً حرية العقيدة والعبادة
(2)

ستطاع محمد أن يجتذب   ناءة ا لروح الب وبهذه ا
 .عدد غير قليل منهم فأسلموا لله الواحد الأحد

                                     
 .176 – 141 ص ،مرجع سابق ،الدعوة :توماس أرنولد أنظر،  (0)

 .073آية  :سورة البقرة (6)

 .071آية  :سورة البقرة (4)

عت زنجير :أنظر (3) سلام :محمد رف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الإسلام ،د لة م يع  ،مج رب
 .م6114هو/مايو 0363الأول 

 .(.3364) :صحيح سنن النسائي (5)

ضوومن مجلووة  ،حسووين فوووزي النجووار :ترجمووة ،نبووي الله :محموود :محموود حميوود الله ،أنظوور مقووال (2)
 .32ص   ،هو 0313/  0714 ،القاهرة ،مركز مطبوعات اليونسكو ،الثقافات
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ما قد و ها  هدين ومن بو جهأخرتواترت أخبار المعاهدات، والمعا داود أ
(0)

عن   
ناء أصحاب رسول أ صفوا  بن س ي  من أب هم ثلاثون(  ية أن في روا عدة ) نه أخبره 

 قال: ، عن آبائهم دنية، عن رسول الله، الله، 
أخذ منآ شايئار بغيار    أوك فآ فوق لااقتآ،  أوانتقصآ،  أولا من م   معاهدار، أ{ 

}لاي  نفس، فأنا ح ي آ يوم القيامة
 (6 

. 

 }من قتل معاهدار في ىير كُنْ آ حر م الله ع يآ ال نة {: وقال
(4 

. 
ته، أو  ألا { رواية: وفي    فوق طاق فه  من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كل

 }منه، فأنا حجيجه يوم القيامة أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ 
(3)

. 
يد" " من ظلم معاهداً   وقولآ   من  َل  من قِب في داره  مه  في ؛ أي من ظل خل 

مه من ظل سلمين، أو  من الم مانهم  هدٍ  عهدهم وأ ها بع عد أن دخل سلمين ب يار الم في د
فليتنبه هؤلاء الذين يهون عليهم و لشبه  ..وأمان من المسلمين، فالحديث يشمل المعنيين

لم و يزان الع في م ها  بي  واهية مرفوضة لا قيمة ل كون الن حجيجهم وخصمهم  أن ي
  .يوم القيامة

                                     
 . (4156) ابو داود (0)

 . (6262) صحيح سنن أبي داود (6)
 .(3366)صحيح سنن النسائي:  (4)
 ..6255)صحيح الجامع الصغير:  (3)
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 قتل المعاهد  النبي  أعظمَ  وقد
لم  عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي  عنف هدا  قال: )من قتل معا

 .(0) يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما(
من {: وقال ةُ  لي، ولا اللقطَ سباع، ولا الحمار الأه  ألا لا يحلُّ ذو نابٍ من ال

 }..هامال معاهدٍ إلا أن يستغني عن
 (6)

.  
مال ف  ا من  طة  نت اللق جوز كا حل ولا ت ستأمَن لا ت هد الم له .المعا يف بما . فك

  .. لا شك أنها أشد حرمة وأغلظ.وسائر حرماته . فكيف بدمه.المصان المحفوظ
ما فقد  صديق رضي الله عنه كر ال بي ب نت أ سماء ب روى البخاري ومسلم عن أ

في عهد ر :قالت ستفتيت رسول الله  ،سول الله قدمت على أمي وهي مشركة  ، فا
قوودمت علووى أمووي وهووي راغبووة و أي تطمووع أن تسووألني شوويئاً و أفأصوول أمووي؟  :قلووت
  .(4)"نعم، صلي أمك"، :قال

شافعي ويااذكر مام ال الإ
(3)

به الأم  هل  :في كتا مع أ عة  مودة والمواد كام ال أن أح
من شهيد الكتاب ليست منسوخة وقال " إن أمر القتال خاص بالمحاربين  قول ال هم"، وي

في  عرب  خاص بمشركي ال سيد قطب " إن قتال المشركين )الوارد في سورة التوبة( 
  .(5)الجزيرة العربية وليس حكماً عاماً لجميع الناس على وجه الأرض " 

                                     
 .(4022أخرجه البخاري في الجزية )( 0)

 (..4667)صحيح سنن أبي داود:  (6)

 .601ص ،مرجع سابق ،الشريعة :البهنساوي (4)

شافعي )ت  (3) شمي  (م 107هو /  613ال شافع الها بن  مان ا بن عث باس  بن الع يس  بن إدر مد  مح
لد  :القرشي المطلبي أبو عبد الله فة. و أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كا

سنة  في غزة بفلسطين مرتين. وقصد مصر  وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد 
فاظ  ،الاعلام للزركلي] وقبره معروف في القاهرة فتوفي بها 077 قات  ؛0/467وتذكرة الح وطب

 .[ 014-6/52وتاريخ بغداد  ؛613 – 0/611الحنابلة 

 .601ص  ،مرجع سابق ،الشريعة :البهنساوي (5)



 -   158   - 

 (0)أخلاقهههمعه كيهود

من  آخر نستفيده من سيرة الرسول ودر   فه  هو موق في حروبه ومعاركه، 
أول مقامووه فووي  اليهوود منووه ومون دعوتووه، فلقود حوورص الرسوول اليهوود، وموقووف 

هم  تب ل موالهم، وك ينهم وأ نهم على د يؤم  المدينة أن يقيم بينه وبينهم علائق سلم، وأن 
يل  ،(6)أقدم دستور مسجل في العالميُعد  ،بذلك كتاباً  ير قل ولكنهم قوم غدر، فما لبثوا غ

في " سبباً  كان  في حتى تآمروا على قتله، مما  ثم نقضوا عهده  ضير"  ني الن غزوة ب
ظة" ني قري غزوة ب في " سبباً  كان  ما  يوم الأحزاب" م جاً " قف حر شد الموا ثم (4)أ  ،

غدر  في  عون ليقضوا  عوا من كل جانب يهي ئون السلاح ويبي تون الدسائس، ويتجمَّ تجمَّ
ة على المدينة والمؤمنين فيها، مما كان سبباً في "غزوة خيبر".  وخسَّ

خذوها  ،انتهى وجود اليهود في المدينة بأيديهم وهاذا تي أ هود ال قد نقضوا الع ف
نة  –وخانوا الأمانة التي أعطتهم الأمان  ،على أنفسهم ليهم  –وهي وثيقة المدي حق ع ف

  .(3)ما نزل بهم من إجلاء أو إبعاد أو القضاء على المقاتلين منهم
سول  وقااد سنهم الر مرارا حا كنهم آذوه  ه (5)ل هم ف فع مع هت لا تن قوم بُ ؤلاء 

هل  ها، ف غرة اهتبلو ما وجدوا  الحسنى، ولا يصدق لهم وعد، ولا يستقيم لهم عهد وكل

                                     
من بني  دين العبرانيين المنحدرين من نسل إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط :اليهودية (0)

دًا بالتوراة ليكون لهم نبيًّا يَّ واليهودية ديانة  ،إسرائيل الذين أرسل اللهَّ إليهم موسى عليه السلام مؤَّ
شعب صلها ،يبدو أنها منسوبة إلى يهود ال في أ لف  قد اخت بدورها  لى  ،وهذه  سبة إ كون ن قد ت و
يبوعممت على الشعب على سبيل الت ،يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام ظة  .غل هود)ولف  (:ال

كَ { ] الأعراف :قال اللهَّ تعالى .التوبة :والهود ،تعني الرجوع برفق ا هُدْنَوا إلَِيْ قال  .[ 052 :} إنَِّ
يك :يهود في الأصل من قولهم :بعضهم مدح ،هدنا إل سم  كان ا شريعتهم  ،و سخ  عد ن ثم صار ب

ارِي  :في الأصل من قوله كما أن النصارى ،وإن لم يكن فيه معنى المدح ،لازمًا لهم } مَنْ أنَصَ
مران ِ { ] آل ع َى اللهَّ شريعتهم ،[ 56 :إلِ سخ  عد ن هم ب ا ل ً صار لازم قال ،ثم  فلان إذا  :وي هاد 

لدين في ا هود  قال ،تحرى طريقة الي ما ي فلان :ك فرعن  جور :أي ،ت من ال عل فرعون  لَ ف ]  فَعَ
جع ية :را سوعة الثقاف شعب ،المو سة دار ال سوعة الفلسوفية و  ،هو 0476/ م  0716 ،مؤس المو

لم ،الدين بن خطيب عذراء برهان الدين بن حجي، نجم ،المختصرة هو  0363م/  6114 ،دار الق
 .] 

شدة :محمد حميد الله ،للمزيد أنظر (6)  ،4ط  ،مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرا
 .هو0417

 (.302 -1/311) ح صحيح البخاريفتح الباري شر :انظرهو وفيها  5سنة  (4)

شكعة (3) صطفى ال سول  :م تب الر في ك طاب  لوك أدب الخ لى الم صور  ،ا قالات "  ضمن م
سم الأول ،حضارية من عطاء الإسلام شئون الاسلامية ،الق ضايا  ،المجلس الأعلى لل سلة ق سل

  .01ص  ،71عدد  ،اسلامية

ية :محمد كرد علي (5) ية والأورب ية العرب تاب ،6ط ،بين المدن مة للك ئة المصرية العا سلة  ،الهي سل
 .41ص  ،هو 0464/  6116الألف كتاب الثاني، 
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بي  لى الن سهم   كان ع مل دسائ يه أن يتح كان عل هل  هم؟ و له ب ما فع حرج في من 
ظار  حذر وانت لق وال من الق وخياناتهم ونقضهم للعهود فيعيشوا وأصحابه دائماً في جو 

نة و بي الفت قد ضمن الن مؤامرات؟ ل شار  ال يدة، وانت ته الجد حدود دول هم  مه مع بحز
بيَّ  لوم الن عالم ولا ي لى أرجاء ال   دعوته في الجزيرة العربية كلها، ثم من بعد ذلك إ

 .(0)على حزمه معهم إلا يهودي  أو متعصب 
توراة ،أنه بعد فتح خيبر (من تسامحه )وب غ  من ال سخاً  ه ،وجد ن ا فأمر برد
 .(6)إلى اليهود

نة فعل النبي،  ومن ا: نة  ؛حيث عاهد اليهود في المدي لى المدي هاجر إ ندما  فع
هود قاً  ،لم يستبح دماء الي هم حقو جوار يجعل ل هم عقد  سالمهم وعقد مع ليهم  ،بل  وع

في نقضه ،وكان حلفاً كريماً  ،وجعل له ما لهم وعليه ما عليهم ،واجبات كر  لم  ،لم يف ف
قه وعلى رأسهم النبي يكن المؤمنون  عد ميثا من ب ستمر  ،ممن ينقضون عهد الله  وا

تي  برى ال بدر الك غزوة  عد  سنين حتى ب ثلاث  حو  عليه الصلاة والسلام على عهده ن
له شرك ك ها ال مان في قريش ،خذل الله بالإي ها  لت في قد أذ من  ،ف نة  نت الخيا كن كا ول

عة  ثم كانت في ،في السنة الثالثة حداليهود في غزوة أُ  سنة الراب في ال غزوة الأحزاب 
لذهب  ،حيث اجتمعت العرب كلها لتجتث الإسلام من موطنه مت  لو ت وكانت خيانات 

وكان لا بد من نبذ العهد،أهل الإيمان
(4)

. 
نس  وعاان بي  أ خدم الن هودي ي غلام ي كان  بي  قال:  تاه الن مرض فأ   ف

يه  لى أب ظر إ سلم"، فن له:" أ قال  سه ف با يعوده فقعد عند رأ طع أ له: أ قال  نده ف وهو ع

وهو يقول:"الحمد لله الذي أنقذه من النار" فأسلم فخرج النبي  القاسم 
(3)

. 
نة  وكا  السبب الرئيس في حرب اليهود يرجع إلى إشتطاطهم في معاملة مسلمي المدي

هاه مما دفع الرسول  لغ منت لذي ب سافر ا لى محاربتهم ونكثهم للعهد وخيانتهم وتحديدهم ال  إ
لغ الخطورة في أن  تزال في مهدها ومب لأن خطرهم قد هدد الدعوة الإسلامية التي كانت لا 

هؤلاء اليهود كانوا يشاركون المسلمين سكنى المدينة ويظاهرون عدوهم
(5)

. 

                                     
  .12ص   ،مرجع سابق ،دروس وعبر ،السيرة النبوية :مصطفى السباعي (0)

 . .6/60تاريخ الخميس  :، وحسين بن محمد المالكي464ص  ،المقريزي:  إمتاع الاسماع :أنظر (6)

 .66ص   ،مرجع سابق ،حربنظرية ال :أبو زهرة (4)

 514-4/516أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه)فتح (3)
 .(4175رقم، 4/631(، وأبو داود في كتاب الجنائز: باب في عيادة الذمي)0452برقم

 .61ص   ،مرجع سابق ،معاملة غير المسلمين :ناريمان عبد الكريم (5)
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ليمن لى ا به إ ند ذها بن جبل ع عاذ  لا {  :ورغم ذلك نجد نبي الرحمة يوصي م
 .(0)}يزعج يهودي في يهوديته 

قب الرسول إجلاء  ورى  لم يعا نب  من ذ بني النضير وبني قريظة لما اقترفوه 
بل  تين  جلاء القبيل عد  نة ب في المدي بئ بوجودهم  الكريم باقي اليهود وهناك إشارات تن

 إنهم كان لهم نشاط سياسي واستمروا في معارضة الرسول
  

(6)

. 

هههعهوده لأماذن

}عهد لهلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا {: يقول 
 (4)

. 
سلمين  ويظ ر مع غير الم مة  فه الكري في مواق كريم  تسامح الإسلام ورسوله ال

هود  هذه الع ناء على  هم ب في بلاد مون  كانوا يقي هم ف تي أعطيت ل في عهود الأمان ال

تحت مظلة الإسلام
(3)

. 

غزة الأبواء ففي
(5)

أو ودان 
(2)

سبعين رجلاً  خرج رسول الله   فيها بنفسه في 
ستخلف من المه يداً، وا اجرين خاصة يعترض عيراً لقريش، حتى بلغ ودان، فلم يلق ك

  . فيها على المدينة سعد بن عبادة 
سيد  وفي كان  هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمري، و

بنى ضمرة في زمانه
(1)

 :، وهذا نص المعاهدة
   منااو  ع ااو أمااوال   هااذا كتاااب ماان محمااد رسااول الله لبنااي ااامره، فاا ن   ) 

ما بل بحر صوفة  ،وأنفس  ، وإ  ل   النصر ع و من رام   إلا أ  يحاربوا دين الله

 وأ  النبي إ ا دعاه  لنصره أجابوه
(1 

.  

                                     
قيس ،أنظر (0) بن هشام  ،012ص  ،7ج ،نن البيه برقم 6/044والمستدرك،  (037/  3)وسيرة ا  ،

 .(3201برقم ) ،5/16(، والمعجم الكبير، 4525)

 .12ص  ،مرجع سابق، محمد واليهود :بركات محمد (6)

 .2/611والبيهقي  (،073)رقم  0/421وابن حبان  ،651 ،601 ،053 ،4/045رواه أحمد  (4)

 .62ص  ،معاملة غير المسلمين :الكريمناريمان عبد  (3)

قدي: المغازي  (5) ها أنظر: الوا الأبواء: قرية من أعمال الفرُع من المدينة وبها قبر آمنة أم  النبي )ص( وفي
 (.630/  4(، ابن كثير: ابداية والنهاية )313/  6(، تاريخ الطبري )001/  6(، سيرة ابن هشام )1/  6)

سنة  (2) صفر  س 6في  سنة هو، أغ كة  ،م264طس  بين م رُع  نواحي الف من  عة  ية جام وودان قر
لدان  :ياقوت)والمدينة والأبواء قرية من أعمال الفرُع وسميت كذلك لتبوء السيول بها  جم الب مع

(5  /425.) 

 .012ص ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (1)

 .431، صفحة 6السيرة الحلبية، الجزء أنظر  (1)
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لبلاد  وكااا  سلمين ا خول الم عد د سية ب سلامية الأسا عدة الإ شكل القا مان ي الأ
سلمين ب ير الم تيح لغ هذا الأمان أ كان المفتوحة وبمقتضى  يات و عض الحقوق والحر

قده الرسول  له  لأهال ن ارا    عهد الأمان الذي ع لذي عقدت على منوا ثال ا هو الم
مة محمد  ..."عهود الأمان اللاحقة فقد نص على أن  جوار الله وذ شيتهم  جران وحا لن

ما  كل  شاهدهم و غائبهم و لتهم  سهم وأرضهم وم موالهم وأنف لى أ سول الله ع بي ر الن
من  تحت أيديهم من كاهن  ته ولا  من رهباني هب  سقف ولا را قليل أو كثير ولا يغير أ

ضهم  طأ أر سرون ولا ي سرون ولا يع ية ولا يخ ية ولا دم جاهل يه د ليس عل ته و كهان
من  با  جيشاً ومن سأل منهم حقا فبينهم للنصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ر

".. .ذي قبل فذمتى منه بريئة ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر
(0)

 . 
ها الرسول كذلك  تي كتب ها  وضحت نفس الروح في بقية عهود الأمان ال ومن
بن  "  :ذكر فيها  أهل أي ةما عقده مع  هذه آمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة 

لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان  ،رؤية وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر

" وأهل اليمن وأهل البحرمعهم من أهل الشام 
(6) .  

نة هذا المنهاج فيما قام به الرسول  ويتض   هود المدي بت أن  ،تجاه ي من الثا ف
سول  تاب أو  الر ضمن الك ها وت ياة في ماً للح ضع نظا نة و في المدي ستقر  عد أن ا ب

الصحيفة
(4)

ويعد دستوراً لتنظيم الحياة العامة في المدينة ،عهد اليهود 
(3)

 · 
هووذه المعاهوودة صووارت المدينووة وضووواحيها دولووة وفاقيووة، عاصوومتها وبووإبرام 

سول الله  ير و ر هذا التعب صح  سها و إن  نة، ورئي سلطان  ،المدي فذة وال مة النا والكل

الغالب فيها للمسلمين
(5)

. 
في وتحاادد منهم  كل  قوق  عة وح هذه الجما بات أعضاء  صحيفة واج عدل  ال ال

 ل،والبر  ولهم الأمن على النفس والما
(2)

. 

                                     
 .(622/ 0الطبقات الكبرى لابن سعد ) :ظرأن (0)

يد الله (6) شدةمجموعة  :للمزيد راجع محمد حم بوي والخلافة الرا هد الن سية للع ثائق السيا دار ، الو
 .001 ص  ،هو 0311/  0711 النفائس

 (.513 – 516/  6)أنظر نص الصحيفة في سيرة ابن هشام  (4)

 ،عمووان ،دار الفكوور ،0ط،العربيووة الإسوولاميةفووي التوواريخ والحضووارة  :يوسووف حسوون غوانمووة (3)
 .62ص   ،هو 0306م /  6111 ،الأردن

 .010ص  ،مرجع سابق ،الرحيق :صفي الرحمن المباركفوري (5)

لوعي الإسلامي ،متميز موقف·· لمسلمون والتسامح ا :بركات محمد مراد :أنظر (2) لة ا عدد  ،مج
 .هو 0361م /  6112لسنة  493   :رقم
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هود  ،يهود المدينة قد تتابعت خيانتهم ونكثهم بالعهد لان بدأ ي عد  بناو قينقااع  و ب
حديهم للرسول  تالهم  غزوة بدر يظهرون أحقادهم وت جرؤ على ق نه لا ي وزعموا أ

بين  ،فحاصرهم إلى أن قبلوا التسليم واكتفى بإجلائهم عن المدينة توترت العلاقة  ما  ك
مة  أنإذ حاولوا  ،حدبعد غزوة أُ  رسول يهود بنى النضير وبين ال من هزي ستفيدوا  ي

في أُ  هم فحاصرهم الرسول  حدالمسلمين  غدر ب في  بال نة  عن المدي ضاً  وأجلاها أي
عة  .العام الرابع للهجرة في واق وتلا ذلك نكث بنى قريظة للعهد وانحيازهم إلى قريش 

سل ،الخندق شكل خطراً على الم نة ي عد رجوع  ،مينوأصبح وجودهم في المدي حتى ب
يب  في تأل شيين  مع القري ظة  نى قري هود ب بدأ ي غزوة الخندق  القريشيين إلى مكة بعد 
هد  عن الع هذا  ناء الحصار فأخرجها  هم أث ها ل العرب على المسلمين فضلا عن تعاون

هود هد الي مان وع حوت أ تي  صحيفة ال في ال مدون  سول  ،ال جد أن الر قد  لذلك ن

طلبت التسليم حاصرها في آطابها حتى 
(0)

  
لى  وع ااو  جع إ هود ير حرب الي في  لرئيس  سبب ا بين أن ال كن أن نت لك يم ذ

هد كثهم للع نة ون سلمي المدي لة م في معام شتطاطهم  هذه  ،ا كد أن  نا أن نؤ لك ل مع ذ و
لم  ؛دفعا تجاه اليهود يظهر فيها أيضاً التسامح الحروب التي دفع إليها الرسول  هو  ف

يا ية خ مع بدا هم  كل ب ما ين خروجهم ب بإجلائهم و قط  فى ف بل اكت هد  كثهم بالع نتهم ون
في رفق لأن  يحملون وتكرر الموقف أكثر من مرة مما دفع الرسول  شتد  لى أن ي إ

لة  الذين خرجوا خارج المدينة تحالفوا مع قريش وأصحبوا يشكلون خطراً يحدق بالدو
سلام سودها ال مع  ،الناشئة التي كانت دائما حريصة على أن ي من و هود  به الي قام  ما 

للعهد نقض للعهود فإنهم كانوا معترفين لوفاء الرسول 
(6)

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .302 -1/311تح الباري شرح صحيح البخاري ف :أنظر (0)
 .61ص   ،معاملة غير المسلمين :ناريمان عبد الكريم (6)
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 حتر مه كعهود
(0)

هو لمو ثيقه
مة   كا  شرف الكل تزم ب سه ويل ها على نف تي قطع يق ال يحترم العهود والمواث

 .ولا يغدر بعد تأمين ويشهد بذلك الوقائع وشهادة الشاهدين
 .ة التي تحرص كل الحرص على الوفاء بالعهدتفيض بالمُثُل القويم  وسيرتآ

حذيفة بن اليمان قال
(6)

بدر : من حضور معركة  ني  إلا أن المشركين  ،ما منع
يده :فقلنا لهم .إنكما تريدان محمداً  :أخذوني مع صاحب لي وقالوا لنا يد  ،ما نر ما نر ان

بي  .المدينة مع الن تل  هو فج ،فتركونا بعد أن أخذوا علينا العهد ألا نقا نة و ئت المدي
هدهم ،انصرف :فأخبرته الخبر فقال لي ،منصرف الى بدر هم بع في ل ستعين الله  ،ن ون

 .عليهم

هصلحه لحديبيةه"هوثيقةهشرفه"
صاً  التزم الرسول  لقد ية " ن قة متناه كل د سه ب ها على نف تي قطع بالعهود ال

مبوودأ الوفوواء وروحوواً " فبوورهن عمليوواً علووى أصووالة الأخوولاق الإسوولامية فووي الالتووزام ب
 .الكريم

                                     
قال (0) ته عهدا.  لزم مراعا لذي ي ثق ا حال، وسمي المو عد  حالا ب ته  شيء ومراعا هد: حفظ ال  الع

[، والمعاهوود فووي عوورف الشوورع 43]الإسووراء/ وأوفوووا بالعهوود إن العهوود كووان مسووئولا :تعوالى
تص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين، وكذلك ذو العهد، قال صلى الله عليه وسلم: )لا يخ

يه وسلم:  بي صلى الله عل عن الن عن علي  حديث  في عهده( )ال يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
من  لى  يد ع هم  صاها، و ليهم أق يرد ع ناهم، و بذمتهم أد سعى  ماؤهم، وي فأ د سلمون تتكا )الم

برقم  سواهم، لا يقتل لديات  في ا بو داود  في عهده( أخرجه أ ؛ 3541مسلم بكافر، ولا ذو عهد 
سنن  عالم ال ظر م سامة 3/02وان في الق سائي  جه الن فتح  1/63؛ وأخر في ال جر  بن ح سنه ا وح

 ؛ وأخرجه أبو يعلى.06/626
قو2/672وانظر: مجمع الزوائد       قدين: عهدة، و بين المتعا في ( وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة  لهم: 

 .هذا الأمر عهدة لما أمر به أن يستوثق منه، وللتفقد )في اللسان: تعهد الشيء: تفقده(
بو عبد الله  (حسيل ويقال حسل :واليمان لقبه واسمه)هو حذيفة بن اليمان  (هو 42؟  و )حذيفة  (6) أ

بو .وصاحب سر رسول الله صلي الله علية وسلم،من كبار الصحابة .العبسي ه وأراد أسلم هو وأ
عدها.شهود بدر فصدهما المشركون، وشهدا أحداً فاستشهد اليمان بها ما ب  ،شهد حذيفة الخندق و

عراق توح ال شهد ف ما  شهيرة ،ك ثار  ها آ له ب جرة  .و بين اله سلم  ية و صلي الله عل بي  يرة الن خ
صرة تار الن صرة فاخ لي  .والن عة ع عد بي مات ب تى  يزل ح فل م  مدائن  لى ال مر ع ستعمله ع ا

ير .عين يوماً بأرب ية وسلم الكث بي صلي الله عل عن الن جابر و ،وعن عمر ،روى  نه   وروى ع
تاريخ 0/401، والإصابة 6/607] تهذيب التهذيب  .وعبد الله بن يزيد وآخرون جُنْدب ؛ وتهذيب 

 [.6/011؛ والأعلام للزركلي 3/74ابن عساكر 
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بي وعقااد  قد الن سنة  ع في ال ياً  لحاً تاريخ قريش صُ مع  ية  طاح الحديب في ب
كان  ،السادسة للهجرة ما  لذي وضع  و لح ا هذا الصُ نود  من ب ند  كر لب في التن كر  ف

قريش و بين  كرالحرب  ني ب بين الرسول  ،من جهة ب خرى  و من جهة أ عة  وخزا
سنوات مدة عشر  سلمون و ،ل عيش الم نى ي سلما بمع لبعض  ها بعضهم  شركون في الم

 .(0)كلمة سلم
عذاب على  عندما رجع النبي هذا الصلح الحديبية ووبعد   شتد ال إلى المدينة ا
نه أن ،في مكة حتى لم يطيقوا له احتمالا الضعفاء بو بصير رضي الله ع ستطاع أ  وا

حدوه الأ شوق وي له ال نة يحم لى المدي ساعته إ من  سه فمضى  من حب هرب  في  ملي
وتحتوورق قوودماه علووى  ،مضووى يطوووي قفووار الصووحراء .وأصووحابه صووحبة النبووي 

نة لى مسجدها  الرمضاء حتى وصل المدي ما ،فتوجه إ بي  فبين مع  الن في المسجد 
 الله عنه عليه أثر العذاب ووعثاءُ السفر وهو إذ دخل عليهم أبو بصير رضي أصحابه

لتقط .أشعث أغبر بو بصير رضي الله ي كاد أ فار  ما  من ك بل رجلان  سه حتى أق أنفا
فزع واضطرب فدخلا قريش بو بصير رضي الله  يه  ،المسجد فلما رآهما أ وعادت إل
عذاب صورة ما يصيحان ،ال لذي جعلت :فإذا ه هدُ ا نا بالع نا يا محمد رده إلي تذكر   ل ف
  :فدعا أبا بصير فقال له مكة عهده لقريش أن يرد إليهم من يأتيه من النبي 

قد عملت إن هؤلاء القوم ،يا أبا بصير"  ما  غدر، ،قد صالحونا على  نا لا ن  وإ

في  ،يا رسول الله :رضي الله عنه فقال "الحق بقومك  نوني  لى المشركين يفت ني إ ترد
  ؟ديني 

  :فقال رسول الله 

  ولمن معك من المستضعفين مان الماؤمنين   اصبر يا أبا بصير واحتس  لك" 

 ."  فرجا ومخرجا

همعهأذله كامةهشهاذدةه لمساشرقينهعلىهسماذحةه لإسلامههه

سماحة الإسولاموقااد  أشواد كثيور مون المستشورقين ب
(6)

موع أهول الذموة، ومونهم  

كة يد هون الألمانية المنصفة زيغر
(4)

تي نوهت بموقف الإسلام   حين من النصارى ال

                                     
 .02ص  ،مرجع سابق ،فتح مكة :باشميل (0)
عت زنجيرمحمد ر :أنظر (6) سلام :ف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الإسلام ،د لة م يع  ،مج رب

 .م6114هو/مايو 0363الأول 

ضاياهم ،للاسلام مستشرقة ألمانية منصفة (4) قوف  صرفت وقتها كله باذلة الجهد للدفاع عن ق والو
غرب" " لى ال شرق ع شمس الله ت ها " جانبهم وكتاب لى   ALLAH’S SONNE UBERإ

DEM ABENDLAND" 
 .سنين طويلة من الدراسة الموضوعية العميقة للاسلام والمسلمين هو ثمرة      
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رو بوون قالووت: "إن التسووامح العربووي العريووق هووو الووذي حموول فوواتح مصوور القائوود عموو

عاص ال
(0)

لى   بل آ حة،  مدن المفتو تدمير لل هب أو  سلب أو ن مال  شي أي أع لى تحا ع
قة  في وثي جاء  ما  ثة، ك ظة على ضمان ممارسة حضارتهم المتوار على نفسه المحاف
في  الاستسلام المبرمة حرفيا، وللوقوف على البعد الحقيقي لهذا التسامح غير المعهود 

 أوروبا"

(6)"موقف الرسول تميز بالعطف على أهل الكتابهاملتون جب " أن  ويرى 

. 

لورافيشيا فاغليري وتقول
(4)

 
حو كان محمد ] صة ن سامح، وبخا شديد الت ية  بادئ الإله ا بالم [ المتمسك دائمً

ناة  لوثنيين، مصطنعًا الأ مع ا صبر  تذرع بال يف ي عرف ك قد  أتباع الأديان الموحدة. ل
 دائمًا

تدالاً  حمداً المستشرق المنصف درمنجم أن م ورأى ته اع قد أبدى في أغلب حيا
ثال  ،لافتاً للنظر ها م قل أن يوجد ل سية  فقد برهن في انتصاره النهائي على عظمة نف
تاريخ ساء إذ ،في ال فال والن سنين والأط ضعفاء والم فو ال نوده أن يع مر ج حذر  ،أ و

ية الأشجارأو أن يقطعوا  ،عليهم أن يهدموا البيوت أو يسلبوا الثمار مرهم  الثمر  ألاوأ
قواده.في الضرورة القهرية إلايُجردوا السيوف  صلح  ،.. بل قد رأيناه يؤنب بعض  ويُ

إن نفساً واحدة خير من أكثر الفتوح ثراء :أخطائهم إصلاحا مادياً ويقول لهم
(3)

. 

                                     
ئل (هو 34ق هو  وو  51)عمرو بن العاص  (0) بن وا عاص  بن ال بو عبد الله ،هو عمرو  سهمي  ،أ ال

سين  ،فاتح مصر ،القرشي قدي ب وأحد عظماء العرب وقادة الإسلام وذكر الزبير بن بكار والوا
شةلهما أن إسلا بأرض الحب شي وهو  يد النجا بي  .مه كان على  جيش  وولاه الن مرة  ذات "إ

ستعمله على عمان "السلال  ثم ا ما  مراء  .وأمده بأبي بكر وعمر رضي الله عنه من أ كان  ثم 
حديث  .الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر وولاه عمر فلسطين ومصر  47وله في كتب ال

 .[ 5/631والأعلام  ،4/0013تيعاب والاس ،4/6] الإصابة  .حديثاً 

بوين (6) لد  جب و هارو غرب :هاملتون  مع الإسلامي وال لرحيم  ،ترجمة ،6ج ،المجت بد ات أحمد ع
 . 417ص  ،هو 0300/ 0771سلسلة تاريخ المصريين  ،الهيئة المصرية للكتاب ،مصطفى

ة للشووباب الإسوولامي، الريوواض: النوودوة العالميوو .قووالوا عوون الإسوولام :عموواد الوودين خليوول :أنظوور (4)
 .م0776هو/0306

 .17ص  ،0757سنة  ،25عدد  ،كتاب الشعب .هذا هو الاسلام :محمد غلاب (3)
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 و كر ئده لأولهلحقوقه لإنساذن (0)حجةه كود ع
سان الرسول  ي عااد قوق الإن بر لح عي الأك ها  ،الأول والرا تي حمل سالته ال ور

سانية عا رسالة إن عالمين جمي سان  ،لل لق بالإن تي تتع يع الحقوق ال ها جم شملت برعايت
 .بغض النظر عن ديانته أو جنسه ،كإنسان

سان فقااد قوق الإن شامل لح ير  بة تقر لوداع بمثا بة ا ضح  ،جاءت خط يان وا وب
 :لعلاقات المسلم ومعاملاته مع غيرة من البشر يقول فيها

هذاأيه{ عامي  ..... إن .ا الناس، اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
هذا، (6)دماءكم وأموالكم حرام عليكم لدكم  في ب هذا،  شهركم  ، كحرمة يومكم هذا، في 

ية موضوعة، وإن  ماء الجاهل ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ود
بن ال عة  بن ربي نا دم ا من دمائ ضع  ضوع،  ......حارث،أول دم أ ية مو با الجاهل ور

 وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.
مة الله،  فاتقوا فروجهن بكل الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم 

ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير 
عده  مبرح، ضلوا ب لن ت ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما 

 إن اعتصمتم به كتاب الله.
سكم،  أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خم
وصوووموا شووهركم، وأدوا زكوواة أموووالكم، طيبووة بهووا أنفسووكم، وتحجووون بيووت ربكووم، 

 .(4) }خلوا جنة ربكموأطيعوا ولاة أمركم، تد

نك  "وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ " وأخرج مسلم أنه قال:  قالوا: نشهد أ

ها سماء وينكت لى ال ها إ سبابة يرفع صبعه ال قال بإ يت ونصحت، ف غت وأد لى  (3)قد بل إ

 الناس: )اللهم اشهد( ثلاث مرات.

ية صو وهذه ياة بأ رة وعلى أي الوصية تحرم كل أنواع الاعتداء على حق الح

قاد  بذ الأح فو ون صفح والع كل وسائل ال وضع ودعا الرسول الكريم فيها إلى استخدام 

 .والتمزق وحُرمة الدم والمال

                                     
، والبداية  1/011-072صحيح مسلم كتاب الحج باب حج النبي  :هو وفيها أنظر 01 يوم عرفة (0)

  . 6/010وزاد المعاد  5/99 والنهاية

 .(30|3)صحيح مسلم:  ،أنظر (6)

 .وصححه ووافقه الذهبي (،417/  0)والحاكم  (650/  5)وأحمد  ،20|6ترمذي: ال (4)

 .يقلبها ويرددها الى الناس مشيراً اليهم :ينكتها (3)
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كرمهم  ،أحسن الناس وجها وأعظمهم خلقا كان رسول الله  وهاذا وأطيبهم نفساً وأ

 .منهالحظ الأوفر  وأشرفهم خصالاً وما ذكر خلق محمود إلا كان للنبي  ،سجايا

 أما بعد 

ماً  سيد المرسلين  كا   ناس حل ثر ال أكثر الناس تواضعاً في غير ذلة وكان أك

في غير  ياء  ناس ح فر ال كان أو قدرة و مع ال ناس عفوا  في غير ضعف وكان أكرم ال

في غير  ناس غضباً لله  سرع ال خنوع وكان أعظم الناس غيرة في غير إفراط وكان أ

سفه أو  ،اً في غير تفريطاندفاع وكان أفضل الناس تسامح وكان أطيب الناس في غير 

مع  ،تبذير وكان أروع الناس شجاعة في غير تهور لدنيا  في ا وكان لأشد الناس زهداً 

 .تمكنه منها وقدرته عليها

هووو المثوول العلووى لننسووانية الكاملووة  عووام فقوود كووان سوويد المرسوولين  وبوجااآ 

ت بصاحبها إلى أعلى عليينوالصورة الصادقة للبشرية السامية التي ارتق
(0)

 

 وأجماااال منااااك لاااا  تاااار قاااا  عينااااي 
 

  6)وأكماااااال منااااااك لاااااا  ت ااااااد النسااااااا      
 

مد ) قل مح ندما انت بر  ("وع لى أك فرف ع سكينة تر نت ال به كا جوار ر لى  إ

بصورة لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل" ،مساحة من شبه الجزيرة
(4)

. 
 .نبي الإسلام والسلام فرحمك الله يا رسول الله وع يك السلام يا

 
 
 
 
 
 

ه

                                     
 .60هو   ص  0306م /  0770، مكتبة نور الهدى، القاهرة، حسين محمد يوسف: من أخلاق الرسول  (0)

فتكشف عن عمق  كةوذلك قبل فتح م سول الر تمدححسان البيت من قصيدة لحسان بن ثابت  (6)
 عليه الصلاة والسلام. إيمانه به وعن مدى حبه وإجلاله له

 .54ص   ،مرجع سابق ،الدعوة :توماس أرنولد (4)
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ه

ه

ه

ه

ه كفصله كثاذكث

ه لاساشر قهبينه لإجحاذفهو لإنصاذف

هفيهمسأكةهحرو ه كرسوله
 
 

    امرنا للهسْأ  ن إ ا كا  الإسلام معناه
 .فع و الإسلام نعي  ونموت

 
 الديو  الشرقي )جوتآ 
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ه كفصله كثاذكث

ه لاساشر قهبينه لإجحاذفهو لإنصاذف

هفيهمسأكةهحرو ه كرسوله

ه لاساشر قهو كسيرةه كنبوية
سول  لقااد سيرة الر سة  في درا شرقين  هود المست ترة  تدفقت ج نذ ف ته م ونبو

يوم هذه الجهود حتى ال ثم تواصلت  ية  ،مبكرة في تاريخ الاستشراق  سة المتأن والدرا
شرقين  بات المست شراق ولكتا لي للاست بذور الأو نذ ال كدم ب حتى الآن لتؤ موقفهم غل ة 

كذب المهاجم والمعادي من الرسول  مل، كال من العوا ير  ساتهم بكث ، وقد تأثرت درا
ستمر  ثم ا صليبية و  حروب ال بت ال سبقت وواك تي  سنوات ال في ال صةً  والافتراء و خا

حديث و صر ال لي الع كذلك إ مر  صفات الأ سجينة موا سات  هذه الدرا لت  قل  ظ الع
يةالغربي الذي تشكل من خلال الرواسب   الدينية للعصور الوسطى، والنزعة العلمان

تؤمن  الثائرة على الكنيسة، والاعتماد على المسلَّمات المادية الوضعية للأشياء التي لا
ية ية الغيب ظواهر الدين من ال سواها  ما  مة ل ياني، ولا قي ية  إلا بالمحسوس الع والأخلاق

  ·(0)القيمية، 
قول وليم موير  -المثال لا الحصر علي سبيل–هذه الأكاذيب والافتراءات  ومن

مد  سيف مح لذين  [] "إن  قة ا ية والحقي عداء الحضارة والحر ثر أ ما أك قران ه وال
ذلك نجد موير يناقض نفسه فيقول في كتابه  م، ورغ(6)عرفهم العالم حتي الآن عناداً "

جديرة  []" إن من صفات محمد حياة محمد  يه:ال لذين ك بالتنو نا الرقة والاحترام ا ا
وكان في ممارسته للحكم عادلاً رحيماً رفيقاً حتى  ،حتى أقلهم شأناً  أتباعه،يعامل بهما 
عن روح الإنصاف  بأعدائه " عده  سه يحركه ويب في نف ما  مر  يدل علي وجود أ مما 
ثاني  التامة  هات الموضوعية يأصحابه ذوجدنا و أما التيار ال بروح ف  الاتجا بوا  كت

قرب  كانوا أ كن  ية، ل لى الموغرب حثهمإ في ب ية  هة العلم كو  ،ضوعية والنزا قد امتل و
طة بمصالح شخصية  حرة، غير المرتب العقل الحر القادر على إنتاج القيم والأحكام ال

   .أعطت كل ذي حق حقه صورا رائعة  وافقدم ،أو دينية أو سياسية أو اقتصادية،

                                     
 العدد،مجلة الوعي الإسلامي،منهج المستشرقين في دراسة السيرة النبوية: أحمد نصري :أنظر (0)

 .هو 0361م / 6112-6-313،66رقم: 
ظر 021ص المرجع السابق  ادوارد سعيد: (6) صيل ان من التفا يد  يل الاسقاط   :ولمز بو خل شوقي ا

 .عبد العظيم ابراهيم افتراءات المستشرقين
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 قااد تُناِاارُ العااينُ ااااوْ ا الشاامسِ مِاان 

 راماد 
 سا ااا قاِ   ا لاعااا ا المااا اِ  مِااان ويُناِااارُ الفاااا  

 
 وسوف نعرض لكلا الفريقين رؤيتهم في في مسألة حروب الرسول 

ه: لإنصاذف
  كان أول من تجرأ علي وصف محمد (0) (0166 – 0251بولانفيلييه ) لعل 

ها  حل محل بادة الباطلة وا ها علي الع بأوصاف إيجابية إذ قال انه أداة الله التي قضي ب
باره  ][ويأخذ عليه المتعصبون أنه يتحدث عن الرسول محمد   (6)ة العبادة الحق باعت

ئل الأحرار  ،رسولا للعناية الإلهية من أوا ونجد أيضا العالم الهولندي هادريان ريلاند 
الوذين عملووا علوي رد الاعتبوار للرسوول الكووريم فوي كتابوه الديانوة المحمديوة وكووذلك 

يه  E. Gagnierالمستشرق الفرنسي ارنست جانيه  قل ف صاحب كتاب حياة محمد وقد ن
يدة  إلي اللاتينية سيرة النبي عن المؤرخ أبو الفدا ولا شك إن اعتماده علي مصادر جد

دليوول علووي ترفعووه عوون  []غيوور المصووادر المتحاملووة علووي الإسوولام والنبووي محموود 
 .(4)التعصب الأعمى

   
قام  (3)الفضل إلي ميشيل بودييه  ويرجع من  شامل في أنه أول  بوضع وصف 
ياة محمد  سبة لعصره  []لح يه بالن كان بودي قد  سية و ية الكن بات الجدل من الكتا بدلاً 

سول  لي الر ظرتهم إ سيين ون لي الفرن ير ع تأثير كب به  كان لكتا قد  صفا و خا من مؤر
جاء عصر  ندما  هوتنجر وع نرش  كوك وه بات ادوارد بو عده كتا من ب كريم وجاء  ال

كر بات لمف عن الرسول التنوير ظهرت كتا هذا العصر  قد مجد محمد     ي   []و
فاتح والمشرع  بصفه عامه وقد وصفه فولتير بأنه رجل عظيم جمع في شخصه بين ال
حاكم والوواعظ ولعوب أعظوم الأدوار التوي يمكون أن يقووم بهوا إنسوان علوي ظهور  وال

في محمد  يري  كان  قد  ماني ف لدين الطب []الأرض إما التنوير الأل لي ا ية إ عي داع ي
كان جوستاف  ية و ها نقد وفي القرن التاسع عشر بدا عصر المؤلفات التي توصف بأن
ها  يه وراح يبحث مد علي مصادر عرب صدد واعت هذا ال في  له  فايل أول من قام بمحاو

                                     
ياة  (0) نوان "ح باً بع تب كتا نه ك ية لك عرف العرب كن ي لم ي سي،  مؤرخ فرن يه:  نري دي بولانفلي ه

 .إعجاباً شديداً بالنبي والإسلام ويتناول حياة النبي حتى الهجرة مبدياً  0141محمد" عام 
غرب :محمود حمدي زقزوق (6) به ،الاسلام في تصورات ال بة وه قاهرة  ،مكت هو    0311/  0711ال

 .11ص
( 01عبوودالرحمن صوودقي: الشوورق والاسوولام فووي أدب جوتووه،دار القلم،القاهرة)المكتبووة الثقافيووة (4)

 .60ص
 .046ص ،المرجع السابق :زقزوق (3)
 



 -   173   - 

سيرة ،بحثاً نقديا حول ال يه  فات الاوروب كل المؤل شر  ،وقام بجمع  ندما ن فولتير فع ما  أ
سيرة  0161هنري دي بولانفيلييه في سنة   عن  فاع  يه د ياة محمد" وف كتابه "سيرة ح

 []النبي ورد على المطاعن والانتقاصات السابقة من شخصيته موضحاً أن محمداً  
فاة  مبدع ديني عقلي يستحق التقدير حتى في الغرب وهذا الكتاب صدر في لندن بعد و

في ا حث  به )ب لف كتا فولتير إذ أ ير  في تفك تاب  هذا الك ثر  لف. وأ سنة المؤ عادات(  ل
مد  0125 شاد بمح سلام وأ به الإ مدح  مداً  []ف عت مح قد ن بالقرآن و مع  []و نه  بأ

كونفوشيوس وزرادشت أعظم مشرعي العالم. ومن الجدير بالتنويه في هذا الصدد أن كتاب 
  .[]فولتير هذا يعكس تبدل آراء هذا المفكر الفرنسي الكبير السابقة عن النبي محمد 

يهأشهر الكت ومن ياة محمد " لجان ياة  ،ب التي كتبها المستشرقون عنه " ح و"ح
يه تاب "محمد" لجريم شبرنجر، وك مه" ل تين  ،محمد وتعالي و " محمد رسول الله " لأ

يه ثل ،دين ها م ير من ها الكث طال)  :وغير كة ،الأب في م مد  نة ،مح في المدي مد   ،ومح
 وسيرة النبي العربي(. ،وشروح السيرة وحياة محمد ودعوته

الروائووي الروسووي والفيلسوووف الكبيوور تولسووتوي الووذي أعجووب بالإسوولام  أماااا
بي) هر بشخصية الن قد انب لك وتعاليمه في الزهد والأخلاق والتصوف، ف ( وظهر ذ

هو  هو محمد؟(: "إن محمدا  من  نوان ) له بع لة  في مقا قول  له، في لي أعما واضحا ع
الإنساني خدمة جليلة،  مؤسس ورسول، كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع

سلام،  ويكفيه فخراً  سكينة وال أنه أهدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى ال
وفتح لها طريق  ،وتؤثر عيشة الزهد ومنعما من سفك الدماء و تقديم الضحايا البشرية

ية يه ،الرقي و المدن قدم عل هو عمل عظيم لا ي قوة إلاو  تي  له  ،شخص أو ورجل مث
 والإجلال".  الاحترامبجدير 

فا قال كازانو جدي  :و لي  هُ عم لى أن خُلق يدل ع بي  بي العر تاريخ الن كل  " ان 
 ." (0)محمود

  6) كفرقهبينه لإرذاذ هو لجهاذد

منهم  وهناك عام  لدولي ال قانون ا منصفين غربيين أقروا بفضل الإسلام على ال
تو شيل دي  بارون "مي ا ال هؤلاء أيضً قانون "فيتو ريا وسو ارس"، ومن  ستاذ ال ب" أ

الدولي بمعهد الدراسات الدولية بلاهاي بهولندا حيث ذكر الكثير من القواعد والأحكام 
 .الدولي وعلى الأخص في نظم الحربسبق الإسلام بها القانون 

                                     
 .5ص ،0ج : محمد ونهاية العالم،فاكازانو (0)
عت زنجير :أنظر (6) سلام :محمد رف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الإسلام ،د لة م يع  ،مج رب

 .م6114هو/مايو 0363الأول 
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سيديو ومان    مؤرخ ) ا ال  (أيضً
(0)

لى  من فضل الإسلام ع ير  عدد الكث ، حيث 
قانو في ال ية، وعلى الأخص  بارون الحضارة الغرب كره ال ما ذ عدد  لدولي، حيث  ن ا

ها  مل ل تي ع شرعية الإسلامية ال عد ال لف القوا هي مخت هذه  ضاف: )و توب" أ "دي 
هي إذن  ميلاد، ف لث عشر لل قرن الثا لى ال سابع إ قرن ال من ال حروب  لتخفيف وطأة ال
ها  شق طريق بدأت ت تي  لة وال ية المماث بادئ القانون كار والم أسبق بأمد طويل على الأف

لث عشر خلا قرن الثا خلال ال ية  ية الأوروب ياة الدول ل الهمجية التي استولت على الح

مما يدل على أثر القواعد الإسلامية في القانون الدولي الأوروبي
(6)

. 

هومــــــهجــــ ك
 وإ ا أتتااااااك مااااااذكتي ماااااان ناااااااقص 

 
 ف اااااااي الشااااااا ادة لاااااااي باااااااأني كامااااااال 

 

  لمانبي

 غير سوية لشخصية الرسولحاول بعض مفكري الغرب أٍن يرسم صوراً  وقد
  خوولال اصووطدامه بالحضووارة الإسوولامية بوول وصوول الأموور إلووي أن بعضوواً موون

بل ومنهم  ،ومنهم من شكك في اسمه وأميته ،المستشرقين شكك في وجود النبي حقيقة
الصحيفة الدانماركية ''جيلاندس ولذلك رأينا  ،Imposteur سيح الدجال!!من قال أنه الم

هو الصواب و  الرسول بوستن'' تسيء إلى هذا  قد أن  هذا بل وتفخر بذلك لأنها تعت
ظرة المتعصبة  لى الن نا إ مديرجع بي مح جاه الن جة  ت لك نتي كان ذ عدواني و تراكم ال ال

 .منذ بزوغ فجر الإسلام الذي بدأالمغلوط، و
ية" "  ولذا به "المحمد في كتا فو  كارادى  سى المنصف  شرق الفرن يقول  المست
حال و [] - ظل محمد عة ال فة  -الإسلام بطبي غرب معر في ال فاً  طويلاً معرو نا ً زم

في  ،سيئة لذلك  عث  كان البا يه"  و سبوها ال ظة إلا ون فة ولا فظا جد خرا كاد تو فلا ت
علووى حوود تعبيوور المستشوورق مكسوويم   -بووادئ الأموور هووو الخيووال الغووارق فووي الجهوول 

 .رودنسون

تذار لمحمد الكاتب البريطاني "جان دوانبورت" بتأليف كوقام  نوان " اع تاباً بع
بي  حول ن والقرآن"  إعتذر فيه عن التصورات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب 

 .والقرآن الكريم ،الإسلام

                                     
 .056ص  ،تاريخ العرب :سيديو  (0)
علووي علووي منصووور، الشووريعة الإسوولامية والقووانون الوودولي العووام، المجلووس الأعلووى للشووئون   (6)

 .630م، ص 0725سلامية، الإ
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في آنومن  مل  ير للتأ عن  ،العجيب والمث يدة  قدة وبع قلام حا نه رغم وجود أ أ
ما  مثلاً روح الإنصاف إلا أننا نجد في ثنايا أعمالهم شهادات تكاد تجب  قالوه فوجدنا 

شديد لنسلام -جولدتسيهر  لذي  –المستشرق المجري اليهودي  المعروف بعدائه ال وا
كان محمد  ،-يجهر بذلك دون مواربة حد  []وجدناه يقول "  ين الله الوا مة د يد إقا ير

مه  من تقد سبق أن أوحاه الله ل ما  كان مصدقاً ل عام  كما جاء به إبراهيم كما أنه بوجه 
 .ل والأنبياء "من الرس
 
 

ه لإسلامهوشبهةه كسيف
سيف  من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام قام على ال

يار ية والاخت يق الطواع قوه بطر يه معتن يدخل ف لم  نه  يه ،وأ لوا ف ما دخ بالقهر  ،وإن
طل ،والإكراه عاء با باحث ،هذا اد يدرك ال عاليم الإسلام و هل بت سبته لنسلام ج ون ون

حتم أن  تي ت كريم ال قرآن ال المعتدلون بطلانه بسهولة وندلل على بطلانه أولا بتعاليم ال
 .وثانيا بالمسيرة التاريخية لانتشار الإسلام ،يكون نشر الإسلام بالدعوة السلمية

وعوون  ،وأرادوا مون وراء هووذه الفريوة وصووم الإسولام بالبُعوود عون حُريووة الفكور

الرحمة والإنسانية
(0)

. 
 :لمسيرة التاريخية فتواح ا الحقالإق التاليةوأما ا

ير وحمزة  .3 حة والزب مر وطل مم كعُ من الق ير  بين كث كة  انتشر الإسلام في م
ولووم يكوون لوودى المسوولمين قوووة أو سوويوف تجووذب  ،وسووعد بوون أبووى وقوواص

في  ،أو يرفعها المسلمون في وجه الأعداء ،لنسلام بل كانت السيوف ترفع 
  .وجوههم وتنال منهم

لزعم ويسخر  .6 من ا تاب "  بي الك غرب " ن توماس كارليل الذي يسميه نقاد ال
سيف غي ألا  ،بأن الإسلام قد انتشر بال لذي ينب سخف ا من ال لك  يرى أن ذ و

ثم  ،لأنه ظاهر البطلان ،يدخل التاريخ لدخول الإسلام  فكيف يُرغم شخص 
  .سرعان ما يقوم هذا بحمل سيفه لنشر الإسلام

خرون  اهاداضطهدت قريش المسلمين اضط .1 لت بعضهم وهرب آ سيا وقت قا
في  ،وهناك انتشر الإسلام انتشاراً واسعاً  ،إلى يثرب سلمين  مع الم ولم يكن 

  .يثرب سيوف ينشرون بها هذا الدين

ترة  .6 هى ف في عهد الرسول  ويقرر التاريخ أن أهم فترة انتشر فيها الإسلام 
لوا الإسلا ،السلم الذي تلا صلح الحديبية لذين دخ بين فكان ا سنتين  خلال  م 

                                     
 .056هو، ص  0302/  0775، 0شوقي أبو خليل: الإسقاط في مناهج المستشرقين، دار الفكر المعاصر، ط  (0)
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هذا  بل  ما ق شرين عا في ع لوه  لذين دخ من ا ثر  كة أك فتح م صلح و هذا ال
   .وهذا يدل على أن انتشار الإسلام يتبع السلم ولا يتبع الحرب ،الصلح

هنوواك فكوورة ينبغووي أن تتضووح للدارسووين هووي أن الحوورب كانووت تقوووم بووين  .0
ثم تبدأ  ،الباوكان المسلمون ينتصرون غ ،المسلمين وغيرهم لسبب أو لآخر

عاة الإسلام ،الدعوة لنسلام من د ير  عدد كب  ،فالجيوش الإسلامية كان بها 
 .وكان الناس يدخلون الإسلام بعد أن يعود السيف إلى جرابه

كارهون   :توماس كارليل ويقول قول ال ما ي سيف ك كلا والله لم ينشر الإسلام بال
ناء بدون ع تال إلا ج ،فالحق ينشر نفسه  كن الق لم ي طل و سيوف البا في مواجهة  هادا 

كان  ،التي حاولت وأد الإسلام والقضاء على رسول الله شار الإسلام  ويلاحظ أن انت
  .دائما بواسطة الدعاة وليس بواسطة الولاة والقادة

سنة  ويعترف سية حتى   0751بذلك أيضا هوبيرديشان حاكم المستعمرات الفرن
 وإنما قام على الإقناع والدعوة.  ،ى القهرإن انتشار دعوة الإسلام لم يقم عل :فيقول
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ه كفاوحاذته لإسلاميةهذلهكاذنتهتوسعاذته ساعماذريةه؟!
وقال الابع  أ  الفتوحاات الإسالامية كانات فاي حقيقت اا توساعات اساتعمارية         

 :ل حصول ع و المال وفرض ال حية
ظر هذا  موا روح  ،الاتهام باطل قصير الن لم يفه لذين  من ا ير  به كث قال  قد  و

هؤلاء الإ من  عال     Thomas Arnoldسلام و شيط ف شعب ن عرب  قول إن ال لذي ي ا
شعوب  دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة واجتياح الأراضي الغنية لل

 .المجاورة المترفة
لديني وحده  :دوايت دونلدش ويقول  كان الحماس ا ونشكُ في الحقيقة فيما إذا 

ويبدو أنهم  ،م بهذه الغزوات الواسعة على البلاد المجاورةكافيا لحمل العرب على القيا
  .واصلوا اندفاعهم بسبب الحاجة المادية الشديدة

لك اقا لحياة الهناء والبذخ؟ وهل كان البدوي توصحيح هذا الكلام هل  ؟ وهل ذ
طوريتين ع بر إمبرا في كان الدافع لهذا البدوي أن يخرج ليهدم أك عالم  تاريخ ال ما  رفه

 .؟؟ وهما إمبراطوريتي الفرس والروموقتذلك ال
عدة  وهنا  يرتهم  ية بجز نزواء وانهزام في ا شوا  عرب عا نحب أن نقرر أن ال

نى والخصب ثراء  ،قرون وحولهم الغ ستولوا على  بل الإسلام أن ي هم ق لم يخطر ل و
قر كن الف لم ي لدافع  كد أن ا عرب ،الفرس والروم وهذا يؤ ند ال قديم ع كان  ،فالفقر  بل 

  .ع هو الحرص على نشر دين اللهالداف
في الحصول على  ونح   لدعوة الإسلامية بالرغبة  كرة ربط ا أن نقرر أن ف

جدا مة  مال قدي سه ،ال مد نف ها مح هم ب بدء الإسلام وأت نذ  قريش  ،بدأت م مت  قد اته ف
ته عن دعو فه  ها لتك يه ثروات مال وعرضت عل لب  نه  طا لو  :فصاح ،محمدا بأ والله 

  .ميني والقمر في شمالي ما تركت ذلك الأمر حتى يظهره اللهوضعوا الشمس في ي
 
عد غنى ،محمد بعد غنى وافتقر  كر ب بو ب قر أ له  ،وافت لذي آل  قر عمر ا وافت

وافتقر عثمان  ،السلطان على الإمبراطوريتين العظيمتين وظل يعيش في تقشف ظاهر
هم حاربوا لأن سلمين  بأن الم مة  يت الته هذا بق مال  بعد غنى عظيم ومع  طالبي  كانوا 

 .وثراء
هو    Stanlay Lone Poole ولعل  سليم ف جاه ال لى الات كان أقرب المستشرقين إ

لدين :يقول حب ل من  قوى   ،إن المحقق أن تحمس العرب للفتوح كان يؤججه عنصر 
شره في ن بة  نت  ،والرغ عيم كا سعادة والن ئوس ال شهداء وك بة ال حاربوا لأن مثو قد  ف

 .بيل اللهتنتظر من يقتلون في س
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 ذله لإسلامهدينهحر هلاهدينهسلامه؟!

 وقال البع  أ  الإسلام دين حرب لا دين سلام
سة الااذي   صوص الإسلامية المقد عرف الن لة رجل لا ي هذه المقو قول  لم  ،ي و

  .والنصوص الإسلامية حافلة بالحث على السلام ،يقرأ التاريخ
سلامما نذكره أن كلمة الإسلام مشتقة من جذور كل فأول  للام  ،مة ال سين وا فال

  .والميم أصل الكلمتين
عالى وك مة  هو  :السلام من أسماء الله الحسنى قال ت له إلا  لذي لا إ هو الله ا  "

 .....".الملك القدوس السلام
  41وقد وردت كلمة سلام والسلام في القرآن الكريم 

هذله كرسولهلمهيعامدهعلىه كعقلهبلهعلىه كسلاح؟!

 (0052-0173جل: )بطرس المب ويرى
(0)

بل   قل  مد علي الع لم يعت أن الرسول 
بل علي  قل  مد علي الع لم يعت بيهم  علي السلاح واتهم بطرس المسلمين بالعنف وأن ن
سيوف  حوار بال قون ال شريعته يخن نه ل صا م عه إخلا حين وإتبا لك ال نذ ذ سلاح وم ال

 .والحجارة!
 ونرد ع يآ 

كان الع بأ  سيف  شاعت أن ال تي  لى الإسلام الفكرة ال ناس إ يل ال في تحو مل  ا
ية  ياة الدين ية الح سامح وحر تزم الت بعيدة عن التصديق. إن نظرية العقيدة الإسلامية تل
عات  لجميع أتباع الديانات الأخرى، وإن مجرد وجود عدد كبير جداً من الفرق والجما

بت ع لدليل ثا لك المسيحية في الأقطار التي ظلت قروناً في ظل الحكم الإسلامي  لى ذ
 .التسامح
قول: "إن  وماان  لذي ي سانتيلا" ا يد دى  شهادة العلامة"داف صفة  شهادات المن ال

قد عمل  شريعة الإسلامية  من ال بر  نب الأك سم الجا لذي ي المستوى الأخلاقي الرفيع ا
مر  على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية، وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على 

لامية ألغت القيود الصارمة والمحرمات المختلفة التي فرضتها فالشريعة الإس ؛الدهور
في  صادقة  ها ال نت رغبت سيحية، وأعل ية الم سخت الرهبان ها، ون لى أتباع ية ع اليهود

                                     
قووام بتششووكيل جماعووة موون المتوورجمين  ،رئوويس ديوور كلوووني ،فرنسووي موون الرهبانيووة البندكتيووة (0)

عن الإسلام فة موضوعية  لى معر ته وراء .للحصول ع هو ذا كان  قد  عاني  و مة لم أول ترج
 .م التي قام بها الإنجليزي روبرت أوف كيتون0034القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية 
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سان  جات الإن مسايرة الطبيعة البشرية والنزول إلى مستواها، واستجابت إلى جميع حا
 الإسلامية في كبد حقيقتها. العملية في الحياة، تلك هي الميزات التي تسم الشريعة

 
 ”:توما  كارليل"ويقول  

عام  النبينية هذا  كانت بل  مة والموعظة الحسنة  266ق نه بالحك شر دي م أن ين
بذل  قد  هد فيو كل ج لك  سالته  ،سبيل ذ برفض ر فوا  لم يكت ظالمين  جد ال نه و ولك
ته تى لا ،ودعو ضطهاد ح يد وا يد ووع من تهد طرق  شتى ال سكاته ب لى إ مدوا إ  بل ع

 ينشر دعوته.
قول:  وهذا له ي سان حا كأن ل ته و ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه والدفاع عن دعو

  .قوم نحن أيأما وقد أبت قريش إلا الحرب فلتنظر إذن 
 نشر الإسلام بالسيف فيقول:  النبيقائلاً يرد على القائلين بأن هذا  واست رد

ضيه “  قة حسبما تقت ية طري سه بأ شر نف حق ين حالأرى أن ال تروا أن .ال لم  .. أ
ئل  ،النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحياناً  شارلمان بقبا له  ما فع وحسبكم 

.. ... أنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأية طريقة أخرى.الساكسون
كافح وت.فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار ندعها ت هد .. ل جا

لن يُ .بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تنهزم أبداً  ناء.. و ستحق الف ما ي ها إلا   هزم من
.” 

برناذردشوهيشيدهبشجاذعةه كنبيهمحمد
(0)

 

ئه ومنهم: برناردشو،  يكن محمد ل   إرهابيا في نظر كثير من مفكري الغرب وعلما
ها، والحرب  بل كان نبيا كريما وقائدا عظيما يفهم فلسفة الحياة، ويعمل وفق ما تقتضيه قوانين

صور  قد  سها، ف حرب نف شو لل ها برنارد تي تبنا ية ال هي الرؤ ية، و ست غا سيلة ولي نده و ع
 برناردشو موقفه من الحرب في الحوار الذي تخيله بين عيسى ومحمد على النحو التالي:

 .القتل حرام في ديانتي  -
ئك هذا صحيح حين يتعلق الأمر بنزاعات شخصية، ول  - كننا يجب أن نقتل أول

 .الذين لا يصلحون للحياة
 .ومن الذي يحكم ما إذا كنا نصلح للحياة؟ إن أعلى السلطات والحكام  -

 .الإمبرالاوريين وكبار رجال الدين قضوا ك    بأني لا أص   ل حياة
سي وأن - جو بنف ليَّ أن أن كان ع لي، و سبة  حدث بالن ما  فس  هو ن هذا   كان 

ظار، حتى تمكنت من إقناع عدد كاف من الفتيان الأقوياء أتوارى عن الأن  

                                     
عت زنجير :أنظر (0) سلام :محمد رف بي ال عن ن شبهة الإرهاب  فع  نار الاسلام ،د لة م يع  ،مج رب

 .م6114هو/مايو 0363الأول 
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لك وأزلت الأعشاب  عد ذ ، ثم عدت ب بأن كبارهم قد جاروا في حكمهم عليَّ
 .من الحديقة

 .أنا معجب بشجاعتك وبحكمتك العملية، ولكني لست من نفس الطراز  -
ئل ي  - كل رؤساء القبا كون لا تعجب بهذه الصفات، إنني أخجل منها أحيانا،  مل

لذي  سمو الروحي ا منها الكثير، وأنا إذا كان لي قيمة فهي ناتجة عن ذلك ال
 .جعل مني أداة للوحي الإلهي

لورد  وفي هو ل سهم و نى جن من ب تراءات  لك الاف الختام نورد رداً دامغاً على ت
 :في كتابه المثل الأعلى في الأنبياء  قائلاً   (0)المنصف هدلى

هذه الاف سجي  مدبجي ونا ينهم"إن  بادئ د موا حتى أول م لم يتعل ما    ،تراءات  وإلا ل
اسووتطاعوا أن ينشووروا فووي جميووع أنحوواء العووالم تقووارير معروفووه لووديهم أنهووا محووض كووذب 

   .واختلاق"
 فيعااااااااااارب عناااااااااااآ ناااااااااااالاق بفااااااااااا      ف   فضل رسول الله ليس لآ حد

 
 

 ت  بحمد الله تعالو 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
امعووة كمبريوودج وعموول بووالتعليم " تخوورج فووي ج 0745"ت    Lord Hedly( اللووورد هوودلي: 0)

ياء  :له ،أعلن إسلامه وعمل على نشر الإسلام ،والصحافة في الأنب ثل الأعلى  مقدمة لكتاب الم
 .لخوجة كمال الدين
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ه لمصاذدرهو لمر جع
 القر   الاري . -  
 .وراةالت -  
 .الإن يل -  
 صحي  البخاري. -  
 صحي  مس  . -  
 .مولاأ مالك -  
 سنن أبي داود. -  
 سنن الترمذي. -  
 :الم ص ادر والم راجع العربية :أولار
غداد، ط - لدولي، لمصلح حسن أحمد، ب قانون ا في ال ، 0أسرى الحرب والتزاماتهم 

 .م0717

يروت، طالصليبية،  أحكام الأسرى والسبايا في الحروب - عامر، ب بد اللطيف  ، 0ع
0712. 

، بيووروت، دار طيبووة: 0أسوورى الحوورب عبوور التوواريخ، عبوود الكووريم فرحووان، ط -
 .م0717

 لووودكتور إحسوووان الهنوووديا والسووولام فوووي دولوووة الإسووولام،أحكوووام الحووورب  -
 .م0774،دمشق،0ط

مة - هل الذ كام أ ية  ،أح قيم الجوز بن  صالح  ،0ج ،ا صبحي ال يق  لم  ،تحق دار الع
 .م 0714 ،4ط ،للملايين

لدولي، لمصلح حسن أحمد، أسرى - قانون ا في ال ماتهم  غداد، ط الحرب والتزا ، 0ب
 .م0717

 .م0717، بيروت، دار طيبة: 0عبد الكريم فرحان، ط أسرى الحرب عبر التاريخ، -

 .0712 ،دار البيان ،4ط  ،عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة -

  م.0713ين، بيروت، خير الدين الزركلي، دار العلم للملاي ،الأعلام -
في الإسلام - عارك  في إدارة الم ئة  ،الاستراتيجية الحربية  يرة، الهي منعم عم بد ال ع

 .م 6112 ،المصرية العامة للكتاب

كر  ،0ط ،عبد الله محمد الأمين  ،الاستشراق في السيرة النبوية - عالمي للف هد ال المع
 0771 ،60 ،سلسلة الرسائل الجامعية ،الإسلامي

ترجمووة محموود يوسووف  ،علووي عووزت بيجوووفيتش  ،الشوورق والغوورب الإسوولام بووين -
 .م 0773، مؤسسة بافاريا للنشر، 0ط ،عدس
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ساني - عالمي إن بوطلي   ،الإسلام دين  شئون ،علي حسني الخر المجلس الأعلى لل
 .م 0722 ،القاهرة ،الإسلامية

غرب - صورات ال في ت قزوق  ،الإسلام  مدي ز مود ح به ، مح بة وه قاهرة  ،مكت ال
0711. 

سلام كبوديلا - مة ،مراد هوفموان  ،لإ مد غريوب ،ترج مؤسسوة   ،0ط ،غريوب مح
 .م 0774بيروت، ،بافاريا

 م 6116القاهرة  ،دار المعارف ،محمد عمارة  ،الإسلام والحرب الدينية -

ية - لى ،الإسلام والحضارة العرب كرد ع مد  شر ،مح مة والن تأليف والترج نة ال  ،لج
0743. 

عرب - ندو ،الإسلام وال كي،ترج ،روم لا ير البعلب يين، 6ط مة من لم للملا ،  دار الع
 0711 ،بيروت

في مصر - مة  هل الذ سم ،أ بده قا سم ع حوث ،قا سات والب عين للدرا قاهرة  ،دار  ال
6114. 

ياني  ،أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية - يع العل بن نف بة0ط ،علي   ،، دار طي
 .0715الرياض 

المجلووس ،لشووافي محموود عبوود اللطيووف عبوود ا ،أوائوول المووؤلفين فووي السوويرة النبويووة -
 .6115، 003عدد  ،سلسلة دراسات إسلامية ،القاهرة ،الأعلى للشئون الإسلامية

في - ياس الحن بن إ بن أحمد  يق محمد  ؛بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد  تحق
 هو.0414مصطفي، الجزء الثالث، القاهرة، 

 ن علووي الشوووكاني البوودر الطووالع بمحاسوون موون بعوود القوورن السووابع، محموود بوو -
 هو.0431هو(، القاهرة، مطبعة السعادة، 0651)

يدان - ية، جرجي ز غة العرب هلال،  ؛تاريخ آداب الل ضيف، دار ال شوقي  عة  مراج
 القاهرة.

مة  - ئة المصرية العا لة، الهي تاريخ الأدب العربي بروكلمان، الترجمة العربية الكام
 م.0777-0774للكتاب، القاهرة، 

ب - سلامي)ي تاريخ الأدب العر صر الإ ضيف، ط (الع عارف ،64شوقي   ،دار الم
 6115 ،القاهرة

 م.0717/هو0477للدكتور عمر فروخ، بيروت،  ،تاريخ الأدب العربي -

حديات - هة الت في مواج سلام  ندي ،تاريخ الإ نور الج سلامي   ،أ تراث الإ بة ال مكت
 م 0717 ،القاهرة

ية،  ،تاريخ التراث العربي - سزكين، الترجمة العرب عة الإمام محمد فؤاد  بن اجام
 سعود الإسلامية بالرياض.

 6113القاهرة  ،مكتبة وهبة ،00ط ،أبو زيد شلبي  ،تاريخ الحضارة الإسلامية -
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 .0727الطبري، نشر دار المعارف بمصر،  ،تاريخ الرسل والملوك -

دار الخيوور، بيووروت  0ط ،تووأملات فووي السوويرة النبويووة، محمووود محموود عمووارة  -
 م.0776

 للسخاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. ،وكالتبر المسب -
مة الله - حدث بنع سيوطي ،الت يق  ؛لل يتحق لى،  ثإليزاب عة الأو سارتن، الطب ماري 

 م.0715ج، دمطبعة كمبر

يق الجهاد - لزاد لتحق بد العظيم   ،تحصيل ا مان ،سعيد ع بة الأي  ،الإسكندرية ،مكت
 0771مصر 

شواق العشاق،  - طاكي الضريردلتزيين الأسواق بتفصيل أ يق محمد  ؛اود الأن تحق
 هو.0304لتونجي، عالم الكتب، بيروت، ا

في - سامح  قزوق :الإسلام الت مدي ز مود ح عدد  ،مح سامح، ال لة الت سلطنة  ،0مج
 · م 2003 عمان العام

مكتبووة المنووار،  0ط ،الجانووب التربوووي للسوويرة النبويووة، منيوور محموود الغضووبان -
 م.0770الأردن

بد الجواهر والدرر في ترج - باجس ع براهيم  يق إ بن حجر، تحق شيخ الإسلام ا مة 
 هو.0307المجيد، دار ابن حزم، بيروت، 

مدي، الرياض، حقوق - بد اللطيف الغا لدكتور ع ، 0361، 0ط الإنسان في الإسلام ل
 .الأمنية منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم

، عالم المعرفة، 5للأستاذ الدكتور محمد عمارة، ص   حقوق الإنسان في الإسلام، -
  الكويت.

بد حكم - لدولي، ع قانون ا ته بال في الإسلام ومقارن حرب  سرى ال سلام الحسن  أ ال
 .م0715، 0الأدغيري، الرباط، ط

 0711القاهرة   ،دار المعارف ،عبد الرحمن زكي  ،الحرب عند العرب -

قديم - مع ال تاب ،سيد الناصري ،الحرب والمجت مة للك ئة المصرية العا بة  ،الهي مكت
 م 6111 ،الأسرة

ترجمووة عووادل زعيتوور، دار إحيوواء الكتووب  ،جوسووتاف لوبووونحضووارة العوورب،  -
 م، الطبعة الثالثة،. 0752العربية، القاهرة و 

 .0711 ،القاهرة ،دار المعارف ،علي حسني الخربوطلي  ،الحضارة الإسلامية -

 الهيئة المصرية للكتاب ،محمد حسين هيكل ،الحكومة الإسلامية -

   0773 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،0ج،محمد حسين هيكل  حياة محمد،  -

هارت  (أعظمهم محمد ) ،الخالدون مائة - كل  نيس منصور ،ماي  ،1ط ،ترجمة أ
 0712،الزهراء لنعلام العربي
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الخلافووة والخلفوواء الراشوودين، سووالم البهنسوواوي، دار المنووار الإسوولامية بالكويووت،  -
 .م0777

دار النفووائس،  0ط ،محموود رواس قلعووة جووي ،ولدراسووة تحليليووة لشخصووية الرسوو -
 م.0711بيروت 

 مؤسسة الرسالة، بيروت. ،دراسة في السيرة، عماد الدين خليل -

ية - عوة عالم سلامية د لدعوة الإ لراوي  ،ا مد ا تأليف ،مح صرية لل سة الم  ،المؤس
0725 

 ،القوواهرة ،دار الفضوويلة،أنووور الجنوودي  ،الوودعوة الإسوولامية فووي عصوور الصووحوة -
0772. 

لد  ،لدعوة إلى الإسلاما - يد  ،توماس أرنو بد المج براهيم حسن و ع ترجمة حسن ا
 .6112 ،مكتبة النهضة المصرية ،عابدين

 .م 6115القاهرة، ،دار الفاروق ،0ط ،جاد الحق علي جاد الحق ،الدعوة إلى الله -

شلتوت،  ؛بن تغري برديا ،الدليل الشافي على المنهل الصافي - هيم محمد  تحقيق ف
 م القرى.جامعة أ

توم  - يق المخ باركفوري   ،الرح لرحمن الم قاهرة ،01ط ،صفي ا حديث، ال  ،دار ال
6115. 

 م.0713دار الفكر، بيروت  ،الرسول القائد، محمود شيت الخطاب -

 .القاهرة ،الروض الأنف السهيلي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة -

  للطباعة والنشر. دار الفيحاء ،رياض الصالحين لنمام النووى  -

باد،  - هدى خير الع في  ية  :زاد المعاد  قيم الجوز بن  يروت، ،ا مؤسسة الرسالة؛ ب
 هو0315، 1ط

صالحي الدمشقي، دار لسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،  - محمد يوسف ال
 م.0774/هو0303الكتب العلمية، بيروت، 

 0715 ،القاهرة ،والنشردار الثقافة للطباعة  ،حسن البنا ،السلام في الإسلام -

المجلووس الأعلووى  ،ترجمووة بشووير السووباعي ،،توموواش ماسووتناك ،السوولام الصووليبي -
 م   6114 ،261رقم  ،المشروع القومي للترجمة ،للثقافة

 م0727، نشر دار الحديث، بيروت، 0سنن أبي داود، ط  -

سلوك - يدة والأخلاق وال في العق نور   ،السنة  بو ال ع ،0ط ،محمد الأحمدي أ ة مطب
 0715،عيسى الحلبي

نبلاء - لذهبي ،سير أعلام ال يروت،  ؛ل قين، مؤسسة الرسالة، ب من المحق لمجموعة 
 م.0771/هو0301

ية  - سيرة النبو بي،  ،ال بابي الحل شلبي، ط ال ياري و سقا والأب يق ال شام، تحق بن ه ا
  هو.0415
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ي ،السيرة النبوية - من البدا ة ابن كثير، تحقيق د. مصطفى عبد الواحد، وهي قطعة 
  والنهاية.

 0771دار السلام،  ،0مصطفى السباعي، ط ،دروس وعبر ،السيرة النبوية -

ية - سيرة النبو صلابي  ،ال مد ال لي مح حداث،ع يل أ قائع وتحل دار  ،0ج ،عرض و
 .6114 ،0ط ،الفجر للتراث

سنة - تاب وال في ضوء الك شهبة ،السيرة النبوية  بو  لم، دمشق  6ط ،محمد أ دار الق
 م.0776

هدي رزق الله أحمد ،المصادر الأصلية ية في ضوءالسيرة النبو - لك  ،م مركز الم
 م  0776 -هو  0306 ،0ط ،فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

بة  - بة وه بري، مكت مد الج عال مح بد المت شرقين، ع هام المست ية وأو سيرة النبو ال
  م.0711

ت الشووريعة المفتوورى عليهووا، للمستشووار سووالم البهنسوواوي، دار النشوور للجامعووا -
  م.0775المصرية، دار الوفاء، 

لي - ماد الحنب بن الع هب، لا من ذ بار  في أخ لذهب  جاري،  ،شذرات ا تب الت المك
 بيروت.

 دار القلم،القاهرة ،الشرق والإسلام في أدب جوته، عبد الرحمن صدقي  -

براهيم ،أبو الأعلى المودودي  ،شريعة الإسلام في الجهاد - سمير محمد إ  ،ترجمة 
 م 0715 ،هرةالقا ،دار الصفوة

شوومس العوورب تسووطع علووى الغوورب، ترجمووة فوواروق بيضووون وكمووال الدسوووقي،  -
 م 0723المكتب التجاري، بيروت و 

سلامية - لة الإ في الدو بر  قادر  ،صاحب الخ بد ال مد ع نابودة ومح مد ال سن مح ح
 6114الإمارات العربية  ،مركز زايد للتراث والتاريخ ،0ط ،خريسات 

  م.0772، 6اهيم العلى، دار النفائس، ط صحيح السيرة النبوية، إبر  -

ية،   - تب العرب ياء الك باقي، دار إح بد ال فؤاد ع -0415صحيح مسلم، تحقيق محمد 
  هو.0413

 م.0717دار الفرقان عمان  ،محمد عبد القادر أبو فارس ،الصراع مع اليهود  -
  دار الأنصووار ،أنووور الجنوودي  ،طووابع الإسوولام بووين بووين الأديووان والأيووديولوجيات -

 القاهرة  ،بدون تاريخ

 م 6116القاهرة   ،دار المدى ،عبد الرحمن الكواكبي  ،طبائع الاستبداد -

 م. 6112 ،مكتبة الأنجلو ،أنور محمود زناتي ،الطريق إلى صدام الحضارات -

 0777القاهرة   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،شوقي ضيف  ،عالمية الإسلام -

 .6110 ،عقاد نهضة مصرعباس محمود ال (عبقرية محمد )ص -

 6116 ،القاهرة ،مكتبة الأسرة ،محمد عطية الأبراشي   ،عظمة الرسول  -
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 0773القاهرة  ،دار المعارف ،محمد جمال الدين محفوظ ،العسكرية في الإسلام  -

يد  - بو ع يل أ عارف خل لة الخلافة،  في دو شر  ،العلاقات الخارجية  قم للن دار الأر
 والتوزيع

ف  - ية  قانون، العلاقات الدول شريعة وال ية ال ساتذة كل من أ نة  قه الإسلامي، لج ي الف
 م.0771جامعة، الأزهر، 

 بيروت. ،دار الفكر العربي ،6ط ، فقه السيرة، ابن القيم الجوزية  -
 م.0770دار الفكر، دمشق  0ط ،محمد سعيد رمضان البوطي ،فقه السيرة  -

  م.0712، القاهرة، 1فقه السيرة، محمد الغزالي، دار الكتب الحديثة، الطبعة   -

 0711 ،بيروت ،دار الفكر ،0ج ،بسام العسيلي  ،فن الحرب الإسلامي -

شوووركة  ،6ط،ياسوووين سوووويد  ،الفووون العسوووكري الإسووولامي أصووووله ومصوووادره -
 0771 المطبوعات للتوزيع

دار الكتووب المصوورية، الجووزء الرابووع، القوواهرة،  وفهوورس الخزانووة التيموريووة  -
 هو.0427

جدي ل المسائل المفيدة،الفواكه العديدة في  - لشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي الن
 .هو0477هو(، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 0065)ت

 .بيروت ،1ط ،دار إحياء التراث ،سيد قطب ،في ظلال القرآن -

 .م 0،0722ط ،مكتبة النهضة المصرية ،أحمد عطية الله ،القاموس الإسلامي -

في عهد الرسول - سكرية  يادة الع بدالق شيد ، ع شق  0ط ،الله محمد الر لم دم دار الق
 م.0771

مؤسسووة سووباب  ،القيووادة وفعاليتهووا فووي ضوووء الإسوولام، أحموود موواهر البقووري  -
 م.0710الإسكندرية/ ،الجامعة

   مبادىء القانون الدولي، محمد حافظ غانم، مطبعة النهضة الحديثة. -

بوين  ،المجتمع الإسلامي والغرب - لد  جب و هارو ترجمة  أحمد  ،6ج ،هاملتون 
 0771سلسلة تاريخ المصريين  ،الهيئة المصرية للكتاب ،عبد الرحيم مصطفى

مة   ،محمود علي مراد ترجمة،بركات محمد ، محمد واليهود - الهيئة المصرية العا
 0711، للكتاب

  مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. -

سول - سيرة الر صر  مد ،مخت هاب   مح بد الو ية،  ،0ط،بن ع سنة المحمد بة ال مكت
0752 

 .6114سعيد جويلى، القاهرة،  ،المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني -

مطبعووة الحلبووي  0ط ،المدرسووة النبويووة العسووكرية، محموود عبوود القووادر أبووو فووارس -
 م.0774القاهرة 
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مؤلفين - جم ال لى مع ستدرك ع سالة،  ،الم سة الر لة، مؤس مر رضا كحا يروت، لع ب
 م.0715/هو0312

مان  ،المدينة الإسلامية - ستار عث بد ال فة ،محمد ع عالم المعر سلة   ،061عدد  ،سل
 .0711سنة 

  م.0717مصنف أبي شيبة عبد الخالق الأفغاني، الدار السلفية،  -

 الاتحاد الإسلامي العالمي  ،سيد قطب ،معالم في الطريق -

لة الإسلامية - في الدو سلمين  كريم نر ،معاملة غير الم بد ال مان ع ئة  ،ي يق الهي تحق
 هو.0313مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، 

لونلمفاكهة الخلان في حوادث الزمان،  - بن طو يق محمد  ؛شمس الدين محمد  تحق
 هو، القاهرة.0413هو، القسم الثاني 0410مصطفي، القسم الأول 

شهير حمد بن مصطفأمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،  - ي ال
 هو.0315زاده، دار الكتب العلمية، بيروت،  يبطاش كبر

 ،.تحقيق علي عبد الواحد وافي ،ابن خلدون ،المقدمة -

المقفووي الكبيوور، تقووي الوودين المقريووزي؛ تحقيووق محموود الوويعلاوي، دار الغوورب  -
 هو.0300الإسلامي، بيروت، 

مدبولي ،جمعة الجندي  ،ملامح العنف والإرهاب الصليبي في بلاد الشام - بة   ،مكت
 6112 ،0ط

 م 0770 ،القاهرة ،مكتبة نور الهدى  ،حسين محمد يوسف ،من أخلاق الرسول -

المجلووس الأعلووى للشووئون  ،أبووو الوفووا المراغووي  ،موون ريوواض السوويرة الطوواهرة -
   0711القاهرة   ،الإسلامية

ية(،  - لدين لالمنتخب من مخطوطات الحديث )في دار الكتب الظاهر محمد ناصر ا
 هو.0471ني، ط دمشق الألبا

حزم،  ي،لسيوطا ،المنجم في المعجم - بن  يد، دار ا بد المج باجس ع براهيم  يق إ تحق
 هو.0305بيروت، 

نار  ،0ط  ،أحمد عمر هاشم .منهج الإسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق -  ،دار الم
 م0715 ،القاهرة

كور ال - يروت، منهج النقد في علوم الحديث، د. نور الديون عتور، دار الف معاصر، ب
  م.0776، 4ودار الفكر، دمشق، ط 

 م 6114 ،المجلس الأعلى للثقافة ،0ج ،أحمد فؤاد بلبع  ،مؤسسة الرق -

نان  ،مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام - بد الله ع مة  ،محمد ع ئة المصرية العا الهي
 0771، القاهرة (مكتبة الأسرة)للكتاب 

لز  ،جي .اتش ،موجز تاريخ العالم - يدترجم ،وي يق جاو يز توف بد العز ئة  ،ة ع الهي
 .0777لسنة  ،400عدد  ،سلسلة الألف كتاب الثاني ،المصرية العامة للكتاب
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شلبي  ،موسوعة التاريخ الإسلامي - بة النهضة المصرية ،0ج ،أحمد   ،05ط ،مكت
0777. 

هلال  ،النبي الخاتم - شئون الإسلامية،عبد الغفار حامد  سلة  ،المجلس الأعلى لل سل
 6111 ،القاهرة ،030عدد  ،إسلاميةدراسات 

تأليف والترجمة ا ،النجوم الزاهرة - مة لل بردي، المؤسسة المصرية العا غري  بن ت
 .والطباعة والنشر، مصر

ليم  - بد الع يق ع لدين الإسنوي؛ تحق يي ا قب الأصحاب، مح في منا طلاب  هة ال نز
 .م6111خان، جامعة عليكره، الهند، 

 0771 ،الوراق دار ،صطفى السباعيم ،نظام السلم والحرب في الإسلام -

   6113دار الفكر العربي،  ،0محمد أبو زهرة، ط ،نظرية الحرب في الإسلام -
سورية  ؛لسيوطيانظم العقيان في أعيان الأعيان،  - عة ال يب حتي، المطب تحرير فيل

 .م0761الأمريكية، نيويورك، 
سخاويا ،وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام - ع ؛ل شار  يق ب واد معروف تحق

 .هو0302وزميليه، الرسالة، بيروت، 

 
 :ال دوري ات :ث ان ي ار

 .المملكة العربية السعودية ،مجلة الدارة -

 .باكستان –مجلة الدراسات الإسلامية  -
 .مجلة الذخائر، بيروت -

 .مجلة عالم الكتب، الرياض -
 .الكويت ،العربي مجلة -
 .مجلة الفيصل، الرياض -
 .مجلة الكتاب المغربي، الرباط -

 مصر. -مجلة المسلم المعاصر  -
 .مصر ،مجلة معهد المخطوطات العربية -

 .المملكة العربية السعودية ،مجلة المنهل -

 .المغرب ،مجلة المناهل -

 .كويتال ،الإسلامي يمجلة الوع -
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1949)، supplementband (1937-1942)، E.J.Brill Leiden. 

- H. DERENBOURG،- Les manuscrits arabes de l’ ESCU RIAL. Paris 

1884. 

- M. DE SLANE،- Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliotheque 

Nationale. Paris 1883-1895. 

- E.BLOCHET،- Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles 

acquisitions (1884 – 1924). Paris 1925.  

 

- M. Th. HOUTSMA،- Catalogue d’une colection de manuscrits arabes et 

turcs appartenant a’la maison. E.J brill a’Leide. Leiden 1886. 

- P. VOORHOEVE،- Handlist of Arabic manuscripts in the library of 

University of Leiden and other collections in the Netherlands. Leiden 

1957. 
- R. MACH،- Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in the 

Garrett colection، Princeton university Library. Princeton 1977. 

- W. AHLWARDT،- Verzeichnis der arabischer Handschriten der 

koniglichen Bibliothek zu berlin. New york 1980- 1981. 
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Dictionaries، Encyclopedias  
 The Oxford Dictionary of Islam 

John Esposito (Oxford University Press).  

 A Popular Dictionary of Islam  

I.R. Netton (London: Curzon Press، 1997).  

 The Muslim Almanac: A Reference Work on the History، Faith، 
Culture، and Peoples of Islam 

Azim A Nanji (ed.) (1996)  

 New Encyclopedia of Islam: Concise Encyclopedia of Islam 

Cyril Glasse (Altamira Press، 2003). Introduction by Huston Smith.  

 Concise Encyclopedia of Islam 

H. A. R. Gibb and J. H. Kramers، eds. (Brill Academic Publishers، 
2001).  

 The Historical Dictionary of Islam 

Ludwig W. Adamec (Scarecrow Press، 2001)  

 A Dictionary of Muslim Names 

Salahuddin Ahmed (New York University Press، 1999).  

 A Dictionary and Glossary of the Koran  

John Penrice (Dover Publications، 2004)  

 A Dictionary of Indonesian Islam  

Howard M. Federspiel (Ohio University Press، 1995)  

 Historical Dictionary of Sufism  

John Renard (Scarecrow Press، 2005)  

 Sufi Symbolism: Nurbakhsh Encyclopedia of Sufi Terminology 

Javad Nurbakhsh (KNP، 1990)  

 Historical Dictionary of the Druzes 

Samy S. Swayd (Scarecrow Press، 2006).  

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=as3&path=ASIN/0896801829&tag=religionfacts-20&camp=211189&creative=373489
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 Historical Dictionary of Arab and Islamic Organizations 

Frank A. Clements (Scarecrow Press، 2001).  

 Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism 

Scott B. Noegel (Scarecrow Press، 2003).  
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  لأعماذلهو كنشاذطه كعلمي

 مركز دراسات الوحدة العربية (إحصائات ودلالات)كتاب تهويد القدس  -
 .مكتبة الأنجلو المصرية ،كتاب زيارة جديدة  للاستشراق -

 .مكتبة الأنجلو المصرية ،كتاب الطريق إلى صدام الحضارات -
 .مكتبة النهضة المصرية ،معجم مصطلحات التاريخ الإسلامي -
 .يةمكتبة الأنجلو المصر (عربي –انكليزي )قاموس المصطلحات التاريخية  -
 .كتاب علم التاريخ واتجاهات تفسيره ، مكتبة الأنجلو المصرية -
 .مكتبة الفكر العربي ،كتاب فن كتابة الأبحاث والرسائل الجامعية -

 .دار الآفاق العربية ،تحقيق مخطوط مناسك القدس الشريف للدنف الأنصاري -

 :اذت لجو ئزهو كعضوي

 يد العبادي من الجمعية التاريخية.حاصل علي جائزة الأستاذ الدكتور عبد الحم -
 .حاصل على جائزة النور لنبداع من مؤسسة النور بالسويد -
 .6115 -6113 -0772تكريم من الدولة في عيد العلم أعوام  -
 .عضو الهيئة الاستشارية لدورية كان التاريخية -
 .عضو رابطة الكاتب العربي -
يئووة التوودريس بجامعووة عووين مشوورف تنفيووذي لمشووروع تطوووير قوودرات أعضوواء ه -

 .شمس

 .جامعة عين شمس –مقرر سمينار التاريخ بكلية التربية  -

 .الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةعضو  -


